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أميركا والإبادات الثقافية 
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المأقدمة 





4 


على مدى خمسمائة سنة؛ تعوّض هنود أميركا لحملات غزو إسبانية وبرتغالية 
وفرنسية وهولندية وإنكليزية سلبتهم إنسانيتهم؛ وأنزلت بهم فنوناً عجيبة من القعل 
والتدمير» ونظرت كلها إلى حياتهم ولغاتهم وأديانهم باحتقار. لكن الإنكليز (أو 
الزنابير”») وحدهم كانوا الأكثر عنجهية وعدوانية وإصراراً على تدمير الحياة الهندية 
واقتلاعها من الذاكرة الإنسانية. وحدهم جاءوا بفكرة مسبقة عن أميركاء نسجوها 
من لحم فكرة إسرائيل التاريخية؛ فكرة احتلال أرض الغير» واستبدال شعب بشعب» 
وثقافة بثقافة وتاريخ بتاريخ. فاستنسخوا بذلك أحدائهاء وتقمصوا أبطالها وجعلوها 


قدرهم المتجلي. 


هذه الفكرة» كما بينت فى أعمال سابقة» هى التي أبعت الثوابت التاريخية 
الخمسة التي رافقت كل تاريخ أميركا: 


«الزنابير) 17/8528 هو الاسم اختصر والمتداول في الولايات المنحدة للبيض الأنكلوسكسو 


البروتستانت. وهو لا يقتضي مدعنا ولا ذماً. وسأستخدمه بهذا المعنى كلما اقتضى الأمر. المهم في هذا 
التعبير أنه يشمل «البيض الأنكلو سكسون البروتستانت» في وطنهم الأم بريطانيا وفي كل مكان 
استعمروه. والكتاب بهذا المعنى يراهم أمة واحدةء ويعتبر انتقال مركز الثقل من لندن إلى واشنطن لا 


يشكل انقطاعاً في المسيرة ولا يختلف عن انتقال عاصمة الخلافة من دمشق إلى بغداد. 
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أميركا والابادات الثقافة 


)1١(‏ المعنى الإسرائيلي لأميركاء 

)١(‏ عقيدة الاختيار الإلهي والتفوق العرقي والثقافي» 
)5١‏ الدور الخلااصي للعالم» 

(4) قدرية التوسع اللانهائي؛ 

(0) حق التضحية بالآخر©». 


وقد سلخت هذه الفكرة جلدها من حقبة لحقبة» وجددت لغتها من جيل جيل» 
وطورت معاذيرها مع كل تطور جديد كالثورة الصناعية» ومع كل نظرية علمية 
جديدة كنظرية التطور» لكن جوهرها ومعناها وأهدافها لازمت المستعمرين الإنكليز 
وقناعاتهم وتاريخهم وسياساتهم؛ واستحوذت على ألبابهم وعقولهم. كذلك ظلت 
حوافز هذه الفكرة وحروبها «الخيرية) ورسالتها الحضارية واحدة لا تحول ولا تزول: 
إنعاش الأسطورة: إنعاش أسطورة «لعنة كنعان) التي نسجها بدو رعاع متسيبون 
حاقدون على كل حضارات عصرهم؛ نسجوها من هاجس نهب هذه الحضارات 
بأهلها وأرضها وسمائهاء وأورئوا الزنابير (الذين يرضعون هذه الأسطورة قبل حليب 
أمهاتهم) عنجهية «الجلاد المقدس» وأبلغ آداب «مسخ الآخر» و«عبادة الذات» 
و«تقديس اجريمة). 


«الحضارة) ‏ وما أكثر تردادها واستهلاكها وابتذالها وتكتي الزنابير بها لم تستعر 
معناها من الأسطورة المؤسسة وحسب)» بل إنها نسجت منها كذلك تصوراتها 
ومعاييرها ونظامها القيمي والأخلاقي. فالفكرة بلِغيها الأم تزعم فيما تزعم: 


٠‏ أن احتلال أرض الغير واستبدال شعب بشعب وثقافة بثقافة وتاريخ بتاريخ عمل 
مقدس أمر به الله. وبالتالي فإنه يسمو على أخلاق البشرء وأعراف البشرء وقوانين 
البشر» وحياة البشر» وحريات البشر. 


٠‏ أن فكرة أميركا تجسد مشيئة الله فى أرض كنعان الجديدة [أمي ركا] وأهلها 





لك 


هذه الخصائص التي ينطلق منها هذا الكتاب درستها بتفصيل وتوثيق في «حق التضحية بالآخر» 


و«تلمود العم سام) © ومن غير المستحسن تكرار ذلك. 
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«لعنة كنعان» الإنكليزية 


وثقافتها كما جسدت فكرة إسرائيل مشيئة الله في أرض كنعان القديمة [فلسطين] 
وأهلها وثقافتها. 


٠‏ أن المستوطنين الإنكليز كالإسرائيليين التاريخيين استثناء وجودي يحتكر لنفسه 
الاضطلاع بإرادة الله ويختص وحده بتنفيذها. 


ه أن معاملة السكان الأصليين لا تخضع للقوانين الأخلاقية أو الإنسانية» أو المبادىء 
العقلية بل يحكمها ما نسجه العبرانيون من أساطير عن تجربتهم مع الكنعانيين. وهذا 
ما جعل المستعمرين الإنكليز الذين يعتبرون أنفسهم شعباً مختاراً يطلقون اسم 
الكنعانيين على كل الشعوب التي أبادوها. 35 


ه أن نجاح فكرة أميركا في العالم الجديد يشكل مثالا طيباً يمكن تكراره حيثما 
اشتهى شعب الله. فالأرض ‏ كما يقول لانسلوت اروس 5م أواعع 130 
«صحن من اللحم موضوع على المائدة يقطع منه الإنسان [الأبيض] ما يشتهي). 
وما تحقق في كنعان المجاز ليس إلا خطوة على طريق كنعان الحقيقة: فلسطين 
والعالم العربي. 


لالالا 


هذا الكقاب اليس مسقلا زذاتة: إن معائعة لأعفال سيفن وتاسيين عليها: وقد 
يكون محطة على طريق لا حيلة لي في معرفة نهايتها. 


على مدى هذه المسيرة الطويلة من كنعان المجاز إلى كنعان الحقيقة لم يغب عن 
أنبياء فكرة أميركا وجنرالاتها أن احتلال الأرض والإبادة الجسدية ليست كل شيء 
وأنه لا بد من كسر العمود الفقري لضحيتهم. ألا وهو «لغتهم وثقافتهم وترائهم 
الروحي). هذه الإبادة الثقافية أو (المحرقة احير للوجود) بتعبير رسل مينز 110155611 
165 أحد زعماء الحركة الهندية هي موضوع هذا الكتاب. وكنت قد جمعت 
شيئاً من أصوله وبنيت تصوره العام على مدى سنوات طويلة» لكنني لم أنصرف 
إلى العمل فيه انصرافاً جدياً إلا فى صيف .5٠٠١‏ 


خمس سنوات طارت شَّعاعَاًء لكن كثيراً من لحظاتها كانت أطول من خمس 


١ 
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أميركا والإبادات الثقافية 


سنوات. وأنا هنا لا أتحدث عن قراءة الكتب فى البيت أو فى هذه المكتبة الجامعية 
أمضيتها بعيداً عن البيت في القراءة والبحث والتنقيب المضني في صناديق الوثائق 
الحكومية التي تضم آلاف آلاف الأوراق: وثائق المحفوظات الوطنية 71360881 
عاسإطاع ع شر ووزارة الداخلية» أو وثائق قرن وتنصف المرن من سحجلاات مفوضي 
الشؤون الهندية» أو محفوظات الكونغرس والمنظمات التاريخية» ومعظمها مكتوب 
أعانني على فك مغاليق هذه النصوص وخاصة الزميلة الدكتورة مارغريت باربر. 


صحيح أن كثيراً من هذه الوثائق تسجيل لأحداث عادية أو تافهة تدفعك أحياناً 
إلى الملل أو اليأسء لكنك ما أن تعثر على وثيقة ذات صلة بالبحث حتى يتجدد 
نشاطك؛ خاصة أنها تعصر قلبك ومقلتيك كلما فكرت في أنها ليست مجرد ورقة 
بل شريط مصور من مأساة تعجز كل مخيلات الرعن عيمس اكافها مأساة 
أبطالها بشر مثلي ومثلكء» كانواء كما يقول زعيم هندي في إحدى هذه الوثائق» 
«كشجرة تساقطت أوراقها فكنستها الريح إلى الأبده. 


منير العكةه 


١ 


بوسطنء ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر ٠٠٠١/8‏ 
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«يجب مساعدة الحضارة على إبادة الهنود كما أمر الله يشوع 


أن يبيد الكنعانيين الذين لم يكونوا يختلفون عن هنود اليوم؛ ثم إنه عوقب على 
تقاعسه عن الانصياع لأمر الله). 


من محاضر جلسات الكونغرس #”", الجلسة 7؟ 


دلا أظن أبداً أننا سنقهر هذا البلد [الهند] ما لم نكسر عظام عموده الفقري التي 
هي لغتهء وثقافته» وتراثه الروحي). 


توماس مكولاي» 


مهندس سياسة التعليم الإنكليزية للشعوب المستعمّرة 
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[211101ل: 0712312 نا 


الفصل الأول 





التطهير الثقافي 


«وقفثُ بجانب وزير الحرب وقلت له إن عليه أن يجمع كل الهنود في مكان 
مناسب ويذبحهم مرة وإلى الابد. وقلت له: إذا لم توافق على هذه الخطة فإن 
البديل الناجع هو الصابون والتعليم 6011026108 2180 0 فالصابون 
والتعليم أنجع من المذبحة المباشرة) وأدوّم وأعظم فتكا . إن الهنود 
قد يتعافون بعد مجزرة أو شبه مجزرة» لكنك حين تُعلّم الهندي 
وتغسله فإنك ستقضي عليه حتماًء عاجلاً أم آجلاً. التعليم والصابون 
سينسفان كيانه ويدمران قواعد وجوده. وقلت له: سيدي» اقتصف 
كل هندي من هنود السهول بالصابون والتعليم» ودعه يموت». 


مارك توين صنهة15 علمواللء ١15107‏ 


لم يكن لفرحي حدود وأنا أرى بين طلاب الفصل الدراسي الجديد فتاة من سكان 
أميركا الأصليين لا تخطىء العين ملامحها «الهندية) برغم شعرها الفطبور ومظهرها 
«الأبيض» المبالغ فيه. كانت في السادسة عشرة» وكان اسمها الأول «سنغ شك 
1016 512850) . ولدعشتي: لاني جين ناديتها باسا لم تجب. ولم ينفع النداء الثاني» 
بل زاد وجهها شحوبا واضطرابا وزادني حرجا. ومع انتهاء المحاضرة دَنَتْ مني وقالت 
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وشفتاها ومنخراها يرتجفان: (أرجو أن تناديني جينيفر +16 1طصء201. هل يزعجك أن 
تنادينى جينيفر؟ لا أريد أحداً أن ينادينى سِنْغ شك». 


قرأت الكثير عن ظاهرة «الخوف من الذات 14طهطم210) و«كراهية الذات 2/اءة 
لع 216 «العنصرية ضد الذات «روءة: 911260م162ه1) وعن الإرهاب الثقافي 
والنفسي «الأبيض» الذي جعل بعض السكان الأصليين يعتبر هويته كابوساء ويجاهر 
بالقول: «أتمنى لو لعن لم أخلق هنديا ( "© لكن وجه الفتاة وهي تدعونى إلى أن 
أناديها باسم إنكليزي ذي أصول سلتية 0611© وليس باسمها الهندي كان أبلغ من أ 
كتاب. إنه سرد حي لفصل مأساويٍ آخر من فصول «فكرة أميركا» - فكرة احتلال 
أرض الغير واستبدال شعب بشعب وثقافة بثقافة ‏ حتّمت على فر الأشقياء الذين 
نجوا بأعجوبة من أطول حرب وأدمى إبادة في التاريخ البشري أن «يتطهّرواه من 
أسمائهم وأخلاقهم وثقافاتهم وأجسادهم ويُمئّلوا دور الموتى. 


هناك شعوب «هندية) كثيرة لم تفقد أسماءها الحقيقية وحسب بل صارت لا تُعرَف 
ولا تُعَّف نفسها إلا بالاسم الذي شتّعها به عُزانُها. ففي عام ١7١7‏ مثلاء أطلق غزاة 
الشمال الأميركي على عنقود كبير من الشعوب الناطقة بلغة «أوجيبوا 8/8طذز0) اسم 
(سو 106 510) أو «الأفاعي المخاتلة») . وللمزيد من الإيلام فقد استعاروا الكلمة 
2200106551010 من لغة الضحاياء ثم اختصروها إلى «سو) لتتناغم مع انظمتهم اللغوية 
وترتاح لها حناجرهم المرهفة. ثلاثة قرون وساديّة الزنابير تفرض على هذا الضحية 
القدرية من أبناء شعوب لاكوتا 1.31048 (تحالف الأصدقاء») في سهول الشمال 


مركي أن أن يعدف بنفسه بأنه «أفعى مخاتلة»: «سو» » وتُكرهه رسمياً على أن يلقنها 
لأبنائه وأحفاده إلى أن صارت اليوم عَلماً عليه وأبرز خصائص هويته. 


في سياق هذا الاقتلاع والإخضاع والتعرية الثقافية» أو «المحرقة الأخيرة للوجود 
الهندي) . بتعبير رسل مينز 216325 21155611 أحد أبرز وجوه الحركة الهندية 15018 
4+07011» مسحت «(فكرةٌ أميركا) جسد ضحيّتها «الهندي» وثقافته إلى «مادة 
ملوّثة مؤذية للإنسان والطبيعة» لا بد من تطهيرها» أو التطهر منها. بل مَسَحَّتهاء كما 
يقول المؤرخ جيمس راولس 12815 ل 122065 إلى «قذارة أحط من كل القذارات» 
ومحثالات دميمة... تدب مع الهوام والحشرات)<© ولا بد لها من صابون الحضارة. 
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«لعنة كنعان» الإنكليزية ١‏ 


ربما كانت هذه التعرية الثقافية هي التعبير الأمثل عن برامج ج التعليم التي فرضتها فكرة 
أميركا (فكرة احتلال أرض الغير واستبدال شعب بشعب وثقافة بثقافة) في مدارس 
الهنود الداخلية 5650015 80270128 120132 حيث تُزرع في الطفل الهندي ذاكرةٌ 
الغزاة ولعْتّهم وملكةٌ حكمهم ومزابجهم وأخلاقهم وديهم» وحيث يتدرب هذا الطفل 
الشقى على الاشمئزاز من نفسه وأمه وأبيه, واخته واخيهء وقومه ولغته ودينه» ويمشحن 
بالخوف من هنديته والنظر إلى نفسه وإلى العالم بعيون جلاديه. 


في سياق هذه الجراحة الدماغية تركز حرب الإبادة على الأطفال الهنود وعقولهم 

فَيُحمَنٌ الطفل باحترام الدولة الأميركية وعلّمِها ورموزها وبضرورة أن يحارب من 
ا ويُدَّجَب على الإيمان بفكرة «القدر المتجلي 'إ1065]12 2381311656 الذي قضى 
بزحف «الحضارة» فوق كل أراضي وأرواح الهنود. وهنا يتعلم الطفل أن ما جرى 
لأهله وبلده كان مواجهة بين بربرية وحضارة: وأن لا خيار أمامه. ولا أمل لديه إلا 
بالإذعان. وفعلاً فقد نشرت مجلة زلطامه]8 امهل (نوفمبرات57 ؟1845) 
مقالاً بعنوان «كيف يمكن للهمج الأميركيين أن يتحضروا» ذكرت فيه أن هدف تعليم 
الهنود هو «أن ينظروا بمشاعر الاشمئزاز إلى هنديتهم ]0 ممزاءء! طا؟ عأهه1 
5216 2211106 تأعط1 012 ع20 شم 2ع تاع؟) . 


مما يتعلمه الطفل الهندي فى هذه المدرسة؛ مثلاًء أن ما جرى لبلاده التى لبت 
وقومه الذين أبيدوا كان من نعم الله. عليه أن يتعلم أن هذه 


البلاد [أميركا) وطن أيه حا لابو [من أوصاف المستعمرين الأوائل] 
ورعون مسالمون موا مخاطر الإبحار فى المحيط ابتغاء مرضاة الله رولا 
على إرادته... [وأن) هذه البلاد لم 0 قبل مجيء الإنسان الأبيض إلا 
مجاهل تسكنها الوحوش وكائنات ما دون البشر لا تختلف عن تلك 
الوحوش. لهذا اعتدت على رسل الحضارة الذين تميزوا بالنبل والخير 
والشجاعة» وكانوا مثالاً يحتذى في تنفيذ إرادة الله20». 


ويبين المفوض الهندي توماس مورغن 1/10178811 5 طبيعة ما يجب أن يتعلمه 


الطفل الهندي ليصبح متمدنء فيقول: 
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لا بد من غرس محبة الدولة الأميركية في عقله وقلبه. عليه أن ينظر إلى 
0 المتحدة كوطن صديق ضحّى من أجلهء وأعطاه الكثير. عليه أن 

ينسى ما يقوله أهله عن البيض ويعرف أن كل ما حصلٍ كان لمصلحته. عليه 
أن يتخذ من أبطال التاريخ الأميركي وعظمائه مغالاً يحتذى» وأن يشعر 
بالفخر بما أنجزوه. وعليه أن لا يسمع أو يعرف شيعا عما جرى للهنود. أو 
عمّا يسمى بظلم الإنسان الابيض للهنود. فإذا كان تاريخه التعيس يشير إلى 
شيء ما جرى فإن من الواجب نفي ذلك كلياً وإفهامه أن ما حصل كان 
لمصلحته وأن مستقبلاً باهراً ينتظره9». 


وعلى الرغم من أن الهنودء كما تقول ياولا غَن آلن هو1ل4 صهن© 12دط الشاعرة 

والباحثة الأكاديمية. «يغتسلون أكثر من الأوروبيين)9', بل على الرغم من «أن 
الأوروييين كانوا يسخرون من عادة الاغتسال اليومى» صباحأء لدى الهنود»© بشهادة 
شاهد عيان هو الرحالة البريطانى جون لوسون 131508 مطول» فإن (ثروة الأمم), 
إمعانا في السادية» لم تكتف بوصف الجسد الهندي بالقذارة وبأنه «مادة ملوّثة مؤذية 
للإنسان والطبيعة» لا بد من تطهيرها) والتطهر منها بل إنها استثمرت ذلك فى الدعاية 
لمنتجاتها. فشركة بر وكتر أند غامبل عاطسةن لصة معاعمجط مثلا نشرت إعلاناً عن 
صابون آأيفوري 117011 الذي تنتجه لا يقل بلاغة عن وجه الفتاة سنغ شك. كان 
الإعلان مرفقا برسم مهين يَظهّر فيه الرجل الهندي وهو يرتدي ما كان يرتديه الرئيس 
جورج واشنطن في المناسبات الرسمية» ويعتمر قبعة العم سام» وينشد «قصيدةًٌ) هجائية 
وأهله بالتوحش والعنف والولوغ في دم المستوطنين الابرياء: 


أغطيةٌ ملوثة بالشحم / ملطخةً بلحم الجواميس ودم المستوطنين (!)/ وكنا في 
قيظ الصيف وغباره / لا نغتسل إلا نادراء من شهر إلى شهر / لكن صابون 
ابقوريئ كان كماع نين العترء اغبي سانا الشقية باون وها تسر الان؛ 
كن أبغوري» 000 طبود لحر ار أن 0 
/ لهذا فإنني حل على بويننا اذهب [تعمةاض مسابو الور | الود 
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العالم على ما تكرمّت به المدنيةٌ علي وعلى زوجتي / وكيف طهرتنا وجعلتنا 
بهجة للناظرين. 

في كتابه الوثائقي عن السابة الأميركية تجاه السكان الأصليين يخسس الآ 
اليسوعي المؤرخ فرانسيس بروشا وطعناء2 آناوط وعمة7 فصلاً كاملاً لحرب التطهير 
الثقافية التي استعان فيها الزنابير بسلاح التعليم والتمدين على إبادة السكان الأمناويق 
بالطريقة التي استعانوا فيها بالنار والحصار وسلاح الجراثيم. وكذلك فعل دافيد والس 
آدامس 403735 77211366 1020710 في كتابه الذي يفصح عنوانه عنه: «تعليم بهدف 
الإبادة 0من1اءعم)8 01 مهغدءن80) الحائز على جائزة مرعؤوء1777 تإعطعن و0 عط" 
ده1ةك50وة ]8115 في التاريخ. هنا يتفق الكتابان والكاتبان على أن الذي تولى 
حرب التطهير الثقافية وألحق أكبر الضرر بثقافات الهنود وأديانهم» وحياتهم وأملاكهم 
أيضاًء هو «مكتب الشؤون الهندية 5عنة8لى 12052 ؟ه ناضدوءةنا8) أو ما يمكن تنسميقة 
باصطلاحاتنا الحديثة: السلطة الوطنية الهندية. وكان هذا المكتب قد تأسس في عام 
5 باسم «مديرية الشؤون الهندية» وألجتى بوزارة الحرب الأمي ركية قبل أن يُلحق 
بوزارة الداخلية في ١879‏ ويتولى رئاسته الأولى نكرةٌ من هنود الإروكوا 1015اوهخ1 
يدعى هاسانواند 11253202208 لكنه سمّى نفسه إيلي صاموئيل باركر [6نتمة5 لإا 
581165» وقص شعره. وبالغ في «بياض» مظهره حتى قيل إنه كان يُحلي قَبَّة قميصه 
المُنَشَاة بعقدة رقبة على شكل فراشة 11198م9م لا يخلعها إلا في الفراش. كل 
الطواويس الذين عملوا في هذا المكتب ١«حََلَقّهم؛‏ الزنابير لإعطاء وجه هندي لفكرة 
أميركاء فكرة احتلال أرض الغيرء واستبدال شعب بشعب وثقافة بثقافة ‏ طواويس 
منفوشة الذيل تبدو لمن أمامّها بهجة للناظرين؛ أما أهلها الذين يقفون خلفها فيرون 
منظراً مختلفاً لا يسر العين. 


لأكثر من قرن كان هذا «المكتب) يلجأ إلى كل وسيلة متاحة» بما في ذلك العنف 
للخل - أطفال اهنود من أحضان أمهاتهم ولقاناتهم:ز في أسغر بق 0 


والقاريية 


أولأء ليتعلموا كيف ينظرون إلى إنفسهم والعالم بعيون عُزاتهم» 
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وثانياً» ليعملوا بالسخرة في المصانع والمزارع الملحقة بهذه المدارس» 


جَجَافة الاستيطان اكيت ااانه لعولا 


ولكي تؤتي هذه الأهداف النبيلة ثمارها كان لا بد للمدارس الهندية من نظام 
عسكري صارم» ا فَرضّه جنرالات «فكرة أميركا» وجنرالات «ثروة الأمم) 
وطواويس الاستعمار الداخلى فى «مكتب الشؤون الهندية») » فقضى «بموجب 
الالحصانات نتن على اكت من نوه بالف من هولاء الأطفال: ويكلية عرق 
قضت هذه المدارس على ربع الهنود الناجين من المذابح المباشرة على مدى خمسة 
أجيال متعاقبة)(' )2 


كان الكونغرس قد أولى «مكتب الشؤون الهندية) سلطة فرض عقوبات اقتصادية 
وجسدية على الآباء الذين يرفضون تسليم أولادهم إلى «وكلاء» هذه المدارس (ونادراً 
ما كان يوليه سلطة). بذلك كان زبانية «المكتب» (والجيش» في حالات الاستعصاء) 
يقتحمون المعزل الهندي ويحصدون كل أطفاله» مع التهديد في بعض الأحيان بالقتل 
والسلخ «لدهه مخ 11ل( 2, لأن في ذلك مصلحة الأطفال(7"". تلك المصلحة 
النبيلة التي تحتاج إلى القتل والسلخ ختمت فصلا جديد من تراجيديا الإبادة. 
«فالهدف النهائى لهذه المدارس هو القضاء نهائياً على الهنود)"© كما يعلن ذلك آلن 
هاربر قا مذااة أحيد أبن ز المعنيين بالسياسة الهندية ورئيس جمعية الدفاع عن 
الهنود الأميركيين 455001201012 عوطءاء12 مقتلص] حم تع سة عط[ . 


من أبسط العقوبات التي تفرضها الحكومة بالتعاون مع «مكتب الشؤون الهندية» فرض 
حصار خانق على المعزل الهندي الممانع» وقطع إمدادات التموين عنه لفترة طويلة» 
يليها اقتحام المعزل بالقوة واعتقال الآباء» وخطف الأبناء وقتل القادة والزعماء. وهذا 
ما اضطر كثير من الآباء إلى الفرار بأولادهم والاختباء في الجبال أو الغابات فيما كان 
زبانية المكتب» كما يقول المدير المسؤول عن معزلٍ للهنود الأباشي: «يطاردونهم 
ويصطادونهم كالارايت البرية96© "©. 
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مارك توين (ه88١‏ - )١11١‏ في رسالة استقالته من الحكومة؛ كانون الأول/ديسمبر /1851. 
ها لعأسصرمعء ,(1867) «ملأفمعاوع 18 أمععع 1 عغطا عمتمععم00) كاعد عغط1 ,متدآ1 عأروق1 
.ل كتدمآ لإ لعاتلء ,(1992) دترمدكط ع ,دععءءم5 ,دع1طءاءع 31 ,د5عاه 1 4عاءهء|أهن) :صنهجآ عأروق3 
8 
اسم إنكليزي حديث نسبياً لم يعرف قبل .١107‏ ويبدو أنه من أصول سلتية أو لعله تحريف لاسم 
011126165 جينيفر الذي اشتهرت به زوجة الملك أرثر. 
661014 141401 انمءة«ء 1ل 4تنه ‏ ععترءامالا ‏ أهعلاناءى ‏ ١1دء/0110)‏ ,طاتصسذ وع:لمم 
.8 .م (2005 ووع:2 لص8 طأاباه5 رذكلا ,ععل رطصسد0) 
وهذه ظاهرة منتشرة لدى بعض العرب في الولايات المتحدة. وخاصة بين المهاجرين الجدد. 
0 لإأأواة لالصلا بمهممه!]آ) عومد[ عدتعانه 0 186 «مندرملثاه © ره 1015 ,5اعة1 .ل وعصول 
.9 .م ,1010 .طاتصدد نزط 0م000 .(1997 ,ومسمطهاءا0 
هناك الكثير من مثل هذه العجرفة الزنبورية في 64انرلا ©:1! إن بر«ماكذا 4 ,كعللنكء5 .18 عمه:ه1] 
عء5 لمذة .418 ,93-95 ,21 ,10 .مم ,(1884 ,ععلانظ .لا .ل تحتطماعلدائط2) مءتمعسا زه دملعاى 
عط 50د كعلموط[ممطء5 نمه أكصدم8 لعوجاوء/1/1 عمتجداع 10م طانا14" ,مفمامن 212 .3801 عممء نامآ 
”ءانه لمعءا«ماملاط مرعاده ”11 7176 . لرعصعيآ1 عجماعط ععتاممعط ممعلعصة عطا اه ععقسآ 
الع ااا 
:50ل 2[) .1850-1930 ,أومطءعى نه جع 01/4 انمنهمط1 تنمء 477:61 ,مقمعاه0) .ن) .اعقطعلاة1 
42 .م ,(1993 رووعر8 أمملودا11155 1ه '(ززومع17 ملآ 
.7 ,(1986 بممعةء8 ,لمأده8) م800 لءجن30 776 ,معاالى نصنان دانه8 
وانظر فصل 1 ,1نا500 ,11061 في كتاب: 
هناللن/ا صمغطعيه1آ تممادوم8) ,اعمط 4ءاممكى 6(ا) له فمط ,عهء8 ع لماي «ع1/ايادا 
.3 ,الإصهم ده 
لهذا ربما غئت نفس الهنود من الرائحة الكريهة التي كانت تفوح دائماً مما يمسمى ب«الحجاج» الإنكليز 
الذين جاءوا على متن السفينة مايفلور وأسسوا مستعمرة بليموث. ولقد جهد الهنود في إقناع رسل 
الحضارة بضرورة الاغتسال اليومي ولكن عبثاً. أكثر من ذلك» فمن المؤكد أن سكان شمال أوروباء 
وبريطانيا بشكل خاص كانوا نادراً ما يغتسلونء وكانوا يعتبرون الاغتسال عادة غير صحيةء ويرون في 
تغيير الثياب على مدى سنوات أمرأً معيباً. 
يقول روبرت لويب مؤرخ ما يسمى بالحجاج: 
«إن معظمهم تعود على شظف العيش 8هزل11 ]0 /إه/د علناده في إنكلترا. لهذا [قال هندي لآخر:] قبل 
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00 


00 وحيف إن ارو ها 
ا ل سد ليس هذا بسبب الكسل بل لأنهم يعتقدون أن تنظيف 
الجسم بالصابون والماء عضر بالصحة. وما يزيد الأمر شوياً أنهم لا ينظفون ثيابهم سوى هرة ةأو مرتين 
في السنة. وبما أنهم جميعاً تفوح منهم نفس الروائح الكريهة فإنك لا تجد أحداً منهم يستهجنهاء. 
انظر: 
الإهلعاطناه182 .علتهلا بجعل8 ,بوائن) معلعهةت)) دسابولاط هعم 776 اء1842 ,.1ل ,طعمآ اعءطم] 

.7 ,23 .مم ,(1979 
وانظر فى إصرار الهنود على تعليم الحجاج عادة الاغتسال وما قابلها من عجرفة القذارة: 

14 .م (1988 ,ىق1له800 ععمملآ .ممم معلصصه11) مامميروى ,تعماض عتمعء] 
جننغزء وهو أحد أبرز مؤرخي أميركا يقول : إن هؤلاء الهنود [الهمج] كانوا يعتبرون «النظافة من 
الإيمان» و الاغتسال اليومى طقسا مقدسا. أنظر: 

0 .م ,(1975 ,لإاتةتطااآ ماده آاآ) وءخ "716ل /[0 :771705107 7/16 رقق 2 لمعل ذأعممخ] 
علتمسلوعهظ معمعمسم ]0 طعتدا1) ,(1709) عتنامجن) )٠‏ عووبرا مءلز 4 ,لمؤلاهآ مطمل 
.5 .م ,11 .آهل ,(1966 ب,مفعنطء 141 ,تمطعة ممث ,35 .810 روعارعدم 
م ,(.2.0 رؤعاأه]8 عمكدوء لف :لمتلدل! عاتقطه/8) )ك84:4 ا از ددرمع20 ,جعمه.آ ععلجمم 
119 
لا يستطيع المرء إلا أن يربط هنا بين ما جرى في هذه المدارس التي أفني ذ فيها ربع الهنود الناجين من 
مختلف أشكال الإبادات وبين تصريح لكونداليزا رايس (يوم كانت مستشارة للأمن القومي) حول 
ضرورة (تغيير العقل العراقى كمقدمة لتغيير العقل العربى» وعشرات التصريحات والتلميحات الأميركية 
الرسمية إلى ضرورة إعادة النظر في مناهج التدريس العربية وضرورة اسكصال جذور الكراهية في الثقافة 
العربية السائدة وفرض رقابة على ثقافة المساجدء ووضع حد لا يسمى بعداء السامية في وسائل الإعلام» 
وبذل كل مستطاع لتغيير سلوك العرب ونظرتهم السائدة للولايات المدحدة وإسرائيل» بل وعن ضرورة 
قصف العواصم العربية بالقنابل النووية في حال فشل مثل هذه المحاولات. منها: 
«إن الغالبية العظمى من الأميركيين تتمنى أن ترى قنبلة نووية تُلقَى فوق عاصمة عربية كبرى. ولا 
يعنيهم أن يعرفوا ما هي. إنهم يريدود استتخدام السلاح النووي دونما تحفظ. إن الغطاء الملوث بجرائيم 
الجدري الذي اعطي لهنود الشيرو كي أثناء مسيرتهم [نقلهم بالقوة فيما يعرف بمسيرة الدموع] غربا 
يعتبر شيك تافهاً قياساً بما أتمنى أن يُصار بهؤلاء الناس». ‏ ميشال سافاج » مذيع وكاتب شعبي واسع 
الانتشا 
. 


لعمم0ل مصممهء 8 مدعاعييه د ععد مغ علطن 10ناه00< كممعتوعميم4 أه عع مأطععهمم أوعع :ذا عطزك] 


نضة عكلن!ا 0لإعط1 .عمه طعتطه عمق معن غ'ممل لإعط1 .أحأتمق طهجة 5301 2ه مه 


.5لا عطا طعنتطيه بأعلمقاط 2 مذ نزم الدس5 ...مممدعنت موعاعيام 2 آه عكنا عتمستمرتكتلما 


1/35 ,أوء/الا عط 6غ طعهممر عمه1 عتعطا ده كسهتلم1 ععكلمنعط0 عط ما عننوع زمررم 


1_طمآاء !© :1]61آئلا 11 


«لعنة كنعان؛» الإنكليزية 9 


00 


له 


05 


.ع[ممعم عد5عط2) 0غ عممل عهد م1 عع1! 1'0 أقطد 0غ 560وم متم 
عووندوى 2004 ,12 إ712 عط سرهىط ,[ععماء'71ا مماخ أعقطء311] عع 5203 اعقل 3811 - 
لإنني أستطيع أن أقود طيارة محملة برأسين نووين فأطلقهما دفعة واحدة. وهكذا نرتاح من سورية 
نهائيا». النائب سام جونسون. 
”ماع18 .55م عه ع31م 1'11 220 طن مه 5ع01ه ملز أنام ,-5 1*1 مه /إ1/ مق 1 ,تمصا ناملا 
.(ء15اةأصمة طاتة لععده: لدعمى عط1) .ع01مزمة ملءلإذ اأنامطج لإمعمنت 0 عباقط 
,19 ع1 ركقئاء1 .11 بممقصطه1 مندك .مع2 ب 
عط 220 كمقتلمآ1 سمعععممكم :لاكتادتمه001) ]0 عنامانه0) 2 وماعدء1" ,عععلمك1 .8 عوعرموءون 
ممنكه! ع( أأتكل 5 *التطعسطن) ل0عه8ا صز رععواععه ,'"ممكتلمععم ص1 أهمم ل دعسل8 له لزعماءءزةء]" 
ه؟) ,كاموطك لمنناعلادع1 «عنلس[ جمءة 4712 زه أعممجط املتاعمدء) 186 ,انعلا عزم عدوي 
للا رللالاءا .م ,(2004 ذكلموظ8 قأطع انآ 01 ,رمعواعموع] 
ولم يكن أطفال الهنود في كندا أفضل حالاً من إخوانهم في الولايات المتحدة» فقد صرح دنكن كامبل 
سكوت 56066 [أوطوصة0 مدءدن2 أن تلاميذ هذه المدارس لم يعيشوا ليستفيدوا مما تعلموه وأنهم 
قضوا قبل أن يتخرجوا منها. 
راطع 1) <ذ .لونلا ,كعء ادمع كاز 14نه ملع ننه .(كلءع) لإأطعناهدآ .© ذث لسصه أأرمطذ .ذف 
.5 .م ,(1913 
وكحالهم في السجون ومعسكرات التعذيب» فقد كانت إدارة المدرسة حين تشعر باقتراب الطفل من 
الموت ترسله ليموت عند أهله. وبذلك لا يدخل في إحصائيات موتى المدرسة. 1/6 //13 ,التطععناط© 
34 ,11 
وقد اعترف مفتش الشؤون الهندية وليم مكورنل 216008611 17/1|1130 أن مثات الفتيان والفتيان 
أرسلوا على عجل ليموتوا عند أهلهم عام .١899‏ .36 ,1510 
20401718 6[ تنه كانه نكا[ لمن معطا :قاع تا اعد عض :01621101 ,5صرقلخ ععوألة/لا 103010 
.6 .م .(1980 ,كوقصةع1 6ه و5وءع لإأأووء لاله لآ :ععمع1ج«مآ) .1875-1928 ,ععمةاءووعاط أممزءعى 


26 .1آملآ ,(ع01116 عمتامكرظ لمعصسمى ه00 غطا) ععبما نه دءاسعاك دعنهاى لءاندلا) 176 
4 .م 


لطالما كان تفسير الحكومة وعملائها لرفض الآباء تسليم أولادهم «أن هؤلاء لم يتمدنوا وأنهم ينظرون 
إلى التعليم نظرة الحيوانات إلى الدستور». انظر التقرير السنوي لمفوض الشؤون الهندية إلى وزير الداخخلية 
عام 1885: 

2 ,1882 ,كدرل «منفسآ زه كععدماكستسصرمن ء() [ه امومع أمناجت4 176 
أما مفوض الشؤون الهندية وليم دول عاه8 18/111185 فبرر «القتل والسلخ» بأنهما ضروريان «لإنقاذ 
أطفال الهنود من العادات الككريهة لآبائهم ومن لا أخلاقيتهم) » وهناك من وصف تعلق الطفل الهدندي 
بآبائه بأنه مثل «علاقة الخنزير بقطيعه»). انظر: 
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05 


052 


,1588 ,ضماؤوعن) ]15 ,5قع2عم00) 50:5 لقة ,172.م ,1863 ,دملووعن0) 320 ,ودعرع مم0 غ37 ,لأطآ 

2. 

صحيح أن هذه المدارس كانت عملاً مؤسساتياً لعزم الزنابير على قتل هندية الطفل وزرع دماغ أبيض 

في جمجمته لكنها كانت تُعرض على أنها رحلة شيقة تأخذ الأطفال الهنود من ظلمات الهمجية إلى 

أنوار الحضارة. أما بالنسبة للطفل وأهله فإنها كانت رحلة بلا عودة ولا سيما بعد ١47٠١‏ حين رسا 

القرار على نقل المدارس بعيداً عن المعازل والقرى الهندية للحيلولة دون أي تواصل بين الأطفال وأهلهمء 

وحيث لا طاقة لهم على مثل هذا التواصل كما اقترح المفوض لدى الأباشي 7:10 .8 .ا وكما 
تأكد ذلك في عدد من التقارير السنوية لمفوضي الشؤون الهندية. انظر تقارير السئوات التالية: 

16 :67:1883 :174:1879 ,كتاورزلل جمنك1][ زه 0165آ كسمن عا زه ا«مرعا أمنتددل 

22019. 

,"و لاناءعوزط0 لمة كاأمععصه© عنمد8 نمهأهماكتمتسلة ممتلم] ك*دلمصفن" ,عم 12 .0 معاام 

١ 01. 5, 810.2. 1945, 7‏ ,مداوءلدآ ءءء 1ل 

7 1886 ,كسطو ررق ت«متوسط زه كءتماككتسسصمن) ع1 زه ا«مورءع1 أمناصد4م 1116 

فٍٍ موسم قطة الأطفال» مع. بداية فصل الخريف تتخذ مقاومة الاباء لخنطف أولادهم أشكالاً مختلفة 

كأن يقف المعزل يننا واحداً في وجه زبانية الحكومة ومكتب الشؤون الهندية. أو الهرب بالأطفال إلى 

0 والعاراتة كما أن هذه المقاومة تستمر مر إلى ما بعد نقل الأطفال 0 المدارس إما 2 عمليات 

الدولة نع أشكانه عندما تصدر لصالح الهنود. 
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استباحة الجسد 


«زإنهم يعتبرون] الهنود الحمر والكنعانيين تحسيداً حياً للفاحشة الجنسية) 
ويقولون إنّ أجسادهم وأرواحهم نجسء لا حرمة لها. لهذا يستحقون التدمير 
الجماعى». 


المؤرخة أندريا سميث (من شعب الشيروكي) 


مدارس أبنائهم لثروة الأمم التي أقطعتها بدورها لإرساليات التبشير» واستأجرت لذلك» 
بتعبير المؤرخ الشيرو كي جورج تينكر «ععلصة1 .18 عع 1مء6: 


حثالاات اجتمع لاأعل50 عط 1ه وعوععل تززع فين كي] من متخرجي 
السجون وأصحاب السوابق والساديين ومغتصبى الأطفال وءانطمهل6م 
والمتقاعدين العسكريين والأمنيين لتمدين أطفال الهنود والإشراف على هذه 
المدارس وإدارتها0©. 


الاباء امتنعوا عن الإنجاب خحوفاً من جلادي المدارس الداخلية ونظام «النقل» 
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[الترانسفير] الذي فرضه المكتب وشركات «التمدين» المتعاقدة معه. ويروي تينكر 
بكثير من الحزن قصة أخ له بالتبني (واسمه دوني ع1هده12) انتحر وهو في الثانية 
والخمسين. لقد اختطفه زبانية «مكتب الشؤون الهندية» من ذراعي أمه في مَعزل 
ءمع210 عمنط. عندما كان في الخامسة. لم ينفع بكاء الأم ولا ضنرافغة الآأن؟ فقد 
وضعوا في يديه القيد أمام أعينهماء وساكره إلى سيارة تغص بلطيل وهناك ربطوه 
بالسلسلة المعدنية الطويلة التي تنه الاأطفال حميعا ثم شحنوهم إلى مدرسة 
القديس فرانسيس 7782015 .]5 التي أولى «المكتب» إدارتها إلى إرسالية تبشيرية. 


يكذ تللق اللتعظة كبرت ضيه انتحار «دوني)» فقد بدأ أمنهاج تمدينه في الأيام الأول 
لدخوله المدرسة بافتراسه ا من ار يصفه بأنه أبييض عملاق» كان يمل ليلا 
إلى مهجعه المزين بصورة «الرب الأبيض»» ويغتصبه هو ورفيق غرفته «كونراد 
مهمه الذي كان بعمزه. كان الناظر يعديهما معأ ويتناوب عليهما حتى تبلغ 
حضارة شعب الله ذروتها(". 


وكانت هناك غزوات افتراس مفاجئة يشنّها عليهما بعض العاملين» أو وجوه لم يرياها 
من قبل. أما كونراد فكان أسعد حظا. لقد اتتحر قبل أن يبلغ الخامسة عشرة0". 


قصة الاغتصاب الجنسى فى هذه المدارس تكاد تكون بعمر فكرة تمدين أطفال 
الهنود. فهذه المدارس كما وصفها دوغلاس هوغارث ]11082 12008135 أحد 
قضاة المحكنة العليا في كندا ليست أكثر من مؤسسات للإارهاب الجنسي وأوكار 
عنصا الغلمان يا 2 0 يجبر أطفال الهنود 3 كل لحظة على 
الحياة ادرو تمن مع الإذلال أو الإهانة أو أي 00 من أشكال العدواة 17 
لأنهم ضعفاء ظنوا أن «السلام) شير قن السلايحة: ولأن سلطتهم الوطنية في «مكتب 
الشؤون الهندية» ليست إلا أحد أسلحة الغزاة. صار من مسلّمات حياتهم الجديدة أن 
يتعرضوا لهذا العدوان في أية لحظة لأنه حق من حقوق مفترسيهم الذين يعملون 
ناظرين ومشرفين ومعلمين ومبشرين وكلاء عن الله. 


أمام هذا «الإرهاب الجنسي» الذي اعتمدته سلطات المدارس كلها بدون استثناء لم 
تقتصر معاناة الطفل على صدمة عاطفية أو أمراض نفسية وجنسية» بل كان عليه حتماً 
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أن يفقد الأمل في المقاومة وأن ينهار كليّاً وتنهار معه كل هنديته فلا يبقى أمامه إلا 
أن ينتحر أو أن يستسلم لشهوات رسل الحضارة. إنها في النهاية إحدى حتميات 
«فكرة أميركا» المستعارة من فكرة إسرائيل التاريخية. فالاستعمار الجنسى للشعوب 
الأميركية الأصلية وجرائم الاغتصاب والعنف الجسدي التي مدّن بها شعب الله 
الإنكليزي ضحاياه من السكان الأصليين ظواهر طبيعية: ذلك لأن بنية الاستعمار 
الإنكليزي لشمال أميركاء أي فكرة أميركا نفسهاء فكرة احتلال أرض الغير واستبدال 
شعب بشعب وثقافة بثقافة» صيغت من مادة وأخلاق الاغتصاب والعنف الجنسي. 
وهي لا تزال إلى الآن ترسم سياسة الزنابير وأخلاقهم تجاه سكان مستعمراتهم من 
سيدني إلى واشنطن ومن نيوزيلاندة إلى بغداد”©. 


الدراسات الإحصائية لظاهرة الاغتصاب فى مدارس الأطفال الهنود حديثة نسبياً. 
فتقرير المجلس القبلي لهنود كاريبو 2560© )١151(‏ يذكر استناداً إلى شهادات 
7 تلميذاً أن 89 منهم تعرضوا للاغتصاب» ورفض ٠١‏ تلميذاً الإجابة» بينما قال 
8 تلميذاً إنهم لم يتعرضوا"©. أما التقرير الذي أعدته وزارة الصحة عام ١997‏ 
فيقول إن نسبة اغتصاب الأطفال في بعض هذه المدارسء ما بين أعوام ١965٠‏ 
و0198 كانت عامّة طامّة )/٠٠١(‏ لم يستئن أحداً منهم أو منهن7"© 


وهناك تقرير يعود إلى عام ١85٠‏ يتحدث عن راهبات إنجيليات في مدرسة 210056 
أهمطء؟ لمتاأمعلنوع5 مهتلم1 ورماعوط سس يُدحلن أطفال الهمجية معهن إلى 
الحتقام.ر (.. إلخ). ويروي» نقل عن شهادات التلاميذ» كيف كن يتلوين أمام هؤلاء 
الأطفال ويتأوهن هن وهنّ يعلمنهم رويس في المدنية#0), أما آر رثر بلينت ه11 11لا1م 
هزاط الناظر الأيض 5 مدرسة زوعءط4[1: فقد اعترف أثناء محاكمته بأنه «مدّن») كل 
الأطفال الذين كانوا تحت نظارته وهم بين السادسة والثالتة عشرة. وأقر بأنه فعل ذلك 
منذ اللحظة التي تعيّن فيها حتى لحظة تقاعده »)١158  1١9144(‏ وبشكل يومي 
ا 


ا أدار الزنابير أسطوانة «التحقيق في الأمر» يشكلت لجان 7 تحقيق كثيرة ةلم 
تدِنْ حرا( 0 بل خلصت >كعادتها إلى أن هذه الحوادث فردية م غريبة عن 
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طريقة الحياة الأميركية. ثم اتتخى الكونغرس فسنّ قانون «حماية الطفل الهندي 186 
أعة دمناءء0: لأنطت 135ل12) الذي يتصّ على ضرورة إجراء تحقيقات دقيقة 
وصارمة .قبل تعيين أي موظف أو أستاذ في هذه المدارس. غير أن هذا القانون الذي 
لم يُسَلّح بميزانية كافية ولم يحظ برغبة صادقة في تطبيقه ظل حبرا على ورق. احيرا 
رصد الكونغرس 66 مليون دولار لشراء صمت الضحاياء فأنشاً مؤسسة وقفية 
لتطييب الخواطر 086102<ناه1 116211085 21مزع1:ه0ط4 كانت مصيدة زنبورية جديدة 
0 
لالالا 
قصة دوني وكونراد لبت إلا رودا 5 وعدا من أحشاء «فكرة أمي ركا»)؛ فكرة 
احتلال رضن الغير واستبدال شعب بشعب وثقافة بثقافة. كل هندي في أمير كا اليوم 
هو إما «دونى) أو إنسان آخر يبكيه. إن حياة هؤلاء الهنود هى مكابدة يومية مع ما 
جنته عليهم مدارس المدنية على مدى خمسة أجيال من افتراس لممتلكاتهم وتاريخهم 
وثقافاتهم وأديانهم وهوياتهم لا يقل عنجهية عن افتراس أعراضهم. 
استباحة الجسد الهندي المكنعن بالقوة على مدى خمسة قرون من الاستعمار الجنسى 
الذي وصم فيه الغزاةٌ هذا الجسد بالنجاسة والقذارة الفطرية عبرت عنه الشاعرة 
كريستو 015/510 (من هنود مينوميني): 
حدثيني [يا جدتي العجوز] أن كل من شاورتِهنٌّ 
من بنات جنسنا يخفن أن يكنّ هنديات 
لأن رجلا أبيض اغتصبهن 
أو قئل أخاهن 
طاردهن و في الطرقات 
أو 0 1 فعل كل هذه الموبقات بهن. 


هذا خحبزناء خبز البغضاء 
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نأكله [منذ مجيء الإنسان الأبييض] كل يوم 
حتى أناء صرت أكره في بعض الأحيان 


أن أكون هندية0”", 


هنا أيضاً لجأت «فكرة أميركا» إلى تبرير هذا الاغتصاب أخلاقياً. وذلك بالعودة إلى 
نبعها الأول ومثالها الأعلى: «فكرة إسرائيل التاريخية». لم تكتف مخيلة الزنايير بمسخ 
أجساد الهنود إلى «حثالات دميمة تدب مع الهوام والحشرات»» أو بالتوحيد بينها وبين 
القذر. بل استمدت كل صور هذا المسخ والتشنيع والاستباحة من صورة الكنعاني 
[الفلسطيني] كما رسمها العبرانيون في أساطيرهم. لقد ظلت على يدق أربعة قرون 
«تشته أجساد الهنود بأجساد الكنعانيين الدنسة التي أحل الله لشعبه أن يفعل بها ما 
0 وتنسج من هذا الإسقاط كل الأخلاق اللازمة لأن تسلبهم أوطانهم وتفتك 
بثقافاتهم وأرواحهم وأعراضهم وهي مرتاحة الضمير مطمئنة إلى أنها تطيع أوامر ربها 
وح يرا 

منذ أولى موجات غزو شعب الله الإنكليزي لشمال أميركاء استشنع الكاهن المستوطن 
ألكسندر ويتيكر) (1613) 71/51]8165 41680067 الملقب برسول مستعمرة فرجينيا 
«مزعة” ]ه ءلأوومة) أجساد الهنود فأسقط لعنة الكنعانيين على سكان أميركا 
الأصليين ووضمهم هم أيضاً يأنهه: ويعيشوت عرايا الأجساد» ولا يسفحيون من 
فواحشهم... إن أسماءهم فاجرة كأجسادهم لأنهم يعبدون الشيطان.. وإلههم يشبه 
الوحش» (*©. أما والتر ريليه طعء261 781:68 أحد أنبياء الاستعمار الإنكليزي الأوائل 
فشبّه أميركا بالفتاة الجميلة العذراء التي لم يمسسها بشرء ودعا شعب الله لآن يفض 
بكارتها ويقطف جمالها دون حرج2” "2. 

في 7 سوّقت شركة ميستيك 7495]16 لعبة فيديو إباحية للبالغين بعنوان «انتقام 
م 16628 0105161)) حيث يربح اللاعبون الذين يتقمصون شخصية الجنرال 


الدمو ي جورج كستر 1015]61© 81125]501185 6060186 نقطة في كل مرة يغتصبون فيها 
الفتاة الهندية. وشعار اللعبة هو «سججل إصابة[؟] واربح». ومما جاء في دليل اللعبة: 


أنت الجنرال كستر. غضيك الآن فى أوجه. مسدسكٌ تُصوّب. لقد اصطدتٌ 
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فتاة هندية فاتنة وقيدتها. ولديك الآن فرصة لإعادة كتابة التاريخ [!] وكسب 
نقاط جديدة. هاهي الفتاة الهندية أمامك مقيدة اليدين» لكنها ترفض أن 

' يفترعها [الجنرال] جورج [كستر...] إذا كنت تريد أن تنتقم فعليك بامجازفة 
والجسارة [...] الانتقام عدب ©. 


ولا تزال أسطورة «لعنة كنعان [الفلسطيني] ونسله) إلى اليوم تسكن نخاع الزنابير 
وترى (أن الهنود الحمر والكنعانيين تجسيد حي للفاحشة الجنسية» وأنّ أجسادهم 
وأرواحهم نجسء لا حرمة لهاء وأنهم لهذا يسستحقوق العدميز الجماعي) ”"'2. وهي 
أسطورة أسقطوها على كل فريسة من فرائسهمء وجعلوها رمزأ لكل قربان يمجدون به 
«الرب الأبيض». لهذا قرنوها بالعنف المقدس الذي أفرغوا به قارتين كاملتين ومئات 
الجزائر من سكانها دون أن يرف لهم جفن. فما دام أن هذا الآخر الكنعاني لا يتنازل 
عن أرضه وثقافته طوعاً فلا بد إذن من العنف المقدسء ولا بد من التسامي بهذا 
العنف لجعله فضيلة أخلاقية. ليس غريباً إذاً أن من الرتيوك ا مسّ بمشاعر 
الكلاب ولا يرف له جفن أمام قتل أو تعذيب الآخر «الكنعاني»» فالكلاب في النهاية 
حيوانات أليفة أما الكنعانيون فليسوا كذلك. 


مع رواج تجارة العبيد حشرت أجساد الأفارقة أيضاً في احساء هده الأسطورة الغبرائية: 
وسرعان ما جعلها شعب الله الإنكليزي قرابين نذرها الرب للعبودية*'2. فمنذ الموجة 
الأولى نجد أن كوتون ماذر 85 ]743 0102©)» أحد أقدس أنبياء الاستعمار الإنكليزي 
لأميركا استخار الأساطير العبرانية ليصبٌ لعنة الله على الأفارقة ويسوقهم جنع إلى 
المسلخ الكنعاني. و«هناك أساطير كثيرة عن انتشار لون السواد في وجه كنعان بمجرد 
أن حلت عليه اللعنة» وعن اندياح هذا السواد في أجساد نسله إلى الأبد». فالأفارقة» 
وفقاً لهذه الأنشروبولوجيا الزنبورية «من نسل كنعان إبن حام الذي طرده يشوع من 
فلسطين إلى أفريقيا» لينجب لشعب الله الإنكليزي ٠٠‏ مليون «عبد) كنعاني7 "2 
قضى معظمهم في المحيط طعاماً لسمك القرش. وقد شهد العصر الذهبي لشحن 
العبيك تتوييها _.دموياً لهذه الأسطورة حين أحل شعب الله الإنكليزي لنفسه أكل لحم 

ه. فحين تحطمت سفينة تدعى 11861 ونفد الزاد منهاء لمعت عينا القبطان على 
0 العبد الشاب إشارة إلى ضرورة أن تقع القرعة عليه. وكانت العادة» عندما يجوع 
البحارة أن يُجروا قرعةً بينهم لاختيار من يقتلونه ويأكلونه لإنقاذهم من الموت جوعا. 
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هكذا «فاز) العبد الكنعاني بهذه القرعة فذبحوه وشريوا دمه وأكلوه مبتدئين بقلبه 
0 

بهذه الكنعنة القيصرية لأفريقياء ولكل أرض استعمرها الزنابير» أحلوا لأنفسهم اغتصاب 
نساء العبيد السود وأطفالهم. ثم إنهم وجدوا في ذلك استثماراً رابحاً للأطفال الذين 
ستضعهن أمهاتهن عبيدا. فالإغتصاب الجنسي للجسد الملوّنء أفريقياً كان أم هندياء 
أقصر الطرق لزيادة قطيع العبيد لدى السيد الأبيض» بل وأرخصها أيضاء ولطالما رددوا 
إنه لا يوجد شبىء إسمه فتاة عفيفة ملوّنة إذا ما بلغت الرابعة عشرة من عُمْرها0 ©. 


ولا يزال هؤلاء الزنابير إلى الآن يشبهود الكنعانيين السود (ومعهم المصريون أيضاً!) 
بالقرود» ويقولون إنهم «يشربون من المراحيض»» ويعتبرون قتلهم أو اغتصابهم أحياء أو 
أموات أعحلل فيا كنيل وف . بل إن هناك اعتقاداً شعبياً بأن (أ 

مواتا عملا أخلاقيا نبيلاً ومباح"'؟. بل إن هناك اعتقادا شعبيا بأن مأ 

الإنسان الأسود يقوي الباه ويطيل العمر) كما ا لاحتنا. 


وهناك شهادات كثيرة عن هذا التمدين والتطهير بالاغتصاب الجنسى للفتيات 
المكنعنات» تروي إحداها عذاب شقيّةِ ملوّنة عثر بها الحظ فؤُلدت سوداء فى إسرائيل 
الله البيضاء. 


تقول الشهادة: إن السيّد الإنكليزي الأبييض: 


ظل يسوطها بالكرباج لمدة أربعة أشهرء بل وفي المرحلة الأخيرة من الحمل 
والوضع والطهرء وكان يقيدّها بسلاسل الحديد [...] ويكويها بالنار ويجلدها 
بالعصا والسوط مرة» بعد مرةء بعد مرة» مما أدى إلى كشح جلدها. كان 
يُجبرها على العمل في عضّة صقيع الشتاءء ويمنع عنها الطعام, ويرهقها 
بأعمال لا تطيقها لأنها لم تستجب لرغبته. وقد أصر على أن ينالها حية أو 
ميئة فسامها العذاب إلى أن فارقت الحياق» "©. 


هذا العنف المقدس الذي لا تعيش أسطورة لعنة كنعان إلا به ينبض في كل جارحة 
من جوارح الزنابير. إنهم يرضعونه في البيت والمدرسة والكنيسة والسياسة والإعلام. 
ولربما أن تمظهره الفردي من أن لآن يرسم صورة مصغْرة لما يعنيه العنف الجماعي 
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المقدس الذي تعيش به (فكرة أمي ركا») المستعارة من فكرة إسرائيل التاريخية. فى 
١59‏ نيسان/ابريل 2000 مثلا توفي في سجن ولاية مونتانا ©)5]8 فسقا م11 
مه15< زنبور يدعى نتنيال بارجونا ط58ه[-:83 اأءتطقط)5]3. وبارجونا واحد من 
هذه الصور المصغرة عن مادة الاغتصاب والافتراس التي صيغت منها فكرة أميركا. 
وكان الرجل قد اغتصب عدداً كبيراً من هؤلاء الأطفال المكنعنين بالقوة ثم ذ 

وهذا أمر مألوف تقرأ قصصه بانتظام في الصحف المحلية. لكن اغتصابه للطفل 
الملون زاك رامزي 'إ32056خ1 236 كان حدثاً أكثر من عادي. إنه تعبير فاقع عن 
مركزية هذه الأسطورة العبرانية في أخلاق الزنابير وفي فكرة أميركا؛ فكرة احتلال 
أرض الغير واستبدال شعب بشعب وثقافة بثقافة. لم يكتف «نتنيال بارجونا)» بالاعتداء 
الجنسي على الطفل بل ذبحه وطبحّه وأولم على جئته وليمة لجيرانه وبينهم أهل 
الضححة9؟ "2, 


15 1 500 قلط 01 0ع05م015 لصة لامط عطا ل0عفعطعغغنط لقط طهمه عوط 


.5 0ططع؟ 0) 0علزه5 


ولوايكتن ما يمد :بآباء أميزكا المؤسجين ن بأحسن حال فبنجامين فرانكلين 
متاعلهةء؟ متسزمء8 «مخترع فكرة الأمة الأمي ركية) مثلاً» اغتصب امرأة سوداء 
حملت منه طفلاً. وقد أجبر زوجته على رعايته في البيت» بينما اضطرت أم الولد 
للعمل في بيت فرانكلين خادمة لتبقى قريبة من طفلها” ©. 


كان هذا ديدن شعب الله الإنكليزي حيثما أراد تمدين الوحوش والملونين الكنعانيين 
على اختلاف ألوانهم وأصقاعهمء من أستراليا ونيوزيلنده إلى الاسكاء ومن جنوب 
أفريقيا إلى العراق. ففي أستراليا مئلاً «حكم القاضي الأبيض بأن اغتصاب رجل في 
الخمسين لفتاة من السكان الأصليين في الخامسة عشرة ليس جريمة ولا يتعارض مع 
الأخلاق". كما تصف كائرين بيبر 8162 عماوعط)2ك, أستاذة القانون في جامعة 
مكوايري ونان بسدني كيف أن كنعانيي أستراليا وأنذروا المرة بعد المرة يأن 
سرقة أطفالهم» وسرقة أراضيهم؛ وسرقة أجورهم لا يعاقب عليها القانون»؟©. 


إن وصف «الآخر» بالكنعانى» سواء فى الأساطير العبرية المقدسة أو في تطبيقاتها 
التاريخية في العالم الجديد أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي مكان آخر زحف إليه 
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الشعب الإنكليزي المختار يعني الاستباحة المطلقة لحرية هذا الآخر وأرضه ورزقه 
وجسده وحياته» وتحويله إلى «فريسة). إن كل لغات الأرض لم تعرف ما يضاهي هذا 
المفهوم القرباني الذي استعاره شعب الله الإتكليرق من الأساطير العبرانية ليجعل من 
نفسه جلاداً مقدساً في كل كنعان جديدة رست سفنه على شواطتها. 


على الضفة الأخرى من هذه الإنسانية نجد ثقافة أخلاقية مختلفة عند هؤلاء الضحايا 
الذين لا يكف الزنابير عن اتهامهم بالوحشية وأكل لحم البشر. وهناك شهادات كثيرة 
كتبها الغزاة أنفسهم عن بعض تفاصيل هذه الثقافة الأخلاقية المختلفة» أدت فى كثير 
من الأحيان إلى هرب نساء البيض للعيش بين الهنود. فالجنرال جيمس كلينتون 
ومأاصنان د5عصطنول ادمعمء0 :ه0ز3/42 مثلاً يقول لجنوده قبل إرسالهم لتدمير شعب 
الإروكوا 15و10 عام :١717/9‏ «برغم بشاعة هؤلاء المتوحشين فإنهم لا يعتدون أبداً 
على عفاف امرأة أسيرة لديهم) 80 ٠‏ بينما ترسم الأسيرة ماري رولاندسون 71/1859 
0500 مشهداً حياً لذلك الحسن الأأخعلاقي النبيل الذي اعتبرته من نعم الله 
عليها في لاسر » وستشهد به أمامه أيضاء فتقول: 


«لقد أنعم الله علي بما كنت أتمنى... كنت في وسط أسود تزأر... أسود لا 
تخاف الله ولا الإنسان» ولا الشيطان» ومع ذلك لم تصدر من أحد منهم 
إساءة لعفافي, لا قولاً ولا فعلء لا نهاراً ولا ليلا سواء كنت وحدي أو مع 
أخرين. نعم. هناك من سيظن بأنني أقول هذا صيانة لعرضي. ولكن ليعلموا 
أن هذا ما سأشهد به أمام الله "©. 


وتروي المؤرخة جون تمياس نه عصلل عدداً من حوادث الأسر التي ترفض فيها 
المرأة البيضاء العودة إلى مستوطنتهاء وتصر على البقاء مع الهنود”” ©. وتعزو ذلك إلى 
أن المجتمعات الهندية ليست كال وروبية ذكورية 581ع:3213م: ولهذا تشغل فيها 
المرأة دور ' القيادة الروحَية أو السياسية: أو العسكزيةة1 "© 


هذه الثقافة الأخلاقية المختلفة عَرَضْتُ المجتمع «الحضاري» إلى بعض التحديات 
الحرجة أحياناً؛ ففي ١895‏ كتبت صحيفة سيراكيوس هيرالد -4اه11 ملعم برى 
/070/ افتتاحية جريئة قارنت فيها بين منزلة المرأة و في المجتمعين» واتهمت 
المجتمع الأبيض بالتخلف, فقالت: 
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«لا يزال امجتمع الأبيض إلى الآن متخلفاً عن مجتمع الإركوا 5ذناومخ1 بالنسبة 
للمرأة» بل إنه غير مؤهل للنسج على منواله. إن لنساء الإروكوا منزلة شعبية 
محترمة كرا متنفذاً. فلديهن مجلس خاص بهن... يتخذ مبادرات وقرارات 
خاصة بالقضايا العامة. وإن القضايا التى يتناولنها تحال إلى الزعماء والحكماء 
من الجنسين حيث توقّد امرأة من المجلس لتعرض هذه القضايا أمامهم. وهناك 
نساء زعيمات. إن المراة تملك كل شيءء وهي صاحبة القرار النهائي في 
الأسرة)70؟©) اا 
سر . 

بعد ثلاثة أيام» جاء رد الزنابير على هذا «التحدي» تحت عنوان «كغيرهم من أكلة 
لحوم البشر 3[5طنطم02) +عط)0 ع1.11) ليعبر عن ثقافة وأخلاقية» أخخر ى نابعة من 
«فكرة أميركا» المستعارة حرفياً من «فكرة إسرائيل التاريخية) ؛ فكرة احتلال أرض 
الغير واستبدال شعب بشعب وثقافة بثقافة. فالمرأة الهندية كما يقول الرد: 


مهما كان مركزها هي جزء من ذلك المجتمع [الذي] يأكل لحم البشرا. ثم 
إد الإنسان الابيض في النهاية لا يتقذر أو يغتصب أو يمسحق جسد العرق 
الاضعف 806 1016610 عبثا بل من أجل تمدينه وتحرير روحه0"©. 
وتحرير الروح من الجسد الكنعاني النجس تقليد عريق من تقاليد فكرة أمير كا فكرة. 
في عام 5 ثمثثلا تسلت مجموعة من المستوطنين بامرأة هندية عجوز «فلما تعبوا 
قتلوها وسلخوا فروة رأسها وشقوا حلقها ومثلوا بجئتها بصورة [والكلام للمؤرخ 
جيمس راولس 28115 137065] لا أستطيع الكتابة عنهاء ثم قالوا لها: الآن تحررت 
22 
روحك» ٠.‏ 
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ناكا .م رع علم 
هذا السيناريو الذي يرويه تينكر يكاد يكون مثالياً لكل قصص الاغتصاب التي سرد كثيراً من تفاصيلها 
«مجلس الثم الأولى كصمناة ١|‏ أونت1 آه «اأطمرعدكظ في: عنطاء رمآ هط :ءءء |ا3 عا واعاهء 8 
إورةط زه ععاعما عا بر #علهجادبآ!آ كه عاطادءط 4نجه اعممدجط1 أممى لمناع فاده زه برااي 
.(1994 ركهه812)1 غو1اط 01 لإأطامرعوكم :2004 ])0) كتاملك سآ ددرم نهل 
وكذلك في كتاب ذي عنوان يروي القصة كلها: «مسروق من أحضاننا: خطفٌ أولاد الأم 
الآولى...»: 
أوةط زه ««مناعنفط4ق 111 :17714 "لاه :1(مطر تإءأواى ,لزع2ن) عتصرظ 320 تعتلمنناه1 2 لممجناك 
.(1997 رعالإأض1ء7 2320 كداعنه120آ :.ل0) .8 راع الامعصة 1) ...دع مااتط0 حكرمتنول 
لعل هذه واحد من الأسباب التي جعلت نسبة الإدمان على الكحول والانتحار بين الهنود أعلى نسبة 
في الولايات المتحدة. أما عن انتحار الأطفال الهنود بسبب اغتصابهم في هذه المدارس» فانظر الفصل 
الذي كتبه سي . إي. إليوت 511106 .ىه .© بعنوان: الانتهاك الجنسي والجسدي لاطفال الهنود في: 
تآعلالاء(1) 92 علاعتياق ,له ,تعاوعآ 1021010 رطادهلا ععننول8 لعمنطى ببالمعزوترطط 0م '(المننرعه 
.(61-62 .مم .1992) ,لإعه1هلأعلن5 1ه ده نان اعموك4 ننه عملم 


2083طههن)) .هلمانهن :ز كأمملاء3 أمنادعلأدء1 ه141 0 إه 714 ولا امه كوعموم 
.229 .م ,1996 ,(كصملقةء تاطيط ممعتسمعط 


ومركم ,"وعاممءط علانغول8 1ه م2215نهه001) أهنااء5 عط1 :مه11 1:20 مدتلمآ سد غأمل8" ععم 
.70-5 .مم ,2003 28لرم5 ,2 تعطمتداا8 ,18 عمسيداه لا-براممدمائطط اعكتستسرءط زه أمسملامل 4 
وهناك شواهد كثيرة لتشبيه المستعمرين الأوائل «أمي ركان بفتاة جميلة بكر يحق لشعب الله أن يفترعها. 
انظر مثلاً: 
©/] زه عاطائوءل[ عنامنوناء8 112 نه كع مم8 :تور زوماء1! 4ا«ه!17 معلل مصندت دع1ة0 
.28 .ص ,(1981 بهذلا رووعوط نالو انهلا لعمل:0) ععرعامء مط انمء ءا 
قدمت فكرة إسرائيل التاريخية للحركة الاستعمارية الإنكليزية ولفكرة أميركا كل ما تحتاجان إليه من 
حجج ومعاذير أخلاقية وشرعية» وأضفت عليهما طابعاً مقدساً أشبه بالواجب الديني. هذا ما يجعل 
فكرة إسرائيل في ثقافة كل زنبور قدس الأقداس. إنه قد يكفر بالسيد المسيح ويلحد بالله ويكره اليهود 
ويحل لنفسه التمرد على كل المقدسات لكنه أبداً لا ينزل فكرة إسرائيل عن عرشها المقدس في أعلى 
البانتيون الأميركي. صحيح أن المبررات الرسمية الحركة الاستعمار الإنكليزية اعتمدت على الأفكار التي 
استمدها مفكرون وفلاسفة مثل هوغو غروتيوس 20)(015) 11080 وجون لوك علاهه.] هطه1 من 
«القانون الطبيعي»» لكن غزاة العالم الجديد تبنوا أعذاراً ومبررات مختلفة لا تمت إلى القانون الطبيعي 
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بصلة. لقد قدمت فكرة إسرائيل التاريخية لهم بديلاً عن القانون الطبيعي وسابقة فريدة تقدس احتلال 
أرض الغير» واستبدال شعب بشعب وثقافة بثقافة» تلك الفكرة التي قامت عليها أميركا وورثتها مذاهيها 
وأيديولوجياتها بدءاً من «القدر المنجلي '[ذاوء2 38211650) وانتهاء بما يسمى اليوم بالوطنية» والدين 
المدني. أنظر: 
معام ,"مسوتلوتصه001) 113ا15 0غ اعمط 2!1ئ81213 01 مم مصعم عغط1" ,ملحوكة1ا لعقطعتعم 
تلوقتلوة ١‏ 5'مقتلمآ1 10ث/الا عط باتعمعة متدطعدظ ,743-59 :(1996) 27 موقط برو ءالا 
وءنلل 5 أوء ةنزاوم ,"معترعسكة ذا لتذتلدلم0010 طكتاعمظ8 مه بواأرعممءط آأه لإرمعطظ1' 5'ععلاء1.0 
ابأعلاه11 أموعة ا«رعاكء/!] اا ه141[ امع 471271 176 .1ل دصمد نال )لا أمعط180] .60-74 :(1996) 44 
66 /0 426 7176 ,232 .11 .[ ب(1990 رووععظ ترتأنأويع الملا 021010 :لرملا بوعتح) 
أوءأعمامء12 116 ,عع ةأنصحذ 102010 :20 -303 ,(1996 ,نهوامعتلظ لمه لاء1معلء/1ا :مملمدم1آ) 
.موع ,(2000 رووع؟ تزازورعلالملآ ععل71طمدن) ععع للطمدت) عرامسط اكةاة«ظ 116 زه كداعة 07 
61-99 


لإاتواء اله نا) ,كاممطد أمناسعلادوعا ءطنهلة زه «ر«ماكاط 4 ::«مةكالآ كا عالتوسع نك ,عء34111 .15 ل 
.3 ,(1996 رؤ5وعع مغأمه101' 01 
.1990 ,1 عطدسل باتماق وج ءذه| 0 10016 


025208 ,ماهمعه1) 4:«مدبماط بلاق إه «منكنلآ كدءاءجهظ 116 :1 [0) ,1مع8ء01ع513 رمم 

4 ,(1998 ,لتتاع معط 

.م رععه 71 علاه 71(مطر 510/011 ,لإءع0) عتصرظط لسه ععتصعسهط 2لامدجتاك 

«معظم هؤلاء المفترسين كانوا يعرفون تماماً أن لديهم حصانة عندما يعتدون جنسياً على الطفل الهندي. 

فقبل سنوات قليلة كما يذ كر تقرير !16207 174107 :7و1و4 الذي يصدر عن معهد طانا0م م121 

أخلي سبيل أحد هؤلاء المرضى بعد القبض عليه متلبساً ليعود إلى ممارسة جرائمه الجنسية من جديد في 
نفس المدرسة التي فتك فيها بأطفال الهنود على مدى سنوات طويلة. 

1 .10 بكتل: ١01.‏ ,أ«ممء1 متك[ تجمءة« علق 776 ,"ع رنطاتدط معل1110 عمط خ" ,علكامزل1 1أعل 

)2003(. 

وفي عام ١9417‏ تبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن جون بون 8002 «طن 1 المعلم في مدرسة أطفال 

هنود الهوبي زم110 بأريزونا قد اعتدى جنسياً على ؟ ١‏ طفلاً» وأن إدارة المدرسة التابعة مباشرة لمكتب 

الشؤون الهندية لم تحقق. ولم تحرك ساكنا. 

0014 «ترفكوظط :لءعماطا 7376[ بره/17 776 ,5تعصطاعه .14 لتنوط لمد ععلمت8 .11 عالعتمعلمعط 

اكه لا بوعل) 1877-1492 ,1آ عمسنلله لا يومتائلء طلك .مكف أماعم3 مع ع4 جل دواتتع و2 

.(2000 ,لم هن 34111115 وممغطعتده1]1 

وبرغم كثرة الشكاوى والاحتجاجات فإن مكتب الشؤون الهندية (السلطة الوطنية الهندية) الذي 

يفترض بأنه المرجع الأعلى لهذه المدارس كان كالشيطان الأخرس فقد ظل ينكرء ويرفض التحقيق أو 

التعرض لهذا الوباء. أما تقريره الأول فكان في عام 2١95‏ أي بعد مضي مائة وعشر سنوات عانى 
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فيها خمسة أجيال من أطفال الهنود من التمدين الجنسي في مدارس السلطة الوطنية الهندية نفسها. 

راجع في هذه الوباء المغيي: 

...2 110 ,عاأعموط جعء ةل 17 لطة (2003) .1 110 بعتلء ١01.‏ ,ارممعطل تنمتلس]1 انمع مم4 116 
,1904 


.7 ,لنط1 
(1995 لتك ,تعامعن) لزاع لإأزويع تلم لآ 5216 لمداء بت لن) كرمامن) عنطزازعل1 روماو بوط 
بوم (1979 ,00)يك؟ طاخرهتاءعن0آ 210ع0) ,مه0همط) ععو0نهك5 اتتماكدمء1 176 ,إعاروط .0 .11 


0 انوء تق ,"لممآ لعكتصسرمءط عغطأا مل سز دعا لمم همك" ,ع039 أرعطلى4 .ىُ :91-115 
5ط 870711560 0ه 171565 أكمط رؤاع5320 18002810 :277-297م ,1988 الهط ,نراعء وي 
.2 ,181 ,46 .مم (1978 ,وجامعظ8 ع1أننآ :«مخاوم8) 
وتروي الباحثة الشيروكية طاتممة مع076مه في كتابها إومب:«ه) أمثلة كثيرة عن هذا «(التشيىء») 
لجسن الكنعاني / الهندي المستباح » منها أن جيم تومبسوك 120508508 1511ل حاكم ولاية إلينوي 
11015 رفض في عام ١991١‏ تغطية مقبرة هندية كانت الولاية قد فتحتها لعرض الجنث الهندية 
للعامة ووجه رسالة إلى المحتجين مفادها أن عرض الهنود أحياء وأمواتاً مقبول. راجع: 
.م بادعناهوهن بطاتسرد وععلسم 


عا زه عتتتمهء لا كلامتوتاء![ 11 1ه كع771لممهءعغ1[ :كعناكترر[مماء74 8014[ مهل رصصرا0 وع16ز 
3 .م ,(1981 ,ذلا رؤووءءط لإألو1ء كلملا 0<1010)) ععررء عمو ابمء انار 


.9 .م ,.ل1طآ 
عن نشرة إعلانية مرفقة مع الفيديو. والجنرال كستر من أكثر جنرالات الزنايير دموية وفتكا بالهنود. ومن 
ماثره مذابح كثيرة منها مذبحة 110,8 818 1[.1]]016 ومذبحة هنود الشايين 5وممعبرء0 العزّل من 
السلاح على ضفة نهر 113ط7/35 في أوكلاهوما. هناك سطا في البداية على كل ما لديهم من ماشية 
ومؤونة ولحم مقدد وطحين وملابس» ثم قتل شيوخهم ونساءهم وأطفالهم وأحرق القرية والحقول 
المزروعة حولها بمن فيها وما فيها. وقد قتل مع أخويه وسريتهم في عام 1١815‏ أثناء عدوانهم على هنود 
السهول. ويعتبر كستر من أعظم أبطال التاريخ الأميركي في الكتب المدرسية» وله تمجيداً لتاريخه - 
مدن وقرى وغابات ونصب وتماثيل وشوارع باسمه في كثير من الولايات الاميركية. 

115222062 5عصآ مز "رسعصه لآ 76ئغ)381 أكملدوة عوللا عطا لمة عمهه" بطاتصسد مععلمم 
15 مزاوع 0 إأمء ذا 0 «تعدره 17 اتمعتعض 4‏ عنلنه77 ع1لهه16 .لع ,قاأتم 
1813 ]). ,هاأناكه17 ره 8111 7186 ,8ذه11 مهأاك :64 .م ,(2005 رووء:2 30418د1اهم) 

.137-19 .وم ,(1976 رووعع مدممطهلء01 )ه لإأزوعع حصنا 
أصدر كتبة الأساطير العبرانية حكماً أبدياً على كنعان ونسله بأن يبادوا أو أن يكونوا عبيداً للشعب 
امختار. وقد وصفته هذه الأساطير بأوصاف كثيرة من هذا الجنون العنصري الذي سكر بخمره كل 
تاريخ الاستعمار والعنصرية والتمييز والإبادات الجماعية. انظر «التكوين»: 15: 58-2١‏ و11751:59- 
/ا" و58: 5١‏ 858ء ووالتشنية) : 58: 18ء و«الملوك الآول» : :١5‏ 55 والثاني: *5: لاء 
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و«عاموس»: ؟: لا. 
به[ /[0 بمماولظ لمءناعهتععاءعءط 116 «0 ممءامعاصلق أأكام[ن) والأمتعوهلطآ ,تعطاد81 مم1اه0 
وعمط س0 /0 «وء7 16 منورلا 1620 جوء 17 16 ل عتطانبواط اعداط كال ورموط ١1لا‏ ف«ماع 1 
.40 .م ,2 .701 ,(1858 ,ه50 320 كناملصكة 125ز5 :0ه2:4ة21) 1698 
وعن أساطير انتشار لون السواد في وجه كنعان أنظر مثلاً: 
لال برابمطظ از تز«عناعاى مجه ععمخل :نم8 زه عدمته) 176 ,ع8ئعءطمع0010) .21 102110 
71 ,100 .م ,(2003 رؤوعءط لإاألوعع الم لآ ومماأععممعظ) ت«بعأك1 4اجه ,راتسم عام( 
أما بالنسبة للرقم 7٠0‏ مليون» فقد تردد كثيراً في كتب ما يعرف ب 8955886 814416. وأخيرا ذكرته 
محطة 02/3 في معرض حديثها عن تجارة العبيد من أجل الجنس. انظر: 
/012/2007ع.للع .ده اختلعء//:مائخط .2007 ,19 طععقل8ة "رعسهطة عكدأد بعد 5'مملممآ عمتلاعة1" 
لمتخط.عع ل صتق/رط221125١.‏ 19/03/5130 /عم 0 ؟ناء/ 98015110 
اكمط عأع170 ع8 [ه تز«وا3 1786 صرهط 0077710 1/76 2714 :0271116215 ,5012م تطتتك ممع .الا 
عون 6و0 )1 طعنم7آ ما وعاطلءءع2+0 أمعوعط عع1نه <ا3 17 2210 71017211ع 141 ع[ “هت ععهبرملاآ 
.م ,1984 رووع2 /إ1زورء/1لملآ مم2علطن) ,مملهم.آ لهة ممقعتطت) 
لاط 0م0101 .(1981 بععمامالا ,عأعملا بجع1[!) دهان 4ه عه ,1101 ,13015 واأععمم 
.6 .0 007191651 ,بلطختلصسة وععلمم 
هناك مئات النشرات اليومية والإلكترونية المليئة بمثل هذه البذاءات» لكنني أحيل القارئْ على مصدر 
واحد قريب المتناول: 
/دمعمع نه-ل2عل-عاعنا؟15/08/2007/ طنمء.ووع :م هنا صهع121:016//:م1غط وسيجد القار كأ في هذا 
الموقع صوراً توليفية (كولاج) لوجه أفريقي بجسد غوريلاء ونصباً مُذقباً لتوت عنخ آمون وقد استبدل 
وجهه بوجه فرد. 
أنصح بقراءة: 
لامتأعقكمة1]) عتاطباوءع مجوءل8 ا كزه رماي ©1186 ,0214271 81/16 لممصطمل .5 وعاعقطت 
.(1987 .80 تعلط رووعطوتاطنط 
لمث لإط 0م00 .(1976 رعع خملا ,عأره لا بجع71) [أم1 ,«م0+مل ,أأوظ ,عوء ممع عمععناظط 
.16 .م رطأتمرة 
ولا يزال أطفال الفقراء في أميركا إلى الآن عرضة لهذا التشنيع الكنعاني الذي رسم الأخلاق اللازمة 
للاعتداء على +٠٠‏ طفل منهم في شهر واحد فقط من عام ٠٠١0‏ في مدينة لاس فيغاس. أنظر: 
.6 .م .2008 ,26 حاء 78/13 ,(طذ) مراءا8ا :80510 
1 ,2002 ,3 ععطماء0 '"روسصتلان1 لانط0 هآ لعمممع12 مدعععقط)" روعصسآ' عأعملا بوعاح :عمم 
82:5 هه لزلممرلادء) معط 10 ععلهك" ,عمسطء1 والوط أوءع0 2008 ,14 امم ,سملم 


.6 ,13 عقدال ",5321 ناعم .10 أوعناوع1 
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0١‏ بوعر كعتازاوط ارمء 47:2 اذ ناص 00 14نه أمفجمء5 :ءعه07 بروج ااهل ,ووه8 نزء[اعطه 
.7-8 .مم .(1988 80015 عمسلأصداله8 ,علره لا ببع1!) ببرعوممط 0 1702 


)5 ؟) ‏ امسغط6 2 1 . كاعم | كتاعم /طامء. اكتستصع]. بوابربو//:صاغط 
5 .م 7 701 2005 ,سوامع2 سمط عتتوترى "رمد نادنهه01© لمة لوطتصمده" ,معطز8 عمتمعطنوع] 
.6205 
28 /0 عمهل8ط هتلط 116 عالفنااء71! معع 87011-11614201 [وعدمل زه عاط ,ع8ه]5 هآ سقنللة/1ا 
.404 .م ,1 .لهل ,(1838 ,ععلداظ .ل .ى :أده لا ببع[8!) .5آ70 2 ,رم اامطع غ1 تجبمء 47161 116 
(9؟) برعلا .كثاب!ا زه «مقلهجماعع1 4ه «رأططاوه0) 116 زه ءنقنو م807 ,ممكلمة101 بصدكر 
.109 .م .(1856 بلإأعاء50 أومطعءذ طنغوططد5 .5ئدآلاآ بهمغوم8) مكل واسرمر 
و ؟) اعصقطكت) «عانبرمط ارمعلامء تمق علطا جره برلاءتطاظ مجه «ء10ء 0 :وءسلامهن) 11/116 ,مقتصول! عصدال 
.21-46 .مم ,1993 ,1 اأعمخة ووع: ممنامعة 0 .81 1ه لإأاورع /الون] أأأكا 
"1١١‏ .م ,1ك0710/6) ,لله 
وفي كتابه «مقابلة مع الحجاج» ؛ يقول المؤلف إن القانون الإنكليزي لا يسمح للمرأة بحضور 
الاجتماعات الحكومية. فالنساء ليس لهم صوت سياسي. إنهن في الواقع ليس لهن حق من أي نوع 
كان. إنهن الاطفال مواطنات من الدرجة الثانية». 
16-17 .مم ,1979 كاتجرتبعاأط أهء 116 اء©14 ,. 2 ,اعم.آ أمرعط ]1 
وأرجو أن لا يفهم من هذه الشواهد أنني أسوقها لتبرير الوضع المأساوي للمرأة في بلادنا. 
زقضة .9 .5 اع" ,امدسلامل-لاممء8 عميءوجبرى 776 "رلإىوهؤ115] لإأمدط 5نمع 020206 
(؟؟) .1899 8 طعط ,.ل1زط1 
ولا تزال هذه الثقافة الأخلاقية المتعنجهة سائدة بين الزنابير حتى هذه الساعة. فأول ما أعلنة الرئيس 
بوش بعد غزو العراق «أن العراق تحرر اليوم من عُرف الاغتصاب» ( أكتوبر/ تشرين الأول »)5٠١‏ 
وكذلك أعلن مفوضه السامي بول بريمر «أن العراقيين الآن لم يعودوا يخافون أن تساق زوجاتهم إلى 
غرف الاغتصاب» (؟ أيلول/سبتمبر .)50٠“*‏ وكذلك كان تدمير العراق وأفغانسان بالنسية للسيدة 
الأميركية الأولى لورا بوش أيضاً دمن أجل تحرير المرأة وكرامتها . وفي مقال ساخر في الغارديان: «ماذا 
فعل جورج بوش للمرأة؟» ذكرت الكاتبة أن الإدارة الأميركية تدعي أن احتلال نظام الإحتلال قصور 
صدام كان بسبب إمعان النظام البعثي في اغتصاب النساء. 
.4 ,26 .تاء:113 انيدان 041 776 ,وععلص قاط تعتهآ 


إفاية 6 انان 0 لإأتوقء كنهلا) ,ردععه171 عازاع 7ه [0) 176 اماو زه 71015 ,315 ]1 5عصول 
181-12 .مم ,(1986 رووعرط 


1_طماء !© :1]61آئلا 1 


[211101ل: 0712312 نا 


الفصل الثالث 





من يأكل لحم البشر؟ 


«القضاة [الإنكليزع في القريب العاجل سيقرون أكل لحم البشر ويجعلونه بديلاً 
طبيعياً لدفن الموتى». 


وليم هاركورت 
وزير الداخلية البريطاني ١888 184٠‏ 


«الاعتقاد السائد لدى الإنكليز بأن أكل لحم الرجل الأسود يقوي الباه ويطيل 
العمر). 
غانانت أوبيسيكير (أبرز علماء الأنشروبولوجيا 


المعاصرين, وأستاذ هذه المادة في جامعة برنستون) 


.ب ما إدمان الزنابير على اتهام ضحاياهم من بيض إيرلندا وشقر وايلز 18/165 إلى 
ملوّني العالم الكنعاني الذي لا تغيب عنه الشمس بأنهم يأكلون لحم البشر 
5 فمسكون بتلك البارانويا الإنكليزية التى يقول عنها دافيد ستانارد 108010 
لتقصصة)؟ أحد أبرز أعلام الدراسات الأمي ركية إنها لا تمل من التبجح بأن: 


«الإنكليز أكثر أهل الأرض تحضراء وأن لديهم إيماناً لا يتزعزع بقول أوليفر 
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كرومويل: إن الله رجل إنكليزي 2دصتطوناوه8 هد ءط 10 600. لهذا فليس 
مفاجئاً أن يتهموا الإيرلنديين بأنهم [...] يعيشون على نوع من الأعشاب» 
ويأكلون في المناسبات الخاصة من لحم البشر أو من لحم أمهاتهم اللواتي 
كانت لهن أذناب طويلة» وكن متوحشات يأكلن أطفالهن)2"0. 


كذلك اتهموا عشيرة كندي نفسها بأنها كانت تأكل لحم البشرء وقالوا إن الإيرلنديين 
عمُوما يشربون دم من يحبون2"'9, ثم ألصقوا التهمة بعدوهم نابليون بونابرت أيضاء 
فصوروه لأطفالهم على شكل زنجي أسود يأكل لحم الأطفال الأشقياء0”. 


فى ١4‏ أيار/مايو :7٠٠01‏ عشت مع السكان الأصليين9؟ فصلاً موجعاً من فصول 
هذه البارانويا. فقد كنت مع الشاعرة الهندية كارين وود 78000 1231:6006 في ثغر 
بحري من ثغور فيدرالية بوهاتن 0021606186 238:838 التي كانت امبراطورية 
تزيد مساحتها على مساحة الجزيرة البريطانية وتضم 7٠‏ شعباً هندياً أبيدوا عن بكرة 
أبيهم فلم يبق منهم بعد أقل من قرن أكثر من ٠٠٠١‏ إنسان”©. وكنا في ذلك اليوم 
الحزين على موعد للحديث عن الذكرى المئوية الرابعة لتاسيس اول همستعمرة إنكليزية 
دائمة في هذا الفغر الذي محا الغزاة اسمه من التاريخ البشري وبنوا على أنقاضه 
مستعمرة أطلقوا عليها اسم جيمس تاون 13270656088 تخليدا لملكهم جيمس الآول. 


كانت بارانويا الزنابير» وهم يحتفلون بهذه المناسبة» في أوج هلوستها. فبينما كانت 
تفرغ السكان الأصليين من كل معنى إنساني وتنسب إليهم الوحشية وأكل لحم البشر 
كانت في المقابل تضع المستعمرين الإنكليز الذين وصلواء عام 2١061‏ على متن 
سفنهم الثلاث إلى هذا المكان في مصاف ملائكة الرحمة. فالرئيس الأمي ركي» بدلاً 

من الاعتذار عن جرائم هؤلاء المستعمرين قال إنهم زرعوا «بذور الحرية والديموقراطية 
في أميركا)2” 2 بينما قال عنهم نائبه لإنهم نشروا في هذه الأرض أعظم التقاليد 
وأنبلها)"2: أما الملكة البريطانية التي جاءت لتحتفل بفجارة التاريخ المنتصر فقالت 
«إن هذه المستعمّرة أرست مبادىء المساواة والديموقراطية وحكم القانون)©. 


وللبارانويا قدرة هائلة على خداع النفسء؛ كما أن لها سحراً عجيباً يطرد من الوعي 
كل ما لا ينسجم معهاء إذ ليس في كل مصادر تاريخ هذه المستعمرة ما يبرر هذا 
اينع 
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المصادر التاريخية الأولى ترسم صورة مختلفة لهؤلاء الملائكة الذين «نشروا في 
الأرض أعظم التقاليد وأنبلها». إنها تجمع على أن ٠١4‏ مستعمرين إنكليز يزعمون 
أنهم إسرائيليون مستعبرون 1166181565 وصلوا إلى هذا المكان الذي دعوه جيمس 
تاون فأكرمهم هنود بوهاتن وأطعموهم وعلموهم فن البقاء في هذه الطبيعة القاسية. 
وبعد تأسيس المستعمرة [حصن عسكري على شكل مثلث] عَضّوا اليد التي أطعمتهم 
وأكرمتهم ومنحتهم الأرض التي أسسوا عليها مستعمرتهمٍ وبدأوا بحملة إبادة وغطت 
إمبراطورية بوهاتن بالهياكل والجثث التي لم تعد تجد أحداً يدفنها»0©. 


وهذا ما عرّضهم مجاعة قاسية صاروا بعدها... يأكلون جثث الهنود الذين 
يقتلونهم أو الذين يغيرون على قبورهم في الليل لينبشوها ويسرقوها ويأكلوا 
جنئها الطازجة. ثم إنهم راحوا يأكلون علك مرياهم اللي .]تحت إل 
واحداً منهم ذبح زوجته وأكل لحمها باستثناء الرأسر7” 2 


كان ذلك فاتحة التاريخ الحافل لظاهرة افتراس الهنودٍ جسداً وأرضاً وثقافة وتاريخاًء 
تلك الظاهرة التي شهدت على مر العصور ملاحم خخالدة يعتبرها الزنابير من أمجاد 
تاريخهم. من ذلك مغلا ملحمة جون جونستوك 308256012 1058 المعروف بلقبه 
البطولي «أكال الكبد 75602 ط10 11761-5328) . وهناك كتاب للمؤرحَيْن ريموند 
ثروب «روعط] ./18 2220020 وروبرت بنكر 812165 180561 نشرته جامعة إنديانا 
بعنوان «قاتل [هنودع الكرو: ملحمة جونستون أكال الكبد) يروي كيف أن هذا الرجل 
أمضى أكثر من عشرين سنة يقتل هنوداً من شعب الكرو 000 ويسلخهم ويأكل 
اكبادهم. ويوئّق الكتاب لأكثر من 7٠٠١‏ حادثة قَتَل فيها جونستون الهنود وسلخهم 
وأكل كبدهم”'". غير أن لِعَيِن هوليوود ومخرجها اليهودي الروسي سدني بولاك 
»250112 لإعولز5 نظرة لا تختلف عن نظرة الملكة البريطانية لمستعمري جيمس 
تاون. لقد صنعت هوليوود من سيرة أكال الكبد ملحمة بطولات وفخار وأمجاد 
بعنوان (أرميا أجونسون 0 طهاء مر [) )1١ 5177١‏ أسندت بطولتها إلى روبرت 
ردفورد 260404 206656 فأظهرته وهو يدحر الهمجية وينشر في أرض كنعان 
الجديدة (أعظم التقاليد وأنبلها» . ْ 


وعلى الرغم من أنه «ليست هناك وثيقة واحدة» لا في زمان كولومبس ولا بعد زمان 
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0 تثبت أن سكان أميركا يأكلون لحم البشر)"'2 فقد دأب الإنكليز على 
اتهامهم بهذه الفظاعة» فعرّوهم وزرعوا في أجسادهم الريش» وأسقطوا عليهم كل 
جرائمهم ودمامتهم» بدءا بسلخ فروة الرأس”” '© وانتهاء بأكل لحم البشر. وبالطبع فقد 
كان هذا النشويه المتعمد العقافة الهنوة الفسالية سلاحا من اشلحة الأباذة الذي 
استخدمه الزنابير حيثما «نشروا في الأرض أعظم التقاليد وأنبلها». لقد اتهموا سكان 
العالم الجديد بأكل لحم البشر قبل أن يروهم في أول كتاب إنكليزي عن سكان 
العالم الجديدء نشر في عام ©*161١١‏ . ثم أبلت هوليوود في هذه الحرب الثقافية 
بلاء نا فصورت الهنود و نتتما في أفلام الأطفال) يشوون ضحاياهم ل 
بأكلهم. ولاستثارة العواطف وتأجيج المشاعر» تعمدت أن تنتقي هذه الضحايا من 

النساء الصبايا الحسناوات» فتصورهن مذعورات يشهقن بالبكاء حين يُلقَى بهن نصف 
عاريات في نار متأججة يتحلق حولها هؤلاء الوحوش الهنود وهم يتلمظون ويرقصون 
ويعوون2©”0؛ حتى قال لي أحد الأصدقاء الهنود إن ابنته الصغيرة لا تصدق أن 


أجدادها لم يكونوا يأكلون لحم البشر. 


العالم الأنشروبولوجي غانانت ارس سكس ع5عكاء5ع:ز06 03131211 يعتبر هذه 
الدعاوى البريطانية مجرد «إسقاطات 0(60]1085]م). والإسقاط حيلة نفسية يلجأ إليها 
الإنسان ليدفع بها عن نفسه بعض مشاعره المحرجة؛ فيعمد عن غير وعي إلى أن 
ينسب إلى الآخرين أفكاره ومشاعره وأفعاله التي يخجل منها. هذه البهلوانية اللغوية 
التي لم تتوقف منذ حوالى ألف عام عن دمغ [الشعوب المستَعمرة] بميسم الوحشية 
هي الرحم التي ولدت منها الأنفروبولوجيا الإنكليزية. وهي تتم في سياق هذه 
الإسقاطات 05و1]ءوزوعم '2 التى ليس لها فى العربية تعبير افطل من «(رمتنى بدائها 
وانسلت»). وهذا ما تذهب إليه يفا كائرين 0 1 عمامعط و1 أستاذة القانون 
في جامعة 2630118116 والجامعة التكنولوجية بسدني التي ترى وأن اختلاق شعوب 
مستعهرة تأكل لحم البشر ينع من حاجة البريطانيين إلى إنكار ممارساتهم 
نفسها)2"'"0. لقد استعانت بشهادات الرحالة الأوائل لتخلص إلى أنه ليس هناك دليل 
تاريخي واحد على أن سكان أستراليا الأصليين كانوا يأكلون لحم البشر كما زعمت 
ال الردح الحضارية. 


وترى بيبر2 وهي من ألمع الأكاديشية المختصين بعلم الجريمة» أن لهذه الادعاءات 
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والتصنيفات الاستعمارية التي حذر مؤرخون وأنثروبولوجيون كثيرون من زيفها هدفين 
بالذنب تجاه هذا الغزو وما ترتب عليه من إبادة وسناعات0*©. وتقول: 


لطالما كان أكل لحم البكتر هوساً بريطانا. إنهم حيثما رست سفنهم اتهموا 
اليكان الأصلين بالممحية واكل تلم البشو وقد فوا خترل ذلك 
أساطير ترضي غرورهه”” © [...] إن فحص روايات المستعمرين الإنكليز 
حول أكل لحم البشر لدى الشعوب الأصلية سيؤدي بالتأكيد إلى فضح 
وهذا ما لا يريدونه(” ") 


وتستشهد بيبر بقصة إليزا فرايسر 172565 281128 التي نسج منها الإنكليز أساطير حول 
أكل لحم البشر في أستراليا. وكانت إليزا ‏ وهي زوجة قبطانٍ سفينةٍ محطمة ‏ قد 
نجت و«أسرت») لدى من اتهمتهم لدى عودتها إلى إنكلترا بأنهم يأكلون لحم البشرء 
فبنت من ذلك شهرة وثروة. غير أن شهوداً آخرين كانوا معها نكثوا غزل خيالهاء 
وكأن عودتها سالمة معافاة لم تكن كافية لدحض أكاذيبها. من تلك الشهادات التي 
نقلتها لاريسا برندت 868762016 131558 أستاذة القانون في جامعة سدني ومديرة 
8ع[ 01 1101156 12018620105 111121122 مركز دراسات السكان الأصلتين 
في الجامعة التكنولوجية بسدني: 


١١‏ لا يمكنني أن أصفهم بالقسوة» 

«؟ الا أظن أبداً أنهم فكروا في قتلى 

"١‏ - لا أعتقد أن أَيَاْ من هذه القبائل التي كنت فيها يأكل لحم البشر. إنني 
لم المح أثرا لذلك.» 

[وتضيف الكاتبة:] هناك شهادات طويلة مريرة من السكان الأصليين الذين 
اكرموا وفادتها وأطعموها وسقوها لتتهمهم بعد ذلك بأكل لحم البشر. لكن 
أدهى ما في هذه الحادثة أن زوجها القبطان لم يشأ أن يرسو على الشاطىء 
اعتقاداً منه بأن السكان يأكلون لحم البشر في الوقت الذي يروي المسافر 
كورتيس ون أن مساعدي القبطان كانوا يجرون قرعة لاختيار من 
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سيقتلونه ويأكلونه من ركاب السفينة. [وهنا تعلق بيبر على هذه المفارقة 
الساتريكونية بالقول:] إن مصدر الخوف من أن السكان الأصليين سيأكلونهم 
هو أن البريطانيين اعتادوا على أكل لحم البشر في البحرء حيث إن القاعدة: 


إما أن تأكل أو تؤكل صعادء ءط6 عه ]و26 "© . 


ول ويسم العرب والمسلمون من هذا القذف,ء فعندما أسر الجزائريون الإنكليري 
جوزيف بيتس 1 طامء105 قال إن خوفه الأكبر كان من أن يقتله الجزائريون 
ويأكلوه. ولم يترك شناعة أو دمامة سمعها عن «وحشية) الهنود الحمر إلا 
ألصقها بهؤلاء المحمديين9”"©: وكذلك فعل «المختار» الآخر توماس فيلبس 
وماء5 180025 الذي أنسته وحشية حاكم مراكش كل وحشية الهنود 
ال 


ولهذا التشويه الثقافى النمطى الذي دأب عليه المستعمرون الإنكليز ورافق زحف 
مدنيتهم حوادث أكثر مأساوية أدت إلى مقتل كتين من الأيزياء: وتروي بيبر وقائع 
موجعة. منها قصة أسترالية معبرة عن الراعي الإنكليزي هنري برستون 116229 
دمئوعع2 الذي مضى إلى رب عمله ليقبض أجره فاختفى في الغابة وانقطعت أخباره. 
وعلى الفور توالت «شهادات» الزنابير عن قتله وأكله من قبل وحوش الغابة من كنعانبي 
استراليا. بعض الشهود رووا كيف راوا بأعينهم هؤلاء الوحوش ياكلون يد الراعي» 
شعن اكر راومم وهم 0 ساقه ويأكلونهاء راك من خيه رام اعم وار 
السكان الأصليين انتقاماً. وبعد بضعة أيام ظهر الراعي وكلبه ول إنه 8 30 فى 
الغابة. وبالطبع حوكم الذين قتلوا السكان الأصليين وحكم عليهم ب... البراءة» باعتبار 
ان للقعل ما يرو 0 


01 «مكنع: لإ لإأاتن0 غ80 1ه أاعتلععل عأوألعسصصسا عه لعمصتياءء رخاز عط 


.1 تطتوط ع 1ط 52 كنار 


بدأ هذا التشويه الثقافي النمطي لسكان العالم الجديد مع كولومبس نفسه» ففي رسالة 
كتبها إلى ملك إسبانيا عن مشاهداته في رحلته الأولى زعم أن بعض السكان أخبروه 
ل في بعص الجزر ل بعين واحدةق وأخرين برؤؤوس كلاب! ويأكلون البشر» 
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وأنهم عندما يقتلون الإنسان يقطعون رأسه ويشربون دمه. ويقطعون أعضاءه التناسلية). 
والمعروف أن الهنود لم يشاهدوا الكلب حتى زيارة كولوميس الثانية ار 


ولكن قبل الخوض في ظاهرة افتراس البشر لدى الزنابير. أحب أن أحذر من التعميم 
ومن المبالغة ومن نزعة التنميط. لقد ألصق الإنكليز هذه الشناعة النمطية بمعظم 
الشعوب التي استعمروها أو أبادوها أو أكل بعضهم لحمهاء وذلك لتجريدهم من 
إنسانيتهم وتبرير إبادتهم. ولا ينبغي لنا أن نقع في مثل هذا الفخ. إن مثل هذه 
التعميمات والمبالغات النمطية تسيء إلى صدقية الوقائع التي تنطق بما تعجز عنه 
المبالغات. إنني لا أستعرض هذه الظاهرة إلا لفهم إلحاح الإنكليز على اتهام ا 
بهاء وإلا في إطار الحوادث التي وها وحللها المؤرخون والأنثروبولوجيون وجعلوا من 
تكرارها المخيف مادة للدراسة العلمية. وأملي أن يكون هذا الاستعراض السريع مد خخلاً 
لفهم الجذور الاجتماعية لهذا الإسقاط الذي أشار إليه كثير من علماء الإنسانيات» بل 
ولفهم دور هذا الإسقاط في الحرب الثقافية على الشعوب المستعيرة. لهذا فإنني دفعا 
لكل التباس وتنميط أرد كل جملة إلى مصدرها العلمى المونّق» وأحذر مرة أخرى من 
استغلال هذه الشواهد الموثقة للتعميم والمبالغة والاستهلاك المبتذل. 


في بحثه «البريطانيون أكلة لحوم البشر 5لةطنصصة© طؤف)8:1)» يعزو أحد ألمع علماء 
الا وبوارينا في الولايات المتحدة غانانات أوبيسيكير 26ععاءوهنزء0 088همة © 
(من جامعة برنستون) هذه الإسقاطات إلى ما يسميه بأخلاق جنون العظمة 2122010م 
95 التي يتربى على هلوستها الأطفال البريطانيون7 »؛ وتجسدها كثير من أغانيهم 
الشعبية9 "©2. إن أكل لحم البشر في بريطانيا ‏ في رأي جراد بورتر ع201]6 061210 
أستاذ الأدب الإنكليزي في جامعة فاسا 172553 بفنلندا ‏ تقليد بريطاني يرجع إلى 
العصور الوسطىء وله تشريعات قضائية دفعت سير وليم هاركورت 22 ؤنااة/11 
أآلامء2]3 وزير الداحلية )١18868 188٠9‏ إلى القول شاخزا: 


إن القضاة في القريب العاجل سيقرون أكل لحم البشر ويجعلونه بديلاً طبيعياً 
لدف ١‏ 5 0 

فن الموتى” .٠‏ 
01 56825 3 35 تاكتلةطتصمق 2ه علامعمم3 زمه5 ل1ناه0 و5عع0نال 


هع عط أه عصتومم15ل 


11_طماء !© :1]61آئلا 11 


أميركا والإبادات الثقافية م5 


ثم إن هناك طقوساً إنكليزية لأكل لحم البشر وثّقَها برايان سيمبسون 82128 ./77 .ىم 
000 أستاذ القانون فى جامعة ميشغان والمستشار الفخري للملكة إليزابيت منذ 

٠٠‏ ويضم كتابه «أكل لحم البشر والقانون العرفي [أو غير المكتوب]»0*© الذي 
نشرته جامعة شيكاغو وو576 زلور انهلآ موعت عدداً لا يحصى من الولائم التي 
أحياها الإنكليز والأخير دين في البحار أو أثناء الزرحف الاستعماري «لنشر 3 لنشر أعظم 
التقاليد وأنبلها», أو أثناء البحث عن الذهب في الغرب الأميركي» مما إمتدعى 
المشرعين إلى وضع اصطلاحات قضائية مناسبة لها. ويخلص في نهاية الكتاب إلى أن 


أكل لحم البشر كان شائعاً لدى الإنكليز في القرن السابع عشر [عندما غزوا 
جيمستاون وأكلوا جثث الهنود وجثئث بعضهم] » لكنه تطور وتعزز مع 
انساع رقعة التجارة البريطانية ومع الزحف الاستعماري إلى كل قارات 
الارض. [وقد جمع سيمبسون وثائق كثيرة عن انتشار هذه الظاهرة ف في فى العهد 
الفيكتوري]”: "©. 

مغ عقتلتصهة! لامع 735 ...220106202ع2ظم 23[1ااع2 صة 35 لاكتلططتطممةء 


511601 


في حال تحطم السفن فإن أكل لحم البشر يصبح أمراً مُسَلّماً به في 


00 [خاصة أن) المزاج الإنكليزي في معظم المدن البحرية كان متعاطفاً 


مع آكلي لحوم البشر(' ©. 


ها لعأمصهقع مععلةا طاعتامة 50 78/25 عاععتاملطد تعاكة لتكتلةطتصصمق .. 


| 


18 ,35م ]10205 عطا 101 ,عزع1 101805 011م563 15 21116106 علتأطتاط 


5 عطا طتامةا لإطأخوم ماد 


ويرى سيمبسون أن هذه العادة رافقت دعاوى توسيع الإمبراطورية الإنكليزية وكانت 
جزعاً منها. كما يرى أن ممارساتهم التي تتحجج بأن أكل لحم البشر ضروري من 
أجل البقاء» وخاصة بعد الكوارث البحرية» تطورت إلى نزعة إجرامية يأكل فيها البشر 
بعضهم بالعادة ومحض الاختيار2” ©. 
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ولعنة كنعان» الإنكليزية 46 


ولأكل لحم البشر لدى الزنابير تصنيفات وفوائد صحية حسب الخصائص العرقية أو 
القومية للضحية الذي يجب أن يكون كتعانياً حلالاً لشعب الله. فمنهم من ينفع 
للشفاء من هذا المرضء ومنهم من ينفع للشفاء من ذاك الداءء فالكنعاني الأسود مثلاً 
كان يُتناول لحمُهُ لمثل ما يّتناول بعض الناس اليوم حبوب الفياغراء إذ إن الاعتقاد 
السائد لدى الإنكليز «بأن أكل لحم الرجل الأسود يقوي الباه ويطيل العمر)»70". 


ثم إن لهذا الفن الإنكليزي آداباً عأأعناوتاء وتصنيفات طعامية ومذاقية مختلفة. 
0 يحبه نيك وبعضهم يحبه تخاو أو تكنوياء 1 مَقَددا وهناك من يفضل 
الصدر على الكتف أو الكتف على الصدرء أو الكبد على القلب أو القلب على 
الكبد. فإذا كانت الوقعة كاملة مثلاً سميت بوجبة منتصف الليل اطع 1م210 
وأوومعء: أما إذا كانت مجرد مقبلات سريعة كالمازة فتسمى «ذَوْقَة أو حرفياً - 
مُضْغْة شهية )زط 17و70 ©2. 


ويصف البحار روبرت غرينهيل النطهء66 :2006 «مذاق اللحم البشري بأنه شهي 
كمذاق لحم الخنزير)”"©. وعندما قبضوا على ألكسندر بيرس 26206 5062 1628م 
الذي قتل رفيقه توماس كوكس 00 18070325 وجدوا قطعة من لحم فخذ كوكس 
في جيبه... وقد صرح بأن هذا ألذ طعام عنده. واتضح بعد ذلك أن بيرس لم يأكل 
لحم البشر اضطرارا وإنما لانه اللحم المفضل عنده. [وهذا ما دعا سيمبسون إلى 
القول]: «إن أكل لحم البشر يتحول بسهولة إلى عادة بمجرد أن يبدأ الإنسان 


بتناو لهو "2 اأأاطقط وعمرمععط6 '(1[1قدء ,رلع116ع12م ع026. 


ويحتفظ متحف جامعة بنسلفانيا اليوم بجمجمة بيرس الذي يعتبر بطلاً شعبياً 11ه] 
0 اتخذ منه الروائى ار كين كلارك 1نة1© 5ناه:3213 بطلا لروايته 1/6 07] 
علالا أه سدعلا :لع [ه0 بي 6 كما خلدته «ألبومات» الأغاني الشعبية» منها 
واحدة لفرقة الروك الشهيرة عمنطالاصة وعناعةط وعمنللء/178 بعنوان برء17 712/6 4 
©7612 1'برم0ك] . 


ولم تتخلف المرأة الإنكليزية عن هذا الركبء فهناك روايات بطولية عن نساء ضاهين 


الرجال في «نشر أعظم التقاليد وأنبلها» وسابقنهم إلى التقاف الجزء المفضل لديهن 
من الجئث. من ذلك ما حدث على السفينة فرانسيس ماري 291 17232065 حين 
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أميركا والابادات الثقافية ع6 


مات جون ويلسون «2هو1ة/اا صطول وكُوعِتَ وعُلَقَ في الهواء ليبقى طاتجاء ولكي 
يأكل كل بحار ما يشتهي منه. وكان في مقدمتهم خطيبة الطباخ أن ساوندرز ممم 
69 . ولما «مات) خطيبها وحبيبها الطباخ قالت إن لها الأولوية في شرب دمه. 
وقيل يومها إنها كانت أكثر شجاعة من كل الرجال» فهي التي تولت تقطيع الجئة 
وتنظيفها وتحضير الوليمة. وكانت تحتفظ بسكاكينها في جيوب سترتها الرجالية؛ فما 
أن تسمع بموت أحد حتى تشحذها وتشق عنق الميت لينفر الدم وتدشن بنفسها 
حفلة الشراب. وكان معها على السفينة امرأة شجاعة أخرى هي زوجة القبطان 
باترسون 23]165501. فمن أقوالها المأثورة حين أكلت دماغ غلام السفينة مزطهه عط 
لؤوط: «إنه كان شوقن ما أكلت 8 اي 


2560 لهعلاء لقط عط ع قلطا ذنام10كء1اع0 ]7205 عطا 835 11 
ثم إن هناك 


نوعين من التقاليد الإنكليزية [لأكل البشر]. منها ما هو صريح محدد؛ ومنها 
ما هو مضمر. أما التقاليد الصريحة؛ فأولها: إجراء قرعة لاختيار الضحية؛ 
وهي ثانياً: شرب دم الضحية لإطفاء الظمأ. ولهذا فإن من المفصّل أكل 
الضكبة عي لأن (الكنك. امون أغنى بهذا المبائل النفجس» .وما العقاليك 
المضمرة فأهمها ذلك التواطؤ الصامت على عنصرية هذه القرعة» وعلى أن 
يكون الغريب «الآخر [غير الإنكليزي]» هو الضحية. لهذا يتم التلاعب 
بالقرعة اجفع على الإسباني أو البرتغالي [كان هذا في فترة التنافس 
الاستعماري]» أو العبد [الكنعاني الأسود» وإذا لم يتوفر ذلك تقع القرعة على 
الضعفاء من] » الغلمان والنساء)29 "©, 


بهذه القرعة الإنكليزية النزيهة» يروي روي بالمر 591065 :80 في كتابه الطريف 

«أغاني البحر) كيف أضحى المسافر الإسباني أنطوني غالاتيو 08128010 2160123 

وليمة عامرة على ظهر السفينة دولفين «نطم201 حين نفد الزاد فيها. لقد ضربوه على 

زآنة ليصرعوه أولاً [[كما يفعلون الآن بالبقر في المسالخ]» ثم شقوه وأكلوا أحشاءه» 
ثم أكلوا بقية الجسد(”6). 
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ولعنة كنعان» الإنكليزية أه 


أما على السفينة بغي 2688 فوقعت «القرعة» على كنعاني أسود [ذي أصل أفريقي] 
ب للتمودية 0 شعب الله الإنكليزي ى 0 الجديد. ولقد 0 هذا الى 
هؤلاء ا 00 0 اله بخبطة لي رأسه فصرعه. ثم تلقاه حار آخر 
فشقّه وأكل كبده قبل أن يفارق الحياة تماماً...)(64. 


وعلى السفينة )اع3هم5 5ن350ع1ء كان هناك أربعة غلمان أي رلنديين. وعندما تحطمت 
السفينة وجاع البتارة ذبحوا الأول باتريك أوبراين 0*8 601 وأكلوه» ثم 
ذبحوا الثاني جون بيرنس 8105 060786 وفيما كانوا يقطعونه لاحظوا سفينة تقترب 
فأمسك القبطان بيد الذبيح الثاني ورجله المقطوعتين وبدأ يلوح بهما للسفينة طالبا 
الإنقاذ”*». ولهذه الحادثة تفاصيل كثيرة مثيرة للغثيان أعف عن ذكرها. ومع ذلك 
ققد 'تتحولك 'قضنة نولاج الأطفال الأريعة إلى رمن النزالكالشعنى"الأتكليري» بن 
لقد نظمت بها قصائد وأغنيات شعبية2”*؟ للتسلية والاستمتاع. 00 


والمعروف لدى البخمارة الإنكليز أ ما يسمى بغلمان السفينة 5لاهم 18طهه هم في 
النهاية «زاد احتياطي من اللحم الطازج)” © طوعم؟ 6ه لإأممنة 2 5ه 60لناعما 
0681. وفي تناول لحمهم الطريء قالوا شعراً غزلياً. من ذلك قصيدة بيللي الصغير 
81116 11616 التي تتحدث عن ثلاثة بحارة نفد زادهم فقال واحد منهم للاخر: 

هذا بيل الصغير. إنه يانع طري 

ونحن كبار أشداى فهيا تأكله. 

يا بللى» إننا سنقتلك ونأكلك 

فحل عرى قميصك6*0). 

ويروي سيمب سيمبسون ما يشبه ذلك عن بحارة السفينة جورج عع 0601 الذين أكلوا المرأة 
جويس راي (123 عملاول ثم ظلوا يأكلون بعضهم إلى أن لم يبق منهم سوى القبطان 
جون مالبن 8ءم20:41 102 وبحار واحد آخر. وقد كان زوج الضحية جويس على 


متن السفينة فشارك في افتراس زوجته. ومما احتفظت به الأغاني الشعبية من هذه 
الفاجعة: 
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أميركا والإبادات الثقافية هه 


شربنا مليَاً من دم السيدة 
لنطفىء عطشنا الملتهب 

وكان لا بد لزوجها من أن يشرب... 
عندها قطعوا جسدها 


فعهنا على ذلك أحذ عشر م200 


ومع أن القانون يتطلب الإعلام عن هذه الحوادث فقد ظل أكل لحم البشر بدون إدانة 
واحدة حتى حادثة اليّخت مينيونت 74182026]]6 الذي تحطم في عام »)١884‏ 
وغرق كل من فيه إلا ثلاثة رجال وفتى في السابعة عشرة تمكنوا جميعاً من النجاة 
بقارب صغير. ولما جاعوا قتلوا الفتى ريتشارد باركر 5ع28:1 1100380 وأكلوه. وبعد 
أربعة أيام التقطتهم سفينة ألمانية. ثم حوكموا في إكستر بتهمة القتل [فقط» إذ إن 
أكل لحم البشر لا يعتبر جريمة في كل العالم الأنكلو سكسوني]. واعترفوا جميعا 
بفعلتهم؛ ووصفوا ما جرى وكيف أنهم لم يُبقوا من الفتى إلا الجلد والعظم ١7106‏ 
عصوط همه صتعاة غتاط أرع1 عومتطامم. فحكم عليهم بالموت» ثم خفف الحكم إلى 
مجه أشهي يموجه هنا ضار يعرف قكائيا تجريقسة الضرورة 008 الاك 
2160655111 التي يعتبرها القانون مبرراً للتخفيف9*), ويروي سيمبسون كيف أن 
المتهمَئن «تحدثا عن قتل الفتى [ريتشارد] وأكله بكثير من الطمأنينة والهدوء وكيف 
أن القاتل الكابتن دَدْلي :ه01نا2 قال إنه لا يزال يحتفظ بالسكين التي ذبح بها الفتى 
للذكرى. حتى إن أخا الضحية وأمه لم يغضباء بل أبديا تفهماً لما حدث وتعاطفاً مع 
القتلة 5564 7835 ع8 16962 01 8 للاءعع؟ 3 صضقطا عط 2 '9ز)زم. وعندما أعلن 
القاضي الحكم على الجانيئن بالسجن ستة أشهر ‏ أعفي عنهما قبل نهايتها ‏ أبديا 
دهشة واتهما القاضى بالتعسف)(*6). 


والواقع أن للمحاكم الأميركية الفضل الأول في وصف أكل لحم البشر ب «جريمة 
الضرورة» وإطلاق اصطلاح «دفاع الضرورة [(]زووعءع51 06 ععدع]ء12 156» في عام 
5 أي قبل حادثة اليخت مينيونت. ومن ملاحظات القاضي الأميركي وهو يطلق 


1_طمآاء !© :1]61آئلا 11 


«لعنة كنعان» الإنكليزية ول 


هذه الاصطلاحات يومها أنه وكان يجب اتباع أساليب أكثر ديموقراطية في اختيار 
الضحية!)0*؟©. كل بريطانيا هبت للدفاع عن سمعتها عندما عاد المكتشف جون راي 
ع هطو من القطب الكندي وأعلن أنه زار الموقع الذي أكل فيه أعضاء بعثة 
فرانكلين هذاء[1*53 بعضهم. لقد أحضر معه ما استخدمه أعضاء البعئة فى هذه 
الوليمة من ملاعق وسكاكين وشوكات وغّلايات. وفي تقريره للأميرالية البريطانية قال 
الدكتور راي: 


يبدو والصدا من الهبش والنهش الذي أصنات عدداً من الجشث ومن الآثار 
التي ما زالت على الغلايات أن مواطنينا التعساء وجدوا أنفسهم مضطرين إلى 
أكل لحوم بعضهم من أجل البقاء على قيد الحياة3” ©. 


بعض الاعتذاريين لاموا «الجوع الكافر» وعزوا إليه رسوخ هذه العادة ودوامها في 
بريطانيا منذ العصور الوسطىء لكن أوبيسيكير يضيف إلى ذلك أسباباً ثقافية ونفسية 
وقانونية يرى أنها ترعى هذه العادة وتستديمها. من ذلك «أن المجتمع الذي لا يرى 
غضاضة في ارتكاب هذه الجريمة ويتعاطف معها ويضع لها أحكاماً قضائية مخففة 
إنما يشجع الناجين من السفينة المحطمة على أن يقتلوا زميلهم ويأكلوه دون حرج 
كبير. وما دام أن أكل لحم البشر شرعي» وعاديء وإجراء متعارف عليه؛ ويتقبله 
المجتمع بقبول حسنء فلماذا لا يأكل البحارة الناجون زميلهم بنفس راضية 80004 
ععوء زوطه2*7؟ كأن صيد هذا الزميل أسهل من صيد سمكة من البحر الذي يحيط 
بهم من كل جانب! 


«إن مجرد انكسار الحاجز النفسى [كما يفصّل ذلك سيمبسون] يجعل من أكل لحم 
البشر نوعاً من الإدمان9”"». وقد انكسر هذا الحاجز قضائياً عندما لم يُعتبر أكل لحم 
البشر جريمة يعاقب عليها القانون [دىء11!1 25060ع16 2/6 535 ]225900 
وانكسر أخلاقياً ودينياً عندما لم يُعتبر «خطيئة). فحين أحييت «حفلة التبرع [باللحم]» 
/23511 12082267 فى اعالى سيرا نيفادا 516285 طع811 اثناء حملات بحث 
المستوطنين عن الذهب في الغرب الأميركي قُعل 5 شخصاً في خضم هذه 
«الحفلة)» والتُهمواء ورفض القضاء الأميركي اعتبار ذلك جريمة”**> بل إن في 
ساحات وحدائق الولايات المتحدة كثيراً من النصب التذكارية التي تخلد أمجاد 
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أميركا والإبادات الثقافية كن 


هؤلاء المستوطنين الذين «نشروا في هذه الأرض أعظم التقاليد وأنبلها» ٠‏ ويروي 
سيمبسود فتاوى كثيرة من هذا المزاج المرضي الذي يعتبر جثث البشر لحماً حلالا. 
7 ذلك أن رجلا بديناً في الزابقة بوالأريفين مات أثناء تحطم السفينة فتداعى البحارة 
على أكله بعد أن قال القبطان: 


ليس في أكل الميت خطيقة ما دام أن الله هو الذي توفاه وأخذه من هذا 
العالم» وما دام أننا لم نقتله بأيدينا. ثم شرع القبطان بسلخ الجئة وأمر بإلقاء 
الخليك: والرائن ,والتدود والأسيفياء في البحرء كما أمر بتقطيع ما تبقى لتسهيل 
عملية التقديد والحمل”©. 


وهنا لا بد من الإشارة إلى كتيب أثار ضجة في العالم الأنكلوسكسوني عندما أصدره 
ج. ت. لويد 4لإ10.آ .1 .1 باسم جمعية العلمانيين البريطانيين 2ذاباءء5 8155 
لإاع1ع50 وعنوانه: كله ط11تدرمن) على نر11اجهة اسن 2 نرملااى 4 :عامط 06060 
ويحاول المؤلف لويد اكتشاف جذور لظاهرة أكل لحم البشر لدى البريطانيين في 
طقس العشاء الربانى 11 01 53658106181 معتبراً أن الخلاص فى البحر 
بأكل لحم الإتساك ودمة تجسيد واقعي للخلاص بأكل لحم المسيح ور اي 
وفي هذا بالطبع تعسف كبير يفضحه واقع المسيحية خارج العالم الأنكلوسكسوني. 
إنه إسقاط بريطاني آخر يراد به لصق الظاهرة البريطانية بالدين المسيحيء بل لعله 
انعكاس لظاهرة محلية بريطانية صرف» بعضها يرجع إلى تراكمات وثنية قديمة جعلت 
كثيرا من الإنكليز غير قادرين على التعامل مع طقس العشاء الرباني رمزياًء وبعضها 
يرجع إلى عنصرية الكنيسة الإنكليزية لصواعه8 ؟ه طءءن0” "2 وعبرانيتها التى 
سلبت العبرانيين كل ما نسبوه لأنفسهم في ي العهد القديم. وهذا ما جعل كنعنة 
الضتكيايا:يد أفرادا كانوا أو. شعوياً علكة يلركا في بريطانيا السياسيون والعسكريون 
وأكلة لحوم البشر على السواء. 


أما القول بأن أكل لحم البشر ظاهرة تاريخية عمّى عليها الزمن» أو أنه «ظاهرة مقتصرة 
على إنكليز الجزيرة البريطانية فتكذبه فضائح أكل لحم البشر في ك5 نديد 
0 كما تكذبه السجلات القضائية في بريطانيا وأميركا وأستراليا اليوم. ففي أوائل 
٠‏ قتل كريستوفر لي مكوين 8ذدا21»0 1.6 ععطمه)ؤ0:1 في تكساس صديقته 


1_طمآاء !© :1]61آئلا 11 


ولعنة كنعان» الإنكليزية وه 


وطبخ أجزاء من جسدها وأكلها زاعماً أنه تلقى بذلك أمراً من الله. وقد تم توقيفه بعد 
أن وجد البوليس أذن الضحية باقية في القدرء ووجدوا انار من لحمها على الشوكة 
التي يأكل بها0*©. وقبل حوالى تشرين الثاني /نوفمبر ٠٠٠1‏ روت الغارديان البريطانية 
أن البوليس البريطاني أوقف بول ديورانت 21286 23101 الذي قتل صديقته كارن 
دورل لأعتناط مععجع1 وأكلها. وقالت إنه حوكم بتهمة القتل [وليس الأكل] وحكم 
عليه بالسجن عامأ0ة 0 ٠‏ وفي أستراليا لا تزال كاثرين ماري نايت ومتوعط)ةع1 
اعنم 2131 التي قتلت زوجها بسبع وثلاثين طعنة ثم أعدت من لحمه عشاء لها 
ولأطفالها مادة غنية للدراسات المختلفة» لعل آخرها كتاب ساندرا لى 66.آ 532078 
بعنوان ١كاثي‏ أكلة لحم البشر [طنههة0 عط نإط)2ع1). 1 


ويروي سيمبسوك عدداً لا يحصى من مكرمات هذه الظاهرة التى رافقت تمدين 
ار لد وش 0 التقاليد 0 3 ع المعوطين ١‏ الجائعين تعين 
ا 11م 5 يعرف تفاخراً ا رل لورادي ١‏ كل البشر -25282 00102300 ع1]2” 
6016 الذي خلدته هوليوود بعدد من الأفلام» وصيغت سيرته في 2 من القصص 
والأغاني الشعبية بعد أن أكل خمسة من رفاقه. ٠.‏ ومن أقواله المأثورة: «إننى مغرم بلحم 
الإنسان وأعتبر الصدر أطيب لحم ذقته في حياتي)7""©. أما الأغنية الشعبية التي يطرب 
لها الزنابيير فتنتهى إلى الحكمة الخالدة وأن اللإنسان الجسور الشجاع لا يجوع): 


في جبال كولورادو 
وحيث يموت الراجل من الجوع 
ما لم يكن شجاعا جور" 
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أميركا والإبادات الثقافية َه 


الهوامش 





000 


ده 


0, 


(0 


(5) 


ع0 


20 


زنك 


.م ,اكلتهء0/0ل] :نمع :4716 ,535113210 .ث 1031010 
وانظر منير العكش» «وحق التضحية بالآخر)» ص. 8ه والحاشية ”ءا ص /59. 
أما بالنسبة لاتهام الإنكليز أهلّ وايلس 72/3165 أشقاءهم في الجزيرة البريطانية وشركاءهم في المملكة 
اعمط عأعه17 186 زه نز5160 17116 :طامط 2017171011) 1116 4714 15171[ 060:111) ,دم تند ممعم .137 
رعونه عبجه0 )[ طعنط17! مغ دواطلوءعع0ع«ط أعوما عوانه+اى علطا 0ه عالء هتقاط عط زه ععونزمل] 
8 .م ,(1984 رووعع2 ل[إاأورعلالمل] مع دع لطن ,مملدمآ لصه مع دعتطت) 
عطا لصة ماكتلهط تسمه ,نزم8 صنطد0) ععلمة1 عط1" ,ععاءه ل10دعء0 لمة ,113 .م ,لنط1 
لاأمدععمصطاظ كه [ممعند10 لدهه] معام[ مذ ,مع نمواساطع معنزمهومسطاط ماء4ق ,"اعءأ زطناك 
.69-7 .مم .2002 لإآدال ,1-2 810 ,47 املا 
وللمزيد من إيلام الفرنسيين فقد نظموا لذلك أغنية بعنوان (يا ولد ياشقي» 826 لإمطعنا2/2 لتأديب 
أطفالهم الأشقياء: 
ياولد» ياولدء ياولد ياشقي / إخرس ياحقير / إهدأ فورا. إهدأ وإلا / يحضر بونابرت ياولد» ياولد. إنه 
مارد / ويل 1 مثل سح رووت نا / 0 وعشاؤه ْ من الى الأشقماءإياولدء ا إذا 
اود تمونية اللو ا م ات و 0 
00 -عمنمد8 [زعن) يل للناه)-عماعد8 متهتلةا177 بوط ءوم20) «عطام اق ءامدل عط صرمعآ 
كنت برفقة الشاعرة الهندية كارين وود 000/لآ 6م1232 من هنود مونوكن 2384020688 وستيفن 
أدكينس 5مءلك4 «عطامء)5 /ونط© زعيم هنود /ز«تمروطهعاءزط© في ندوة عن الذكرى 4٠٠١‏ لتأسيس 
مستعمرة جيمس تاون. وهي أول مستعمرة إنكليزية دائمة ني شمال أميركا. 
أنظر المصادر في: منير العكشء «حق التضحية بالآخر»ة» ص. 8”8. 
.110105 عخلط/لا عطا 10 11 طاءطدعتاط مععن 0 ا7اوع(7112 عع11 وعمرمعاء/17 طويد8 أمعلزوععط 
7 ,7 7/13 ,لقاع 2ع56 ووعع عط 1ه م0111 
0 1[ طاءعط81123 ومعع00 لزاوع ز7112 عع1آ1 ومتسرمعاء 71 وعاتمطعه 5نامع لزوععط ععزلا 
7 ,4 712 .أمعلنوععط ععزلا عطا ]0 غ036 .قتمتوعتلا ,مللامأذع مهل .أمعصع 1 اء5 


.عكنا20 عالط /الا عطا مغ 11 طاعطوجتاط ومعع00 لزاوع 812 عع21 وعصرمعاء/171 طوداظ أمعلزوععط 
7 ,7/1337 الإمماعوعء5 ووع5 عط 1ه ع0110 
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غطعل الا .8 كتدامآ .لع ,.متستعطقلا زه عنهاك انرعدء87 1ه بررماكاظ 186 ,لإعارعنع8 أرعم] 
.م ,(1947 روعء فستاهيهن) طارماظ أه برازومعحتوتا رالنتظ اعمقط6) 
وللمزيد عن الطبيعة العدوانية للمستوطنين الإنكليز والتي أدت بالهنود إلى إعادة النظر في موقفهم 
المسالم والأريحي أنظر: 
ا«ه7 زه برمماك ةلط بزنه1(11لاء120 4 :70210 انمع ةنعتملق ءلم ,(كتاتلء) سمتت0 .8 10جو2آ] 
.39 ,157 ,110طم :1.1آه0/ا ,(1979 رؤوعع8 معصسعرك :عاءه لا بجوعل8) ,لعاتلء ,1612 10 م716 
فمع وصول الإنكليزء بدأوا بشن غارات على مخازن الذرة ونهبها معتبرين ذلك هدية من العناية الإلهية 
عءمعلنناه0عم لموع 000:5 لشعب الله. انظر: 
بجع[8) موؤاءره14 املاط اعستصدد نزط لعاللء ,ممنماضواط [ابامسسراط 07 ,لعه1لهء8 سد ناا 
.19 .م (1652 ,أمممع1 تعاءملا 
ولم يكد المستوطنون يبنون مستعمرة جيمستاون على الأرض التي وهبها لهم الهنود حتى التهب 
الهنود وأريحيتهم بأنه علامة ضعف, فأمعنوا في القتل والنهب. ولم تكد تمضي سنتان على تأسيس 
المستعمرة حتى بدأ التدمير الكامل لكل مرافق الحياة الهندية.. انظر: 
بتأالاماسراط زه تردمامء 16[ كزه كنء اه تعلاط ع[ إه كعاء ةمعن .(لء) ,قسنملا ععلسصمععاهة 
08 ,3041 ,(1841 ,مامعظ8 .ل لمهة علاعئنآ .0 .0 ,رومماوم8) 1602-1625 مك 
سأكتفي بذكر ثلاثة مصادر علمية موثقة لهذه المآثر العظيمة لمستعمري جيمس تاون الذين «نشروا في 
هذه الأرض أعظم الفضائل وأنبلها»: 
بللنكط اعمقطن)) ...مضع طلا زه علهاى إبرعوء27 0214 بز«هاكىة8 176 بلإعاععاعء8 غرعطم] 
.34-5 .م (1947روعع 2سنتامعة0) طاءهل8 6ه بوأأومع نولا 


زماكتلر «مةإوابووط 4 «اموناتطيك 22:4 اكنتهءهاه0ط :1:41 «توعزىء4:71 .صمغمعمط! ااعوكس] 
.9 ,(1987 رووع,2 7723م ط12 01 05 'إ1أومء1 لم لآ :ممصعهك! . (1492 ععترى 

7101[ 10 4ءء78 بره[ واستطانر عبط :برمماكقط التوط4 تأعيابا رمتل ]*20 ,120015 .0) طأعصمع >[ 
,(1990 وعاه80 صوبحك .لا .[8) رلعمروعط «عمءل7 اباط بررماكذلط «جمءاءع4 انتمطل 

ل ءطاارط زه معه3 116 :رءااتا مره ,عععطاصنظ8 غمع100 0م ,مط .للا لممم 823 ععد 
.(1969 رؤووعع5 لإأزوعء كتونا هسقتلهآ) ,نمكئزمل 


116 اا ععءالازء ام 746 ا بزفلااى 4 :141205 انوء ةا عا هته ءأأمأكاء4ق ,ععاصدك وزبوعآ 
6 رقضععة .سقتلا/الا 130-131 .مم ,(1959 ,ععامه0 لسة كتلاه11 :مملهمة) ,اموس «مع7000 
,18155 لإاأوةء تهنا 0:ه )0:10‏ ,تروم(ممممعطاضق مه ترهماممم«نص 4‏ لابرط عوتانو بعال 

.4-ك4مم ,(1979 
تفصيل هذا الاتهام ومصادره في: منير العكش» حق التضحية بالآخر. فصل «من المتوحش» لاه - 355. 
كع "لقاع ن) 111(ع6 56211 2214 التزععاء 3 12[] دز ترهوماممه«ن«ص4ق تراعوط بدعع0ه80 .1 أععدوعة 834 
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.09 ,(1998 رووع2 2012 ؟؟الإكممع8 أه لإأزورعء 1197 [1آ) 


لووبنزلاه11 3 هصذا عه 1 أد1ط-مةنلم1 زعمتمسظ أه كلقطتممدن) عط1" ركتوعة طماملمقع معد 
نايت فته ععناتاوط ,كاس4ق جه دواع ءعووسوط الموعتنت0ه) ,أتمظ «براءاممعء8ه 76 "رع زووة01" 
204 امم 


طغدءط[ عط مذ ادعلا مج 01 105 امصع ام ه0) ,ولمطتصصة0) طمتام8ظ" رععععاعوع بزعط0 طأله مهمون 
,1992 تع سنك ,18 ,تيوه إموعنت0 "رععرماصعاظ ,0001 5ع0يول 0 ممزاءء صنوعظ لمه 
:نا أأملااعده 1 0714نزء8 ,(15مأتلع) هترهن) .1 مع 1ا8 ,تسدعطز8 011165 م1 لعطكتاطيامح مداخ .640 .م 
بعلكه لا ببعا1 مستامعظ) ,«مزنماء«معء 11[ أمءنعم]اوممءعطاسكق د معدءاه!1 0720 اكاعء ناعنك 4 

,(1995 ,1غالانا01) عل ممأنا8340 


,701623-27 ,2005 ,ماءزندعز ماصعط برءتمدزى "'رصتذتلدتهم 0010 لم2 لمطتممهت" ,تعطزظ عمترعط 121 
6 .2 


.6 ,لنطآ 

.9 .627 .مم ,لنط1 

4 .م ,ل1ط1 

وللمهتمين بدراسة هذه الادعاءات الإنكليزية أنصح بقراءة الكتابين التاليين اللذين أجمعا على أن اتهام 

الشّعوب المستَعمرة بأكل لحم البشر هو من نسج خيال الإنكليز وأنثروبولوجيتهم الاستعمارية» وله هدف 
واحد هو تبرير ما حصل: 

4امهلط! أمندماهه) ١16‏ 0:14 #كإوطتصيمن .(لع) «عويع؟] أععوععة81 لمه ععليد8 كاعممم]1 

.1998 ,(ووع؟ [511ج11976ملآ عمل لط درد0) 


1ط /071:1154) ©1[] كرت 116411011(عكء 7ر1 0714 بزرعءنامءئ21([ 1116 :5/ه00717115) .أهقع م تكاوعآ علمدء 1 
01 لاأأورع للهنآ الإعاءعامع8) .كتنن1/![ لإكهمهءوه1 لإط .كهه1' .عدمءآ كعايال ١6‏ كناط سامت 
.(1997 رووعع قلمعه11لهة0) 


7 :701 بماءاناع1 سمط برء ضري "رمرؤتلدنده0010) لصة لوطتممد0)" ,معطز8 عمتسعطاد1 ,ل1أطآ 
266 


©1 زه كتهتنها! هتنه ابمتوناع1ا 6غ زه ااامءعء4, الال طائهط 10ت مس1 4 ,كاغزط طمعوول 
(1704 ,تعاععرظا) كانم اع 14ل 


أ0 3206 ...كوم نامل زه كعتاعء(/اى ١16‏ ههه بتسطاوره عط إه أوتعلامل ,ووه صطمل عع5 
1) إه 776(11لهءم1 ا كه ااقلامع0 501716 أااطا «عن(اعع0! :كرءاع| 4م نه «0716كةجم © دجوعبر 
.426717165 1[112 0 07725اكلك ‏ 071 17107171615 116 زه كم للونامعدطه 4تنه -نعلءزى ترعتاسد كعجه]ى 
4همع56 ,.(8/1355) تلم صناطبوع71 بطعموكل/ة يعنومم لاط لعأممط ,1789 هذ أوع3 لعطوتاطنط) 

.(00081655) 01 ع2 مغ عمتلرمععة لعطكتلطدظ .مماتلءع 
623-44 .م ,لنط1 
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.6 .ص ,أكلاكت 0/0 4716:2216 ,513111310 .ذخ 31د[ 


بصعه© .8 معالع ,سوعطتظ عكعلازت :636.م "كلةطتصصهن طكتتيظ" ,عرعاعوع زعط0 طاقمقمة0 

0 ,م ,((! ا أميااءء 1 4:مبره8 

والمؤلف من ألمع علماء الأنثروبولوجيا المعاصرين في الولايات المتحدة» وهو أستاذ شرف 5ناااتعص» 

للأنثروبولوجيا والتحليل النفسي في جامعة برنستوك. ومن مؤلفاته التي أنتصح بقراءتها حول هذه 
الظاهرة: 

2 ةزعو 16 1 عا أ هسطابرا بمءممساط :آمهم ا«تعامهن [0) كرمع زامو4 176 


565 #طالامى 1/16 از ععآل1 3507 الم اال 4ه [ابراا وتناعطظ-معل7 116 1/1 امطتصمون 
.2005 


تزع واومه 1ل 4714 كاكبرا عتمم عرو ور[ ارمقله امم كه 1 عتامطسسيرك :ع تابي /0 ع1ه/!آ 11:6 
,1200 


ه42 "باءءزطنا5 عط 250 ماكتلوط تصصة© ,لزه8 ونلطدت ععلمء؟1 عط" ,عه ل11مرءن 
-1 .810 ,47 .01/ا لإطموععهصطاظ 1ه 21هئناه1 0021 2مععتهآ مذ ,مءامموسط معنزممجومسااط 
69-7 .مم .2002 .لإلنال ,2 


من هذه الأغاني مثلاً واحدة عن طبخ فطائر بلحم الأطفال: 
أمي قتلتني وحشتني في فطائر 
وأبي أكلني فعلاً وقال إنني كنت لذيناً 
وجاءت أختاي وجمعتا عظامي 
ودفنتاني تحت المرمر البارد. 
انطر هذه الأغنية ومثيلاتها في: 
295-97 ,وم 10.9 11 .أ0 لا ,براءاع30 وترم عامط عا زه اهترعلامل 
.م ,1984 هط ««مجراورهن0) 6[ 2714 5171ة[ه 00:11 ,تاهكصطتساذ ملظ ./181 
العنوان الكامل هو: «أكل لحم البشر والقانون غير المكتوب (أو العرفي): قصة الرحلة المأساوية الأخيرة 
للسفينة مينيونت والإجراءات القانونية الغريية التي نجمت عنهاه. 
116 [ه ععفنرملاآ أاكمط عناعه17 عطا إن برمماى 1/6 :هط #«مسبصرمن) عط هته تستاوطتصصعدته 
.ع1 6ه 1[ طعن لآ ما 5واطلءءء 0ج أمعوع[ عوتروجاك ع[1 4ه ع1اء 10و11 
.111,112,113 .هم ,.ل1طآ 


0018 .8 معلاظ ,لامعطز8 و116زه :639 .م "واوطتصمهة طكناع8" ,رعرع اعوعنزء0 طالمقمة0 
3 .م ,2طزاةاملااعده 1 4:رممرء8 


.© 27 :623 .701 ,ءانع صممط نرء بتري "رمسكتلدنده1ه0 لمة لأقطتصمقن" ,ععطا8 عمتريعطاك] 
.636 
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بصلءه© .8 معلاظ ,نسدعءطلظ وعللتت :640.م "كلةطتصصهن طمتام8" بعمعاءعوعنزءط0 طلومفمدن 
.54 .ص ,نزاة/ملناءده 17 4«رمجرء8 
.8 معلاظ ,ندعطزه وع11ز9 :640 .م 640 .م كلقطتصصد0 طكتامظ" رععععاعوعنزءط0 طلومقمة0 
ص ,نز أهلااءدء 1 862207104 ,ه00 
148-149 .مم ,1984 سمط :1107م 1/16 20:4 71كز[ه 071:1 ,اذم لذ حامق . /لا 
.9 .م /.لنطآ 
بمعمووط «علتهءدء أل إه 12/6 نز«لاو دوكلا 776 :81000151 5*لاقمنا2وع21 علءال5 ءعءة 200 ,.ل1اط1آ 
(7لمصمطيعمك 131 سمنللة/17 :17.5177 ,بإعصل رك طامهك!ك) العطنسسهن0 عمتسم مرا 
1261-7 .م ء,.ل1اط1 
وانظر صورة القصيدة الشعبية التي نظمت حينها حول تفاصيل ما جرى على السفينة فرانس ماري من 
بطولات. القصيدة منشورة في "(1342) 70 .1.0.1601" 1م5176 ©[1 ارة 11/074 176 
بسلمم0 .8 معلالظ ,نتدعطز8 وع1ازت :640 .م ولوطتصصد0 طكام8" ,عمععاءوءنزءط0 طاأفمفمدن 
01 ©1176 211 007171126/15171) ,5011م5112 مفتلعظ جذاة ععو لحك .154 .م ,2زا ا أهلااءدء 1 10«مبرء8 
63 ,139 ,126 .مع ,1984 امل 
لاط لعانلء 320 «عذم2ء ذعمه5 ع5 159 ,دع:1:م3 مء3 ه /8006 0:4ل<02 776 ,تعصلدط نم1 
156-77 .مم ,(1986 ,50285 562 ]0 علمه8 071010 عط1) ,معصلوط نزم 
4 .م ,1984 سما انمنجدجرمن) عع 2:4 «تنكقلهطةاننهن) ,ووم صتتذ مفامظ 
.15610 
بين طاقمنا أربعة غلمان تتملى العين وسامتهم 
إنهم في ربيع الحياق) ولم يبلغوا بعد التاسعة عشرة. 
صاح القبطان» فليِجر الغلمانٌ الأربعة قرعة يينهم 
ليس لديهم زوجات ينحبن عليهم. ولا بد لواحد منهم أن يموت. 
كان الفتيان الأغرار يسحبون القرعة 
ويتناظرون بعيون طافحة بالدمع الملح 
ثم عصبوا عيني الفتى اوبراين بعصابة 
لقد حكمت عليه القرعة الأولى بالموت. 
عندما تعودون لإيرلندا بقسوة هذا الموت الذي عانيته 
ونودي على جون غوردون [طباخ السفينة] أن دع دمه ينفر من عروقه 
فحاول ولم يفلح. إذ لم ينزف الغلام قطرة واحدة 
وهنا صاح الطباخ: أيها القبطان الظالم. هذا عمل لا أستطيعه 
قال القبطان إقطع حنجرته أو ستلاقي مصيره 
فأخحل الطباخ السكين بيد راعشة 
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تعء5 لطة ,164 ,127 .مم ,1984 سمط 0:1دمن) 1/16 14ئه #كذأهطف:77من) ,لمكم مواذ موترظ 
وعم "تباءءزطنذ عطا لسصة مذئتلةط تهمدن ,لزه8 ملطدن) ععلمعء1 عط1]" ,رعامرمط ل1هرون 
,202 ,47 01لا لإطموععمصطاط آه لهصعداه1 لهمه20مععاهآ] مك ,معأ عاط معنزمهو6 زا 

2 .2002 /18نال ,1-2 ماح 


ولالمططال عمتاعجتاع مغ عاعدل عمأعرمع 5915 
إععرع3 )'مل[نامطة ع5 تعطاممة عده 16م" 
,12065 220 عطتاملا و'عط ,ل[لز8 علغ]]] واعرعط]1” 
".عط غدء 5ثاع1 50 رطعناه1 320 1ه عراع لا 
ناولا غدعء 200 [اتعا 0غ عسامع علا76 انإاازه 0" 
"'.عتصسعطء عناملا 01 ممغاتاط عط 0200 50 
قعل قط1' ععوومع 1121 ه111 لا 


ووء21 لإأتأواء الهلا 01010 ,واكسء 44 كره كعكلا 17 :مزه 7761 ,ل/ا8خ1 تمامهل8 مه0:ه00 
.298-00 .م ,(1955) 


111 .مم ,1984 سعط ازمجتجرمن) 1[ 2ه ترك ألهطة1«هن) ,هدم تاد مفاعظ 


عطا لمة مكتلوطتصمدن) ,لزه8 صتطهن) ععلمعء1 عط" ,مره 0622104 ءعه5 320 ,16.م ,لتط] 
/الأمدععمصطاط أه 221نناول 21مه22رعاهآ مذ ,همعن معاساط معن /ممجعو0«[اظ ماع "راعنأ زاناك 
.69-7 .مم .2002 /إادال ,1-2 .ه816 ,47 .1ام/ا 


همه .8 معلاظ ,لتمعطز8 و1116 :639 .م "ولةطتصصد0 طكتمظ" رععععاءوعلزعط0 طأومقمة 0 
.م ,1984 هط ارمترتجرم) 1/16 14ئة 15(11|ه0017:15) ,5011« تكلا لتفاوف8ظ 153.م ,بز أاهناءدء 1 14رزمبرء 8 
584 


:تاها /012) ,كععع8 532012 320 ,وتقمسدللاء854 علندآ ,معفعوط 102010 ,وسمع8 090010[ 
عط]1) ,دماي!!! اليتمى سا7 بز وومعورط 10ته كسمم أماتوا عت ندم برها جرء رمن تنه كلع ةمع 14 


.7 .م ,(2001 ووععه وملنوععلهع]1 


"ر5ارممع18 أمدودعامصنآ لصة 014 عدره5 0صة 5دعمعاءية عط زه غعوء]ط" ,)أزءع0 135عناه100 
١‏ .374-76 .وم ,151 .710 بتتا/ 0< ,1987 ركعنايتاى (كتاعواضا زه سا1 1/16 


بهلوهن) .8 معلاظ ,بمعطزظ 011165 :640 .م "15وطأصصة© طكتالم8" بعرععاعوعنرعط0 طاالومفمدت 
.4 .م رن إمناعدء 1 بره 8 


.م ,1984 سعط مده ع[ا تنه ترك ةاهط :ته ,تاه ةمد محمظ 
.ص ,.لنط] 
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ليس في العالم كنيسة واحدة شّيدت» أو نسجت لاهوتها على أساس عنصري يتعارض مع كل 
تعاليم السيد المسيح كالكنيسة الإنكليزية» كما سأوضح في غير هذا المكان. 

.م« ,1984 منم1 ::77:0من) 1/1 4714 157:1 [4ه 0071011 ,5011م للك محاعظ 

08 ,3 تر نامل ,به جه 116 

7 ,10 ععطصرء 8107 ,(مه0لممآ) طموعوعاء 1 عط 

.م ,1984 هط ::207717110) 1/1 4714 15711 [4ه 071:11 ,5013م5111 مقارظ 

14 .م ,. لط[ 

وعلكاءع 10 0010200 عط مآ 

لامء 20ة مععل 15 امم عط عععط نالا 

طأخدعل ما 532 مقء 21001 مهتم 3 لحم 

.51 لص عتنوءط 5'عط 2155م لآ 


عععاعة2 معام 5ه 831120 عغط1 سوعط 
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الفصل الرابع 





الكنعنة سلاحا 


«الله رجل إنكليزي» 


١١68 1١69595 أوليفر كرومويل»‎ 


«(كان لدى] الإنكليز وهم يبنون إسرائيل الجديدة [أميركا] 


المؤرخ البريطاني هاري كلفرول بورتر 


من الواضح إذن أن ظاهرة أكل اللحم البشري عرفت بين الإنكليز أكثر مما عرفت 
بين كل الشعوب التى اتهموها بهذه الشناعة» وإن كنت أحذر مرة جديدة من التعميم 
والابتذال. 


ومن الواضح أيضا أن هذا الهوس الإنكليزي بكنعنة فرائسهم نجل الفة الننياسة والأدث 
يبنون إسرائيل الله الجديدة [في العالم الجديد] بكنعنة السكان الأصليين المنذورين 
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الإسرائيليون حقأ. كما أوضحتٌ في «حق التضحية بالآخر» وفي «تلمود العم سام» 
وكما سأفصل ذلك في عمل لاحق عن «الدين في أميركا). 


والكنعنة في سياقها العبراني ثم في استعارتها الإنكليزية لا تعيش بدون شكل من 
أشكال «عقيدة الاختيار) كما يعبر مايسون لورنس .15 ,1.01/16206 .1 2435028 عن 
ذلك أفضل تعبير في كتابه الرائع: «لغة كنعان: الاستعارة والرمز في إنكلترا 
الجديدة...2). وهذا أيضا ما يتقصّاه المؤرخ ريتشارد درينوك 102002082 لققطء1] في 
كل مرحلة من مراحل التاريخ الأنغلو/أميركي حيث يرى أن كنعنة الزنابير لضحاياهم 
تجلت في كل تاريخ حروبهم ولازمت إباداتهم ومذابحهم على مدى 1.0٠0‏ سنة» من 
جيمستاون )١1017(‏ حتى مذبحة ماي لاي في فييتنام. ويطلق درينون على هوس 
الزنابير بكنعنة ضحاياهم اصطلاح «ميتافيزياء كراهية الهنود 04 5ءولاطم716]8 6ط 
1201382-18 ويكشف عن هذه الكراهية الإنكليزية المستعارة من كراهية 
العبرانيين للكنعانيين وعن ملازمتها لكل مراحل بناء الإمبراطورية الأميركية". 


من البدهي إذن أن هذا الزنبور» ككل المؤمنين بعقيدة «الاختيار الإلهي» التي لا تعيش 
بدون صورة من صور الكنعنة» لا ينتابه الشك فى أخلاقية حقه في القتل والاغتصاب 
والاستعباد» وفي اعتقاده بأن «الآخر» من الشعوب أو الأعراق الأضعف هو تجسيد 
للكنعاني الملعون والمستباح. إنها جرعة تخدير قوية تشل كل المشاعر الإنسانية في 
المؤمنين بها وتمنحهم الطمأنينة اللازمة لممارسة العنف المقدس بنفس راضية لا تشعر 
بالذنب ولا تعرف تأنيب الضمير. بل إنها لازمة لاعتبار التضحية بالآخر عملا خيرياً 
يئاب عليه. لقد بنت عقيدة الاختيار لهم نظاماً أخلاقياً أسمى من الأخلاق؟ نظاماً ينبع 
من عبادة الذات ويصب فى عبادة الذات وتعبيد الآخرين لهذه الذات. وعلينا لهذا أن 
لا ننتظر من هؤلاء «المختارين» محاكمةً عقلية مختلفة أو سياقاً آخر للفهم» كما أن 
علينا أن لا نُسقط نظامنا الأخلاقي على هذا الفهم. إن معاييرنا الأخلاقية» (معايبر 
الضعفاء) لغة غريبة يستطيعون سماعها لكنهم لا يدركون معناها. 

قد تكون هناك آلاف الأسباب لدخول شعب الله الإنكليزي مسرح الاستعمار. لكن 


ليس بينها سبب واحد يمكن وصفه بالأخلاقي. إن كل ما قدمته لهم عقيدة الاختيار 
وقصص التوراة هو أنها ألهبت عبادتهم لذاتهم وصقلت موهية التشنيع والكنعنة لديهم,» 
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وزادتهم فجارة أخلاقية» خصوصاً أن معظم أنبياء هذا الاستعمار الأخلاقي كتعون 
وايت عانط/الا صطه1 مثلا فسروأ القصص التوراتية عن الانتشار فى الأو بأنها أوامر 
إلهية للإنكلير باستعمار الأرض واستيطانها كلما اتيت الفرصةة وتسادل #كيف 
يمكن طاعة أوامر الله دون الاحتلال والاستيطان؟» . وللأسقف لانسلوت أندروس 
وعبناعلطث أماءه م13 فلسفة أخلاقية طريفة في طاعة أمر «الله) باستعمار العالم: 


ع حور ل د ل 
يوجد فيه 500 1 زان سي 01 


وبالتأكيد فإن هذه السوابق العبرانية من التشنيع على الكنعانيين واستباحة وجودهم لم 
تؤسس للإنكليز نماذج يتأسون بها في كل أرض يغزونها وحسبء بل نسجت لهم 
الحلال على مائدة الشعب المختار. 


هذه العقيدة» عقيدة الاختيار وأشكالها الحربائية المختلفة التي حولت الارقع شعو 
الأرض إلى «صحن لحم)ء تشكل مادة خصبة لعلم النفس المرضي وعلم النفس 
الاجتماعي بل بل ولعلم الجريمة أيضاً. ولا بد لكل معنيّ بتاريخ الاستعمار والعبودية 
والإبادات الجماعية من أن يكشف عن دورها المركزي في هذه الظواهر الدموية في 
التاريخ البشري. 


منذ أن أسس جون سميث مستعمرة جيمستاون حيث دشن رفاقه فضيلة أكل لحم 
البشر في الشمال الأميركي أل على وصف ضحاياه بأنهم مخلوقات من الكائنات 
الدنيا التي تعبد الشيطان وتعيق تقدم الحضارة. ويروي ريتشارد هاكلويت +119 
الانااء1 118 أحد قديسى ومعاصري الموجة الأولى من الاستعمار الإنكليزي للعالم 
اللجديد كعاض ل مذملة كن صوزة السبطان: الذي ريده الوعرد كين وصقة” له 
المستوطن دافيد إنغرام تتتهمع ه1 103110: 


لقد أقسم إنغرام بأنه «قابل ذلك الشيطان ورأى عيونه الواسعة كعيون العجل 
الأسود). وقال إنه مع اثنين من بيجا به تحديا الشيطان بتقواهم فاضمحل 
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واتصفل من الباب كاللصء» ولم يعد يُرى أبد), 


ولم يكن هذا التشنيع يقتصر على الهنود ولا على الملونين فقد دمغوا به أقواماً أنصع 
منهم بياضاً وأبهى شقرة وأنقى إيماناً. 


ألم يُوَُشوا ويبربروا ويُهمجوا ويوثّنوا كل شعوب ما يسمى اليوم بالمملكة المتحدة 

من أهل وايلز واسكتلندا وإيرلندا قبل أن يخضعوهم لعرش وستمنستر؟ هناك ملحمة 
إنكليزية خالدة في التشئيع على الإيرلنديين كتبت في عام ١6/7‏ بعنوان عط) 08 
1ع ]1 عط ءه 2عل:موزط يخال قارئها أنها وصف لعوالم مسخ الكائنات. لم 
تشفع للإيرلنديين أخوتهم في الدين» فجردوهم من المسيحية ونسبوا إليهم عبادة 
الشيطان ليصدق ادعاؤهم بأن «لاحضارة بدون مسيحية): 


فهم يعبدون الأصنام ولا يخافون الله ولا الشيطان... وهم يجدّفون» ويزنون 
ولا يعرفون الزواج... وهم يسرقون ويرتكبون أبغض الجرائم. إنهم بلا ضمير 
ولا وجدان بشري... كنائسهم مجرد اصطبلات» ورهبانهم أجهل من 
الرعيان. د الأرض من هو أحط عقلاً منهم. . ولا أشك أبداً 


وللمؤرخ الإيرلندي المعاصر نيكو لاس كاني لاصصهن) .2 11165015 تفسير لماح لهذا 


التشنيع الديني 


فقد نشأ المستوطنون الإنكليز على الاعتقاد بأن الإنسان لا يصبح تسيا | 
إذا كان متحضراً. إن الاعتراف بمسيحية الإيرلنديين يعني الاعتراف بأنهم 
متحضرون [وهذا يقوض كل دعاوى التمدين الذي جاء باسمه الغزو]. وما أن 
دمغوا الإيرلنديين بالوثنية حتى صار من المنطقي أن يدمغوهم بالبربرية. فكل 
هؤلاء المستوطنين شاركوا في مغامرات: العالم الجديد وحرب العثمانيين وغيرهم 
من الشعوب التي يعتبرونها بربرية. وهم لهذا لا يكفون عن ترداد هذه الصيغ 
المبتذلة... بل إنهم عكسوا تصورهم عن العرب والشركس على الإيرلنديين 
ليدللوا على أنهم برابرة» وأنهم متسيبون يهيمون وراء القطعان» تماماً كما يفعل 
التتار والعرب. وهم بالتالي يقبعون في أسفل سَلم الحضارة””2. 
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وفعلًء فجون سميث مؤسس أول مستعمرة إنكليزية دائمة في العالم الجديد «كان 
يعتبر الحرب على الهنود استمراراً للحرب المقدسة على المسلمين. بهذه التصورات 
اتتحفة العنيية: ا والقلعية :وفيت شقاتر الوحود رأنها تضصية بالأطفال» ووم 
كثيراً من الشعائر الدينية الهندية بكراهية لا تضاهيها إلا كراهيته لشعائر المسلمين)0". 
وعلى خطاهء أطلق مستوطنو شعب الله على الهنود والمسلمين حملة تشنيع وشيطنة 
ثقافية لا تزال حية فاعلة حتى هذا اليوم فى السينما والأدب والإعلام والأمثال الشعبية 
وموسوعات الإهانات والقذع 5 والقذف بالفحش”©. وهي حملة مشحونة 
بتصورات متجذرة في الثقافة الأدبية الإنكليزية كما يرى جورج فردريكسون 6078© 
61 .71 رئيس رابطة المؤرخحين عير كمي تصورات عبرانية عن 
الكنعانيين «كانت أشبه بعدسة مشوّهة قيّم بها الغزاة الأوائل الشعوب التي استعمروها 
ورسموا بها مصيرها)0 2 , 


مع كنعنة ثقافات الهنود لم يعد يإمكان الهندي أن ينطق بكلمة مفهومة أو ينجز شيئاً 
ذا قيمة» أو يجد له مكانا في المملكة الإنسانية. ومن هذا المنطلق بسط الكونغرس 
في عام ١10/١‏ سلطته المطلقة على كل الشؤون الهندية» وأوكل لنفسه تقرير مصير 
كل المعاهدات مع الهنود. أما الأراضي والثروات الباقية لدى الهنود فقد استولى على 
معظمها بفضل «سلطة وطنية» عيّنها وأطلق عليها إسم «مكتب الشؤون الهندية). وعند 
هذه النقطة صار الاستعمار الداخلى للشعوب الهندية كاملا. 


أبدأً لم تلق حجج هؤلاء الكنعانيين الهنود آذاناً صاغية» ولم يُعرف لضحاياهم أسماء 
أو يُعترف بأن لهم أرواحاً بشرية» فالبشر في منظور «فكرة أميركا) المستعارة من 
«فكرة إسرائيل» التاريخية هم الأعراف الوهمية الفاصلة بين كائنات دنيا من «أشباه 
البسشر) وكائنات مختارة سامية «فوق البشر). إنهم يمثلون الحلقة المفقودة في سلسلة 
التطور البشري الذي يمتد عميقاً في الزمن» ولعلهم هم «الأمل في الكشف عن 
الكيفية العجيبة التي تطور فيها الجنتلمان الإنكليزي من القرد) بتعبير جورج ستوكنع 
5ل ,8ه نكاءه56 عع:موء6.. لهذا فاحتلال أرض أشباه البشر واستبدال وجودهم 
وثقافتهم وتاريخهم بوجود وثقافة وتاريخ «الشعب المختار) هو نتيجة طبيعية لدونيتهم 
البشرية ولا إنسانيتهم. إن الاغتصاب لا يصيب إلا الفتاة التي تستأهل الاغتصاب. 
بذلك تتحمل «الفتاة المغتصبة) كل المسؤولية عن اغتصابها. إن الزنبور لا يغتصب 
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ولا يَقتل ولا يَذبح ولا يَعتدي ولا يُمارس العنف بل يعاقب. والمستوطن لا يغتصب 
الأرض عنوة بل (مكره أحاك لا بطل)! ومن الطبيعي أن يكون لكل مذتحة للخنياطية 
أضر ار هامشية 03202865 0112:6731ع» منها الاستيلاء على المزيد من أر اضي 


ثم ما ذنب رسل الحضارة ‏ كما يقول فرانسيس باركمن 221150812 1*]2015 مؤرخ 
القرن التاسع عشر الذي أصرعلى تفرد الإنكليز [من مستعمري] إنكلترا الجديدة دون 
غيرهم بالحضارة ‏ إذا كانت 


طبيعة الهنود غير مؤهلة لفن الحضارة. ولا بدامن تلاشيهم هم وغاباتهم 
[...] إنهم سيلاقون هذا المصير المشؤوم عاجلا أم أجلا. ولا خيار لهم إلا 
بالفناء 1 التمدن7” "2 


زلظالما كانع كنعتة الطنشايا لحا من اسلحة الإبادةء ومغزلاً نسج عليه شعب الله 
الإتكليزي كل مبررات هذه الإبادة. هذا ما تقوله الكنعنة: أنا «الوجود للموت»؛ قيامةٌ 
كَ من ولدته أمه في ل كنعان. لقد أخطاً الوجود في أرقي كنعان زمانه ومكانه 
وكتب على كل من فوقها زيف الحياة. لم يعد هذا الاصطلاح رياضة ذهنية 
لفيلسوف اتهمه شعب الله بالنازية» لاء فنحن هنا أمام حرفية هذا «الوجود للموت)؛ 
نحن أمام قيامة كنعانية يركض أمامها الأفق. قيامة بدأت بكنعانيين من استعارات 
وكنايات ومجازات لتنفخ صورها أخيراً في أرض كنعان ولحمه ودمه. لقد أَمَدّت 
الكنعنةٌ عقيدةً الإختيار والتفوق الإنكليزية بروافد إضافية أعمتها عن التمييز بين دعاوى 
التشديغ وبين حقيقة الأخر, وزادتها بذلك غروراً وتعصبا ودموية وعجرفة أخلاقية. 
فمعظم الأعمال التي اعتمدت على الخيال في كتابتها عن السكان الأصليين حوّلتها 
الأنثروبولوجيا الإمبراطورية إلى مراجع تاريخية. بذلك أمسكٌ التشنيع بخناق الحقيقة 
وأغرق الواقعَ في بحر الخيال» ونصّب نفسه رقيباً صارماً يطرد من الوعي كل ما 
يخالفه» ويجعل من نفسه نبا يبشر بكل الأخلاق اللازمة لتحقيق ما تحتاج له فكرة 
أميركاء فكرة احتلال أرض القن :وابعدال شعب بشعب وثقافة بنقافة: 


صيادو العبيد عندما 0 لطا د وتوم ويسوقونهم د وهذا ما ا الزيانية 
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والجلادون والقتلة في ضحاياهم؛ وما يراه النازيون في من ساقوهم إلى معسكرات 
التعذيب. ولعل هذا ما يشعر به كل قاتل قبل أن يرتكب جريمته. لهذا كانت كتعنةٌ 
الضحايا - أرضاً وجسداً وثقافة ‏ ملازمةٌ لكل حروب الزنابير وسلاحاً من أفتك 
أسلحتها. 


إن أي دارس مبتدىء للتحليل النفسي سيجد في كنعنة الزنابير للشعوب الأخرى تعبيراً 


فظاً عن جنون العظمة. فهي تقتضي بكل بساطة تمجيدًء بل عبادة للذات؛ واعتقاداً 
بأن هذه الذات متفوقة على الشعوب الأخرى طبيعياً أو بتفويض إلهي» خضوصضا أن 
الله نفسه رجل إنكليزي بتعبير أوليفر كرومويل. وهي تبني للشعب المتفوق أو الموتعار 
الأساس «المنطقي» لانحطاط ضحاياه طبيعياً و/أو ثقافياً؛ وتضع له الأساس الأخلاقي 
لوتمدينهم). 


في هذا السياق» وانطلاقاً من تفوق آلة القتل لديهم؛ افترض الزنابير تفوق ثقافتهم على 
ثقافات 0 منذ اللحظة الأولى التي استوطنوا فيها العالم الجديد وبدأوا ليش رد 
الهنود وأكل جنثثهم الطازجة. وانطلاقاً من هذا الافتراض اعتقدوا بأن على السكان 
الأضطليوق أن يستعدوا لعملية جراحة حضارية تُنترّع فيها أسماؤهم ولغاتهم وأديانهم 
وأنظمتهم الاجتماعية وتُستبدّل بها عناصر تساعد الزنابير على تحقيق فكرة أميركا؛ 
فكرة احتلال أرض الغير واستبدال شعب بشعب وثقافة بثقافة. أما أولكك الهنود غير 
الراغبين في هذه الجراحة فعليهم أن يُعاقَبوا «ببضعة شهور من المذابح) كما طالبت 
بذلك صحيفة 8ذ5]2 24801 نرعاء20 ٠١(‏ آب/أغسطس )١8514‏ قبيل مذبحة ساند 
كريك عاء6م0© 5300 الشهيرة التي لا تختلف عن مذابح سبقتها أو مذابح لحقتها في 
الفيليبين والفييتنام والعراق إلا في الوقت, وليس في الأيديولوجيا. 


لكن فكرة أميركا لا تكتفي باحتلال أرض الغير واستبدال شعب بشعب وثقافة بثقافة. 
فكما : تسعى إلى تجريد ضحاياها من إنسانيتهم» كذلك تستميت في تفريغ عقولهم 
من أي محتوى. وتتفانى في تشويه ماضيهم وقيمهم وثقافاتهم ودياناتهم وأنظمتهم 
الاجتماعية لتسويغ تدميرها ولكي تبرر استبدالها بماضي الزنابير وقيمهم وثقافتهم 
وديانتهم ونظامهم الاجتماعي بأنه بد وإحسان وعمل خيري نبيل. أما من يتعذر موته 
فما عليه إلا أن «يتمدن» بأن يتدرّب على أن يستعمرَ نفسه ويمضي طائعاً إلى سوق 


1_طمآاء !© :1]61آئلا 11 


أميركا والإبادات الثقافية 7١‏ 


النخاسة. فلكي يبلغ هذا التمدين غايته النبيلة لا بد لهذا الشقي الناجي من سلسلة 
المذابح من أن يقتنع بشرعية عبوديته وأخلاقيتها. 


والعبوذية هنا كما ترسمها الأساطير الغبرانية التي تأسست عليها أميركا هي المضير 
الثاني والأخير للوحش الكنعاني النبيل. 


هذه الكنعنة أو التشنيع الثقافي الذي دمغ الزنابيئُ به كل الشعوب التي استعمروها لم 
يكن يهدف إذن إلا لتدمير ثقافاتهم الأخرئ وتبرير إباداتهم. إِنَّ وَصعَ أعنة إنساة 
بالتوحش أو بأكل لحم البشر أو بالوثنية أو حتى «بالوحش النبيل» أو غير ذلك من 
صفات التشنيع اللانهائية ليس إلا تجريداً لهذا الإنسان من إنسانيته وتأكيداً على 
ظروزة مروع كد جورلا قر ماق قلف القه أنافوا كان آمر 6 الخياية بأكر 
من 18 مليون في المنطقة التي تسمى اليوم بالولايات المتحدة وحدها] وأستراليال''» 
والملايين من سكان عشرات الجزائر وهم مطمئنون إلى أنهم يقتلون وحوشأًء وكذلك 
ارتكبوا ما ارتكبوا في الفيليبين وكوريا وفييتنام والعراق. ففي م١‏ شباط/ فبراير 
)»2 نشرت البيويقك تايمز رسالة كتبها المستشار القانوني للضابط وليم كاللي 
2116© جنناا:/77 بطل مذبحة «ماي لاي» في فييتنام يعترف فيها بأن موكله «لم 
يشعر أبداً بأنه كان يقتل بشراً». وفي العراق حيث ينشر الزنابير اليوم «أعظم التقاليد 
وأنبلها» لا يخفي الضابط جوش ميدلتون 8410016608 5و1 أن «كثيراً من زملائه 
الجنود يرون أن هؤلاء [العراقيين]... ليسوا بشراً مثلناء ولهذا نستطيع أن نفعل بهم ما 
يحلو لنال”"'2. هذا أيضاً ما تجسده أغاني الجنود التي افتضح أمر بعضها بالصوت 
والصورة كما في شريط «البنت الحاجة [أو بنت الحاج] 1[ئز© أززة11 ع1» الذي 
يعرض متشهدا للجندي مضو بلايل 861116 1031112 بلباسه العسكري وهو يُطرب 
الجنود في إحدى القواعد الأممفنة 0 أوّن المعتصم. كان الجندي يغني أغنية ذات 
عبارات سادية عن متعة اغتصاب وقتل «البنت الحاجة» (لقب تحقيري للمرأة العراقية) 
وأهلهاء فيما كان الجنود الأميركيون المنتشون يعربدون ويجعرون صفيراً وهياجاً. ومن 
ذلك وصفه في نهاية الأغنية لما فعله بالبنت العراقية وأسرتها: 


خطفتٌ أخمّها الصغيرة و«وضعتها أمامي» 
وفيما كان الرصاص يتطاير كان الدم ينفر من بين عينيها 
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ثم قلت: «ذركاء ذُركاء محمد جهاد 
سُرداء شرداء بَكالا) [بربرة للسخرية من اللغة العربية والاستهزاء بمحمد] 
كان عليهم أن يعرفوا أنهم إنما كانوا «يتمنييكون) مع المارينز”"©. 


في كل أدبيات الكنعنة أو التشنيع يلحظ الدارس عدداً من الرموز التي برر بها الزنابير 
حروبهم ومذابحهم» تدور معظمها حول «خطر) ضحياهم على «الحضارة» وعلى أمن 
«رُسُل هذه الحضارة). كل ما كتبوه قبل مذابحهم الشهيرة وبعدهاء وكل ما جاء على 
لسان رؤساء أميركا فى خطب الحرب التى جمعها 6انطنا8 .2 [أهوون92 '©2 يشير 
إلى أن منبع هذا الخطر المزعوم هو طبيعةٌ الضحية الشاذة جسدياً أو/ وثقافياًء وهي 
الطبيعة التي أملى القدرء أو الله أو سنن التطور هلاكها وشاء لها أن تكون دموية. وما 
الزنابير فى النهاية إلا رسل ابتعثهم الله أو القدر أو سنن التطور الطبيعي لإطلاق 
رضاضة 'الربحنة على تفؤلاء الأشقياء: 


كل هذه الدعوات النبيلة للإبادة أرادت أن تستبق القدر الرحيم وتساعده وتسهل 
مهمته. وما الكنعنة التي استدعت هذا القدر وحتمته إلا الشروط المثالية التي هيأها 
الله للكنعاني تكريماً لشعبه المختار مثلما خلق البقرة للذيحٍ والحمار للركب والكلب 
للوفاء. وهي لهذا لم تنحصر بالهنود الذين واجهوا الغزو الأبييض وقاوموه بل شملت 
كل من ولدته أمه هندياً فى أرض كتغان: وضان بيتة الولادة المشووعة وعدها خطرا 
على الحضارة ورسل الحضارة. 


بذلك صار الهندي لأولئىك الذين لم يروا هندياً في حياتهم رمزاً كابوسياً للعدو 


القدري المتعطش للدم؛ العنيف, المتوحشء الغدار. هؤلاء المتوحشون بالطبيعة 
المكنعنون بالقوة هم الذين يهاجمون, ويقتلون؛ ويُعذبون المستوطنين الأبرياء الذين 


1_طمآاء !© :1]61آئلا 11 


أميركا والإبادات الثقافية فى 


تجشموا كل ما تجشموا «لينشروا في هذه الأرض أعظم التقاليد وأنبلها» ويشعَوا بنور 
الحضارة على هؤلاء الجاحدين. وإذن فلا جدل ولا مراء في براءة هؤلاء المستوطنين 
ونبل أعمالهم. أما إذا كان لهؤلاء الضحايا من غريم «شرير» فإنه القدر أو سنن الطبيعة 
أو الله الذي نسب إليه شعب الله ما تخجل منه الشياطين. ولا شك فى أن لفكرة 
أميركا المستعارة من فكرة إسرائيل التاريخية أكبر الأثر في تجني المستوطي لكايه 
على الله نفسه؛ فالفكرة تزعم فيما تزعم 


ه أن احتلال أرضن الغير وامعبدال شعب مشعي وثقافة كقافة عمل مقدس أمر.به 
الله. وبالتالي فإنه يسمو على أخلاق البشر وأعراف البشر وقوانين البشر. 


« أن فكرة أميركا تجسد مشيئة الله في أرض كنعان الجديدة وأهلها وثقافتها كما 
جسدت فكرة إسرائيل مشيئة الله فى أرض كنعان القديمة وأهلها وثقافتها. 


» أن المستوطنين الإنكليز كالإسرائيليين التاريخيين استثناء وجودي يحتكر لنفسه 
الاضطلاع بإرادة الله ويختص وحده بتنفيذها. 


٠‏ أن معاملة الهنود 0 لا 5-56 للقانين الأخلاقية؛ أو الإنسانية العامة أو 
المستعمرين الإنكليز يطلقون اسم الكنعانيين على معظم الشعوب التي 0 


© أن نجاح فكرة أميركا في العالم الجديد يشكل مثالاً طيباً يمكن تكراره حيثما 
اشقهي شعت الله هالأارض. د كما يقول لاأتسلوكه اندروس +0 1قمطف] 
5 («صحن من اللحم موضوع على المائدة يقطع منه الإنسان [الزنبورع ما 
يشتهي). وما تحقق في كنعان المجاز ليس إلا خطوة على طريق كنعان الحقيقة: 
فلسطين والعالم العربي2* "©. 


وفعلاً. فمنذ جيمس ن الأولء في بداية القرن 0 عشر» دارا كر في غزو 0 
أميركا رطان 0 بد وسجهنلدت أدبناتت الغزو ذ في إسقاط كل 00 أميركا 0 
بلدان المغرب وكل «شناعات» هنود أميركا على العرب والمسلمين. ومع نجاح 
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موجات الغزو الأولى في إبادة معظم هنود ما يسمى اليوم بإنكلترا الجديدة في عهد 
0 الأول العهيت الحفاسات لتكرار هذه التجربة في بلدان المغرب العربي» وتفننت 
ح الردح في تشنيع أهل هذه الفريسة القديمة الجديدة وكنعنتهم إلى أن زالت كل 
00 الإثنية والاجتماعية والعقلية والأخلاقية والحضارية ما بين المور (مسلمي 
المغرب العربي) وهنود أميركا("'©. فدانيال دوفو 26/0 اءزهة2 صاحب «روبنسون 
كروزوة مثلاً كان مفتوناً بما جرئ لهنود أميركا. وقد دعا إلى 'تكرار ذلك العمل 
النبيل في بلدان المغرب العربي بإقامة 'مستوطنات إنكليزية في الشمال تطرد «السكان 
الأصليين 22811076 إلى الجنوب كما 5 السكان الأصليون 5 من خنوة أميركا 
إلى الغرب» وتُفرّغ البلاد من أجل أن تسكنها أمة جديدة وتثرى ورد 1350 لكق 
تجربة استيطان طنجة بألف جندي إنكليزي انتهت بكارثة فقد طرد شعب الله منها 
في عام ١785‏ شر طردة7 "©. 


قبيل مذبحة «ساند كريك عا66© 5320) 2.1875 كانت أبواق الزنابير تفسر كل ما 
يصدر عن الهنود من حركة وسكنة على أنه علامة على عدوانيتهم النابعة من 
كنعانيتهم الشاذة سيدا وثقافة. أما الصحف فكانت ترى في طبيعتهم الوحشية تهديدا 
للحضارة وتدعو إلى القضاء عليهم مرة وإلى الابد. وذهب بعص المستوطنين إلى 
القول بأن بشرة الهنود الحمراء ليست إلا رمزاً لطبيعتهم الدموية وأن «الانتهاء» منهم 
عمل إنسائي نبيل. 


أبداً لم تنفصل فكرة وجود الكنعاني الهندي عن قدره العدمي. (إن عليه أن يرحل 
[من الوجود]. إنه راحل فعلاً. ولسوف يتلاشى عما قريب. هذا قدره» ('©. هذا ما 
أعلنه الجنرال وليم شبرد 74عطم»50 17/111153 +213[05 قبل أن يحرك جيشه للقضاء 
على هنود بنوبسكوت 862068606. لقد رسمت هذه الحتمية من الهندي مشهداً لا 
يسرٌ عين من يراه إلا ميتاً. فالهندي الصالح هو الهندي الميت فقط بإا«0 6ط]1: 
17 12620 2 15 120130 6000. وكلمة «الموت» هنا تعني الموت الحرفي لمن 
قضى نحبه. وتعني كل ما يجعل الحياة بمعنى الموت لمن ينتظر. 


هذا هو الخيار الذي أراده شعب الله الملتهب بشهوة الانتقام من هذا العدو الشيطاني 
قبل مذبحة ساند كريك كما أراده قبل كل مذبحة. ومع ذلك ففيما كان رجال 
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الكولونيل شفنغتون 049138108 30112 يرتكبون مذبحة ساند كريك وهم مقتنعون 
بأسطورة تهديد الهنود للحضارة بسبب ثقافتهم وطبيعتهم الشاذة استيقظ ضمير بعض 
جنوده فأنكروا ذلك التشنيع؛ ورفضوا المشاركة في هذه الجريمة مثل سيلاس سول 
عأناه5 51135 وجوزف كريمر 02325062) طمء3056 وشارل فيليبس ومللائط< وعاتقط0) 
وجون سميث ط]نم:5 طدة. بل إن هؤلاء رفضوا كل الأعذار التي قدمها شفنغتون 
للمذبحة» وقالوا: 


«إنهم شهدوا بأعينهم يوم وجودهم في سموكي هيل 11:11 511016 أن 
الأسطورة ليست أكثر من أسطورة» وأن الواقع الذي شهدوه وعاشوه مختلف 
عن كل دعاوى شفنغتون ورجاله. فبدلاً من ذلك الهندي العنيف» المتوحار 
الهمجي؛ الذي لا وجه له كم قدّمه تشنيع شفنغتون] كانوا يشاهدون إنساناً 
نبيلاً يافنا: إن هؤلاء الذين ينها في ساند كريك هم الذين أنقذوا حياتنا في 
سموكي هيل عندما كانت مهددة بالخطر) ('©. 


لكن دعوى «خطر الضحايا على الحضارة وعلى رسل الحضارة) بسبب ثقافتهم 
وطبيعتهم الشاذة» وهي الدعوى التي تضرم نارها اليوم سياسة التخويف 06 إ11[ه2 
من العرب والمسلمين» كانت دائماً وراء انتصار الأسطورة على الواقع ووراء 
انتصارها على الديموقراطية الأميركية نفسها. لقد سمحت للزنابير بأن يرتكبوا كل 
الشناعات الدموية التي نسبوها إلى ضحاياهم واتهموهم وأدانوهم بها. فمثلما فعلت 
سياسة التخويف قبيل ذبح العراق» كان حاكم «كولورادو) جون إيفانس صطهق 
95 قبيل مذبحة ساند كريك لا يكف عن تخويف الكولوراديين من كوارث 
دموية يُعد لها الهنود. وهو ما عزز الأسطورة وساهم في انتشارها وتصديقها فملاً حياة 
الكولوراديين بالكوابيس وبنى الأساس «المنطقي» لانحطاط الهنود طبيعياً وثقافياًء 
ووضع الأساين الأخلاقي لمذبحة ساند كريك وغيرها من سلسلة المذابح التي قضت 
على أكثر من 4.٠١‏ أمة وشعب كانوا يعيشون في المنطقة التي تسمى اليوم بالولايات 
المتحدة ولم يبق منهم في إحصاء ١894‏ سوى ربع مليون إنسان فقط. 


6 تشييد الأسطورة لهذين الأنناسيي المنطقي والأخلاقي؛ يرسم كل زنبور لنفسه 
دور بطولياً نبيلاً في حرب الإبادة. أما بالنسبة للكولونيل شفنغتون قائد المذبحة فقد 
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أطلقت الأسطورة يديه وأولته عملاً أخلاقياً نبيلاً يعود بالخير على الحضارة ورسل 
الحضارة. لقد خلقت له الأسطورة «شيطانأ» مثالياً يجني من قتله منفعة خاصة ومجداً 
كبيراً. (هناك الآن نُصبٌ وشوارع وساحات لتخليد اسم هذا السمّاح؛ كما إن هناك 
وذيئة باسمة اقيمث على مُسافة بضعة: أميال :من المذيكة تمجيداً له إن اذبح هؤلاء 
الهنود المنحطين طعا وثقافياً عبر ماني يسمى #التمدين - هو تعبير عن أن القدر أو 
الله» أو سنن التطور هي التي أملت هلاكهم وعن أن القدر أو الله أو سنن التطور هي 
التي سخرت شفنغتون لإنقاذ هؤلاء الأشقياء من .حياتهم» » كما سخرت التعليم 
والصابون لتطهيرهم. وهو تجسيد لتفوق الزنابير الأخيار الذين ينتصرون دائماً على 
الشياطين المتوحشين الضعفاء. لكن أعظم عِبَر هذا الذبح النبيل لديهم هي أنهم يرونه 
تأكيداً على «صدق» القدر المتجلى 'زهنا1»5 813211656 لفكرة أميركا؛ فكرة احتلال 
أرط العكرودواتعيذا ل شعي بكسي ولقافة :قاف 
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الهوامش 
)00( 2 لمة 181 .46 .ممرعهد بععاره2 0 .11 
١١؟١) ‏ مولا ما أمطسبرك 4انه «6[مماء4! ,انهه1ئم) ره 6ع4لاه1ئهط 7116 ,1ل ,عممع لمآ .! ممكول3 
رؤوع81 للألواء كتهلآ لتهنطة11) ,كاكتاهامء0ء150نه :1 116 10 كانمااسلاط عا مطل مرماع از 
وانه عاطنه ط-انه لم1 لزه مءأدبرزمهاء4! 116 نادء/7! 221:18 ,لممماع»ط لعقطعلظ لمه ,(1980 
.(1997ووع:2 عمتمط هل[ آه بإ أوععلاتم لآ عطآ' ممممسصهسل!) ,عنقا ناظ-ء امبر 
ووإنكلترا الجديدة» منطقة في الولايات المتحدة تقع على الشاطىء الشمالي الشرقي للولايات المتحدة 
وتشمل اليوم ست ولايات هي: ماين» ونيو هامبشرء وفيرمونت؛ وماساتشوستسء ورود أيلاند» 
وكونتكت. 
(١؟) ‏ كعدماط زه عأمم8 اكنط ع[ زه كرتعاصهط) ه11 أكونط ع1[) ازمهلا سماو رم 4 رعخئط للا مطمل 


113 .م,.اعاظ ,(1656 ,مملممط) كتدعدءي لعاامهه 
وعن صحن لحم شعوب الارض انظر: 

.3 .م ,(1657 ,لاملهطمآ) ه50 أنه تركمودمم4 ,5ع نتاععلدهة أماععممآ 
وفي كتابه نرهسدرإزوط مجرزواط فسر ريتشارد إيبورن 6م,و8 270ء21 نفس الفقرة («أثمروا واكثروا 
واملأوا الأرض وأخمضعوها) العكوين: 18 (١‏ بأن الله فوض سشعبه المختار بأن يتملك» ويحتل» 
ويستمتع بأي منطقة أو بلد يحلو له. انظر: 
'"رتعلمع!] عط 10" ,(1624 ,معلممرآ) عدم أوضواط م) تروسدطنوط مرزواط 4 ,عصسسسطع لممطعجير 

داكت 
ولعل أطرف تعليق على هذه الفقرة من سفر التكوين ملاحظة جي رمي كوهن معطمن) لإلمرعل أن 
مفسري سفر التكوين لم يهتموا بهذه الفقرة إلا في الفترة الاستعمارية. 
ملل 76 :غ1 عع و3842 لصة طامدط عط التلط ,عموعمعم1 ممه علتضعءط ع8" بمعطم0 لإمرعوعل 
-5] ,(1989 رؤوععط لإاأووعلالول] العمعمن تمعهطًآ) ده 7 أمءناطا8 ن زه «ءءره©) أودعءثلء14 0ه 
18 
وبالطبع لم تتغير المعاني مع استبدال معاذير سفر التكوين بمعاذير القانون الطبيعي. ولا يحتاج القارىء 
إلى حصافة خارقة ليكتشف التمائل بين اللاهوت الاستعماري المستمد من فقرة سفر التكوين وبين 
كلاسيكيات جون لوك عاءمآ صطمل عن أصول الملكية الفردية فى مقالتيه عن الحكم: 
عندما وهب الله العالم لكل البشر أمر الإنسان بالعمل» وأمره بإخضاع الأرضء أي تطويرها لما فيه خير 
الحياة. .. كل من يخضع الارض ويحرثها ويزرعها يستطيع أن يتملكها. 


:ع108 طتصفت) غاعائم[ا ععاء8 الع ,11.07.36 راوع عله زه عووزنوم7 2500 رعاءعمآ صطمل 
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2 .م ,(1988 رؤوعء2 لإازورعء تنملآ عمل نطصد©6 
ولكي لا يتناقض شعب الله مع خصوصيته ودالته على بقية شعوب الأرض» فقد أشار العديد من أنبياء 
الاستعمار إلى أن تملك الأرض ليس لكل من يخضعها بل هناك نعمة إلهية خص الله بها المستوطنين 
الإنكليز وحدهم. انظر: 

,(1682 بمهلعلهمآ) ,ترماتامععدء 6 علطا زه عأنوس ع[ عإأ«ملااآ «منلهاترواظ ,دماوص ل0مآ سمتاائبلا 
58 
ويضيف: : إن لإنكلترا رسالة إلهية فريدة. وهي قناعة تتماشى تماما مع ما جاء في سفر الخروج من أن 
تخصيص الله الأرض الموعودة لشعب إسرائيل وحده. .. والآن ها نحن أيضاً أمام حالة خاصة وهي 
«إسرائيل الله الإنكليزية ا15,6 طوذاهه8 600:5». (نفس المصدر والصفحة). 
وبالطبع هناك مئمات الكتب وآلاف المواعظ التي تتحدث عن سطو الاستعمار الإنكليزي على الميراث 
العبراني الذي منحهم قناعة بشرعية وأخلاقية ما يفعلونه بالهنود وغيرهم من الشعوب التي كنعنوها 
وأبادوها. 


إن كءا”ءنامء215آ 2:14 كعلان زه 17 ,كعوونرزهكلا ,كددمغلهعادهل7 أأومنءدةءط 786 بالإنااءالة11 لنقطء11 


8 .م .(1965 ,22606116 ,ر5علرع5 وتالاط لزإأعلء50 الإنااعلة1آ ,ل:ه1])مة11) «مننه ل( اكتأعدظ ءا 


0غ لسضذاءءمآ سسمع :مملأدتتهه1أه00) طدتاومى كه تزومامع10 عط1" ,لإممد0 .2 كدامطءتلح 
.6 ,585 ,.584 .مم ,(1973 ععطمء0) 273676 براسء و0 برعولطة م4 رون]//1ا "رومع معمم 


.86 .م .للطآ 
بهذا لفق المستوطنون الإنكليز لأنفسهم مبررات أخلاقية وحضارية لاستيطان إيرلندا. ولكن على الرغم 
من أن معظم هؤلاء المستوطنين نذروا أنفسهم لإدخال الإيرلنديين في الدين المسيحي إلا أنهم لم يفعلوا 
شيئاً. لأن اعتناق الإيرلئديين للمسيحية مستريطان استمروا في بربريتهم. لهذا أجمعوا على ضرورة 
تحضيرهم أولا. وفي سياق ذلك أكدوا دائماً على أن الله أعد الأمة الإنكليزية لتستوطن [هذه الأرض] 
وتنتشل الإيرلنديين من بربريتهم... لكن كل هذه السفسطة الثقافية عن انحطاط المجتمع الإيرلندي 
والتفوق الإنكليزي ليست إلا تبريراً طبيعياً لزحف المستوطنين الإنكليز بحا عن الثروة...». ومن الواضح 
أن استعمار إيرلندا على أيدي رجال حاربوا العثمانيين ثم ذهب معظمهم لاستعمار شمال أميركا وقارنوا 
الهنود بالإيرلنديين إنما كان تأسيساً لممارسات وأخلاق صارت جزءاً لا يتجزأ من الحركة الاستعمارية 
0 على مدا ر الأرض. (المصدر نفسه). 
ثم إن الإنكليز كما يرى المؤرخ الأمي ركي جيمس أكستل «وضعوا أنكلزة الهنود والشعوب الهمجية 
أساسا ضرورياً لتبشيرهم باعتبار أن تمدينهم أو إخضاعهم للهيمنة الإنكليزية تجمعلهم أكثر قبولاً 
للمسيحية») . 
اعملة أعتدمام© بن كعسدايت) زه اعماصه © 116 نتنط 7/1[ «وتكوسصط 16 ,لاعاعجة كعصول 
131-178 .مم (1986 ,ه5ل]ا ,ووعء8 لإأزوىع/اتم لا 0:ه0:1) ,م4161 
.46 .م ,(1975 ,لإمقعطتآ ومادها[) وءتعع اما زه 107كه مط 71716 ,دع متصمعل وتعممعط 
لمعرفة صورة الهندي في الثقافة الشعبية الأنيركية راجع ع1 زه كونكه اده" ,النطععسط لعه للا 
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تحاك)) ,11015 تبمعتمء دجا زه :مله 112ه001) 116 2014 ,01712712 ,ع لله عالط :ععه18 «عاكه لل 
.(2001 ,1 لامفناصول كمعطوتاطن دغطع1.] 
و أطر وحة الدكتوراه التي أعدتها راينا غرين [0 5عع 1714 :1711471 004 نزأ0 116 ,ع0 12103 
ممكتلمهآ نمماأعسمتسمالظ ,عسنيلين ‏ «مايعومء طلا اتمءتععتل  ١‏ تسمن4س 1‏ «بمعتمعدم 4‏ عر 
.(1974 ,[مهتأماىء0155آ1 لطلطط] وزو الول] 
ففي هذه الأطروحة مثلاً سرد طويل مخيف للأمثلة الشعبية التي يتداولها الأميركيون في تشنيع الهنود. 
من ذلك: «قذر كهندي 180198 20 25 1501ل دشفء و(حقير مثل هندي 0188م[ 28 35 موعم كقا 
وومتوحش كهندي 0ؤذله1 مه 35 0114 5و4 ووخبيث كهندي 100148 28 25 4519 و«الهنود يبقون 
هنوداً [متوحشين لا فائدة من تمدينهم] كصهنكمآ ءط6 النه كههنله1)». و«أبداء لاا تثق بهندي ععماع21 
مدتله] مه أكنارا» ... إلخ. 
خمسة قرون عانى فيها هنود أميركا ما لم يعانه شعب آخر من أقذع صنوف التشنيع والكنعنة التي 
جردتهم من إنسانيتهم وبررت قتلهم واستعبادهم ونهب بلادهم وأملاكهم. ولقد وصف روي بيرس 
ه23 20 (من جامعة كاليفورنيا بسان دييغفو) في كتابه النقدي عن «الحضارة والهمجية) الحقيقة 
الخالدة للتشنيع والكنعنة في فصل يُقرأ من عنوانه: «مجتمع إنساني في درجة الصفر: فكرة الهمجي 
©3008 116 [ه هء4ك1 1116 :نزاء1 500 انداضلالط [ه 2:0 42176 (ص: )١155--- ٠١٠١‏ ثم عبر عن 
الهدف الأسمى للتشنيع على لسان المايجور 2105515 120265. كان ذلك في احتفال بزحف المستوطنين 
في أراضي الهنود؛ وكان المايجور في نشوة سكره بالخمر والنصر فأطلق كلمته الشهيرة «الموت لكل 
المتوحشين الآمي ركيين 5392865 22651638 أله 0 طانوعل). انظر: 77ولع0ه5 ,رعمعوءط2 نزعم 113 بإمج] 
05 لإاأاواء كتهلا) ,بلاطلل انمعة«ءصلقل 182 2ه ه141 ع[ا “زه ترفيتاى 4 «ممننمعة] عن 4تجه 
.م (1988 ر,ووع: وتمعهاتلهت) 
خلال مناقشة في الكونغرس وقف جيمس ميكائيل كافانو طعنا0270428 ا36طء841 5ودرول ليعلن أمام 
زملائه أعضاء امجلس الموقر بلسان حال المستوطنين في ولايته مينسوتا المنضمة حديثاً إلى الاتحاد: (نعم 
إنني أفضل موت الهندي على حياته. لقد التقيت بالآلاف من الهنود لكنني لم أر في حياتي هندياً 
طيباً. الهندي الطيب هو الهندي الميت. إنني أؤمن بالسياسة التي أرساها مايلس ستانديش 241165 
14158 (قائد عسكري كان يشته حرق الهنود أحياء بحفلات الباربكيوع. إنني أؤمن بالسياسة التي 
تبيد الهنود. 
انظر: 010ءء5 ء1[2 زه كعسطلءععور 4ابه وعاوطءط معطا عوتتصاعادمن) تعطهلن أه«منعوم وده © 116 
[00281551028) عط آه ع01116 تمماعصتطعة لا آه بها0)) ودع «ودمن0) طاء 1011 [عط) [ه] «مادووى 
.م ,(1868 ,عطمان) 
وكانت شعارات مستوطني الخنطوط الأمامية كلها على غرار: «الهندي الطيب هو الهندي الميت»» وهو 
تحريف للمثل الشائع «الأفعى الطيبة هي الأفعى الميتة»؛ ويروى بصيغ مختلفة. وقد تردد مثل هذا الشعار 
على لسان ديبلوماسي أميركي يدعى باتريك سيرينغ ودذملا5 اء9]61 أثناء العدوان الإسرائيلي على 
لبنان في تموز/ يوليو ٠.7‏ 7: اللبناني الطيب هو اللبناني الميت فقط. العربي الطيب هو العربي اليت 
فقط. ليعش جيش «الدفاع» الإسرائيلي. الموت للبنان والموت للعرب. 
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.طوعك لدعل 2 15 طدعخ 0ممع لإلده عط]!' .عدعموطعآ لمعل 2 ذز عدعموطعآ 00مع تزأضه عط" 
,17 لإأنال ,دسعء/ة 81ه© .ؤطهوعة عط مغ طنوعل 280 وممواعآ 6غ طنوع< .1121 عط عننا عودمآ 
.2006 
حتى كتب الأطفال الأميركيين مسكونة بهذا التشنيع؛ ففي القصة الرائجة «بيت صغير في البرية» 
ونئنهء8 عط) هه عوناوق8 116]ن1 التي قرأها ملايين الأطفال الأميركيين جيلاً بعد جيل» وأخرجت في 
أفلام ومسلسلات تلفزيونية» نقراً: 
«تمنت السيدة سكوت على الله أن لا يعتدي عليها الهنود, وقالت: الأرض تعرف أن لا علاقة لهم بها. 
فكل ما يفعلونه هو أنهم يسرحون فيها مثل الحيوانات المتوحشة. هذه الأرض لمن يزرعهاء بمعاهدات أو 
بلا معاهدات. هذا ما تقوله الفطرة والعدالة. إنها [السيذة سكوت] لا تعرف لاذا عقدت الحكومة 
معاهدة مع الهنودء فالهددي الطيب هو الهندي الميت فقط. إن مجرد التفكير في الهنود يجمد الدم في 
عروقها» . 
عت ععمعهظط! تارهلا ببععلط) عنجتوعط ع[) بره عسممط عاناقطة ,ععلازلالا اأهعوم1 2تنمآ 
.م ,(1953,زرعطامع8 


والشاهد من الفصل ١7‏ بعنوان 100 0غ 0065 232. 


2010 47716712201 171 برملتاى ءاه مم20 4 بوعمتبء ولي 77/11 ,صمكىاءقعلع7 .71 عورمء0 
.7-8 .مم ,(1981 رؤووع81 وااو حتلم لآ 10ه0<10)) بر«ماكاط بسوعنطلل إالاهى 


10ته عمتضصوط زه به اوكدمن 116 بتوداجوط كاعسه 1 /0 ععا«هل7] 116 ,مفقمماعوط كاعموعطآ 
مهد .48 .م ,.! .لآملا ,(1915 ركههة 5 ععطكك5 وعامقطن) :علره لا بوعل8) ,وساكةجمنا «ه 4سا 17 

324 ,317 .مم ,2 .املع 
لم أعثر بعد على أرقام موثوقة لعدد سكان هذه القارة عند غزو الزنابير لها. لكن موسوعة 5208244 
تقول إن أهل هذه القارة التي تبلغ مساحتها عشرات أضعاف الجزيرة البريطانية كانوا يسكنونها منذ 
خمسين ألف سنة على الأقل وأنهم كانوا يعيشون في كل بقعة منها مما يعني أن فيها ما لا يقل عن 
عشرات أضعاف سكان الجزيرة البريطانية في ذلك الزمان. 

7 ,17 22ع22 1ش ,مهدع لضف 1118ل 
الاغنية !015 زززْه11 منشورة ومقروءة ومسموعة ومرئية على كثير من المواقع ويمكن مشاهدتها على 
عط ناآ ناولا أيضاً. أما كلماتها فهي: 

1120 آأه 5لهذه عط أ أناه 35 1 
بعلع 33 ععلصن عتعبر ع له 


رمع مأ عتعطبن اموا م10 1 ,لاعس لمة 


رع56 لأنامء 1[ غقط عصتط) أذوعة عطا معط 1 
رقطنكا! ععوعتاظ عان2ه92ة! 5الإلوطلزوعبك 11735 
.+1100) عط غتط 1 لصة عمهمل عط رعمه ببأععط) 1 50 
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أميركا والإبادات الثقافية م 


512115 '(22 مغ لالمعللناة معغط]آ 
رعلاء ععط 5218 1 220 منا لععله10 آ 


.516 ]15 21 107 8/35 11 الإع را 1 3220 


'0ةطذل لعمتسقطه14 موعلتناط معدا" ,لندةد عاذ متمق 
'212علة8 ,ومععطد رومععطة" 


./ا52 011لإ 1/121 120625220 أ'هقه 1 ,أرزع 1زل2] 


"20طذك لعمتسفطه14 ملعتا موعلات" ,10د5 عاذ لمم 
ر"فلقعلد8 ,ومععطد ,ومععطد" 
22/17/21 ناولا عنا10 1 راراع 1زل13آ1 


بع56 م1 عم لعاصهبت عغطد 5210 عغطد رعطل]” 
رلالنسة! ععغط أععم مع م1 عدم لعاصهنر عط 


لإ53 10 12018 0111 عتناع1! 2لأنام» 1 [أعنت ,1 انظ 


.50 رعأطهعة علدعمة؟ مهل 1[ عذنوعء8 
رأتةنا أعتل 10ه طه وحمل عم علمه) عطك 


.لالأصقطة عل51 2 مغ منا لعأانام عط لمم 


,001 عطأ غلط 1 220 000 عطا معمه تلاععط) عطذ لمم 
بلع نا0ط؟ ععطتة؟ رعط لسة ععطامءط ععط عدببوعع8 
1207ل لعمستسفطهك84 متبط وميد" 

"ولوعلد8 ومععطد ,ممععطك" 


رعة5 لآنامء 1آ و5 وعلهة تغط اناه لع أأنام نإعط]" 
'520زل لع سقطه14 وعلعندآ معاعنطآ" ,5310 لإعط لمم 
"821213 ومتعطد ,ومتعطة 


ع2 01 أه0ع]! ص1 تغط انام 220 تعأكزد عل ]انا ععط لأءططوعع [ 50 
روعلك عع دع جاءط طرمع) لع(22مة لم0]ط عط ,لا1) مغ صذوءط اع 1أناط عط 35 لمج 


.لالع تاصقم لعطعنددا 1 معطا 220 


/13 عط لسنطعط لنط 1آ معطا لمم 
14-6 لإدم لع1020 لم لععاءه1 1 لمم 


الاالمععاء مغ ورععالعنا) ذا عومط بجعاط 1 220 
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ولعنة كنعان» الإنكليزية وم 


4 72ت قط140 معاعنجة معاعساط" ,0ندد 1 لمج 
28 مم17ع552 رومرعطك 


211 عطا طااما عمتاعن؟ عععبن لإعغطا ممما هل أنامطك 


ىق )١‏ 2ه كععمدده11 ,كملءءم5 لمتادعءفاىء» :75م 16 كاله0) .(0ه) عاتطنظ ١ج[‏ العوسيجر 


)1( 


000 


(فة 
(08) 


)15( 


.(2003 ,.عمآ عمناموع1] لإلعموامطءد ذا ,وماأعسمتطعد/78١)‏ «م'[]ا تزه «م1ناهجماءء2] 


مع ولادة فكرة أميركاء بدأت فكرة إسرائيل تتقمص مبادىء قانونية تتصف بالشمول والإطلاق. وبينما 
اعترف منظرو القانون الطبيعى بأن المبادئُ الصا حة تمغلت فى الأوامر والوصايا التى ضمها الكتتاب 
المقدس افترضوا كذلك أن مضامون القانون الطبيعي يمكن صياغته دون الرجوع إلى أي وحي ديني. 
لكن الواقع كان مختلفاً تماماً لدى أنبياء الاستعمار الإنكليزيء فنظرية لوك 1.0016 في الملكية لم 
تستخلص من المبادئ العقلية بل من عناصر معينة في البروتستانتية (البطمية) واليهودية. وليس غريبا هنا 
أن نجده ينشر عملا بعنوان «عقلانية المسيحية) /زانهةنا عط 2ه ووعمءاطهده5و26 عط].. هذه المعاذير 
الأخلاقية والدينية لاحتلال أرض الغير ظلت فعالة فى حركة الاستعمار الإنكليزية حتى انهيار 
الإمبراطورية؛ غير أنها كانت على أشدها في القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشرء وهي 
القرون التي ارتكب فيها الزنابير أشنع الإبادات الجماعية في التاريخ البشري المعروف فأفرغوا قارتي 
أميركا الشمالية وأستراليا ومئات الجزائر من سكانها ثم زعموا أنها مجاهل :ذ|أناه 28م6) لم يكن فيها 
إلا الوحوش والغابات» وأنهم أحيوا مواتها طاعة لأمر الله «أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها». 
وفعلا ففي خطاب لجون دتمور لانغ 8 13016هنا© هطو (أحد قديسي استعمار أستراليا) أمام 
جمعية أصدقاء السكان الأصليين قال: 


إن الله لم يخلق الأرض لرجال لا يقدرون ثرواتها حق قدرها كحال سكان أستراليا الأصليين. إن 
الرجل الأبيض قد نقذ إرادة الخالق حين جاء واستوطن فى أرض السكان الأصليين. إن أول وصية إلهية 
للإنسان هي: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وَأَخَضْعِوها. انظر: “ءناصمعط ,5ل1مملزع8] لإتمع1 
.م (1987 ستحهنا ممه معالخ لإعملر5) مدمط سه كم«ءاناء5 ,دعتراع :460ل 

:ع0«ه)! يله ع«أواكاط "| ع4 1701/65 مع««ياوى 65 ,1مائلهء ,هاوه 106 لإجمع11 عادرم) عن[ 
.]222 ,2.اهلا ,(1925 ,يعسمطلياعن انحط ,كتعوط) ,عمماءاع ل 'ط وعبوءامتاطا8 اه وعطدقناء :4م 
الع«مء1(15 زه ععو4 186 ١‏ تت «ادتاومط ع كرمولط د5ام1 ,1قغد11 اتطدلط برط 660منو 
.0 .م .(1999 ووععظ لإازوعء كلونآ وتطستاامت) 


11321631, 
1510... 171-12. 


مرارة هذا الفشل زادت من فجارة التشنيع» فقد حالت القوة النسبية للعرب والمسلمين دون تحقيق أحلام 
شعب الله في أرض كنعان. وقد ظل التشنيع تشنيعاً إلى أن هبجن بيرسي كوكس أولاداً له في قدس 
أقداس العرب على غرار أولاد مكولاي. 
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أميركا والإبادات الثقافية 4 


)٠١١(‏ تهمقدمآ) وععناك همه عأانهن واطافابمع انا كععتعارعصدطظ عاعتوعظ ,لوعطمعط5 مونلا ئ/لا عومزه34 
.61-63 .مم ,(1884 ,ألم 320 ممسمقطت 


1] لم2 47 ,26-27 .10 .مم ,عدالا 01 لارماعروع56 ,اأرممع‎ 7. )5١1١ 
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الفصل الخامس 





«علم إنسان» ل إنساني 


«أما أنا فأفضل أن أكون من نسل ذلك القرد الشجاع... 
على أن أكون من نسل إنسان همجي». 
تشارلر داروين» .١869‏ 


ليس غَرَبِياً إذن أن :لشن كتعنة الشعويت الملونة لبوين ما يسشى بعل الإنسان 
(أنثروبولوجيا) وتجرد هذا «العلم) من كل معنى إنساني. فمنذ تأسيس جيمستاون وما 
رافقها من نبش قبور الهنود وأكل جثثها الطازجة في عشرينيات القرن السابع عشر 
صاغ الكابتن جون سميث 5:1]8 108 (مؤسس المستعمرة) والرحالة الأكسفوردي 
صاموئيل بورشاس 105985 53121161 التصور العام لاحتكار الإنكليز للحضارة مقابل 
همجية ووحشية من عداهم من الشعوب. بذلك نسجا الأسطورة التي طاردتها 
أنفروبولوسيا شعب الله الإنكليزي على مدى أربعة قرون في كل قارات لفق 

كل الذين أرخوا للحرب على شعب الوامبانوغ ع9208م18720 وملكهم ميتاكوم 
71 المعروف باسم الملك فيليب مثلاً لاكوا هذه الاسطورة حتى انبرت 
قرائحهم. فالمؤرخ وليم هبرد 11166270 77/111120 في كتابه «الموسوعي» عن تاريخ 
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أميركا والإبادات الثقافية 4م 


إنكلترا الجديدة م2مماواظ مولز زه بودماعذقة اماع 4 مشلة ألخ على أن الحضارة 
هي احتكار خاص للشعب الإنكليزي المختار. وكذلك فعل فرانسيس باركمن 
مسقداءد2 5أعموء© مؤرخ القرن التاسع عشر الذي أصد على تفرد الإنكليز من 
مستعمري] إنكلترا الجديدة دون غيرهم بالحضارة» لكنه عَلمَنَ المبررات بترجمة مفهوم 
«الاختيار الإلهي) إلى لغة داروينية نَسََت إلى الطبيعة ما نسبه اللاهوتيوت إلى السماءء 
واستعاضت عن (إرادة الله) التي نصرت الشعب المختار دائماً بالاصطلاح الدارويني: 
«البقاء للأصلح)0"©. 


ومع أوائل القرن الماضي ورواج ما يعرف بفلسفة «الثغور الحربية) وجدت الأسطورة 
00 فاتناً خلاباً غير «الاختيار الإلهي» و«البقاء للأصلح) وهو: «الديموقراطية) التي 
بررت لوولتر وب طء/18 )أمعوعوط 11/2166 أن يلمي بكوكب الأرض في أحشاء 
ار صل ا كله 00 أحريياً لفكرة أميركا("'؛ فكرة احتلال أرض الغير 


والثغر الحربي في هذه الفلسفة خط وهمي ليس موجوداً إلا لمحوه. وفي هذا السياق 
وصف فريدرنك تيرنر 211111161 000 عأءأ:علع:2 (وهو من 506 إليه نظرية 
الفغور الحربية في أميركا) كيف يقف أولئك الكنعانيون الحمر وراء الثغور الحربية 
(المستوطنات الجديدة) في الغرب الأميركي ينتظرون مصيرهم المحتوم: الموت أو 
الاقتلاع أو العبودية. وبالطبع فقد صورهم في حال من الهمجية الميئوس من بشريتها 
بينما صوّر المستوطنين الزنابير في ذروة الحضارة والمدنية. 


تمتك ادوناتة والفهور المترونةة تن اسياغة ‏ تتويعات :ل عتمت الهنامين اللضة 
والاصطلاحات» لكنها جميعا حافظت على قداسة الأسطورة» بين من ترجم (الحضارة 
مقابل الهمجية» إلى «إنسان أبيض مقابل إنسان ملون)20 أو «مسيحية مقابل وثنية)9©) 
بحيث اكتسبت هذه «الفوقية) الإنكليزية المطلقة بعداً مقدساً لا يقل سلطاناً وتأثيراً 
عن البعد الديني الذي استحكم بعقول العامة أيام الحروب الصليبية»» كما يرى العالم 
اللغوي 0 إدوارد سابير عزم5 20/دل8”“. 


عنصرية ا يعني في 8 والتعاقف 0م20 أو 0 «التبادل 
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ولعنة كنعان» الإنكليزية هم 


الثقافي)2©0. لكن معظم التراضاتهم ومناهجهم ظلت مسكونة بم ركزية عرقية 
«أنكلوسكسونية) ملفقة, ولا أشاين لها بين الأعراق البشرية. إنهم يفترضون دائماً بأنهم 
يتربعون على أعلى درجة في سلم الحضارة وأن الشعب موضوع الدراسة شكل 
بشريء أو شبه بشري شاذ عن مألوف الحضارة 'والمدنية» فهو شعب بريري؛ 1 
فمكي» أن تتوبحتن) أو وثني يعيش دائماً في المجاهل 200110652655 ويجلس ذليلا 

تهاناً على واحدة من أسفل درجات السلم الحضاري ينتظر «التمدن» أو الموت. 
وبالطبع فقد اتخذ الزنابير من هذه التصنيفات المستمدة من خارج فلسفة الأخلاق 
ذرائع أخلاقية لإلقاء الحجارة من أعلى هذا السلم على رأس من في أسفله. ومعاذير 
لتبرير استخدام العنف المميت لتمدين و«رفع مستوى» من تقتضي مصلحة «الحضارة» 
تمدينه ورفع مستواه. 


1١ 


معظم أنثروبولوجيي شعب الله تبنوا هذه التصنيفات وأطلقوا عليها زوراً اسم «القانون 
العلمى) للتطور الحضاري 287010402 0101611121 01 13090 عقلامعنه5 الذي صنف 
أسرتنا الإنسانية إلى مجتمعات بربرية» ومجتمعات متوحشة/همجية 53813865) 
ومجتمعات متحضرة”"؟. وهو عملياً استراتيجية وليس بقانون. ومع تبني فردريك إنغلز 
لهذا القانون/ الاستراتيجية في كتابه «أصل الأسرة» والملكية الخاصة» و - لة) تصالح 

مار كس وأدم سميث على درجة واد من لم التوفيارة وأصبح تصنيف تصنيف الشعوب 
إلى بربر وهمج ومتحضرين مشاعاً بين أتباعهماء لا فضل لأنثروبولوجي نار كسي على 
أنثروبولوجي رأسمالي. 


في تلك الأيام أبى هيجل تدنيس تاريخ البشرية بمجتمعات داكنة البشرة ومصنفة دون 
«الاستبداد الشرقي». لهذا رمى بكل القارة الأفريقية (باستثناء مصر) في سلة الهمجية 
مدعياً أن «أفريقيا لا تتبن إلى تاريخ العالم عط 1ه مهم 7102[1ماوتط مم 15 و10رالهم 
4وبو0””. وبما أن أفريقيا «أرض تدب فوقها كائنات غير عاقلة» تعيش ولكنها لا 
تتطورء فإنها تشكل فرصة ذهبية للتوسع الألغاني الذي سينعم عليها بالتطور) 3 . ومع 
ولادة الداروينية الاجتماعية» صار «العنصر) الشبغل الشاغل للتاريخ والأنشروبولجيا 
لزنابر على طرفي المحيط. وصار الهم الأول للمؤرخين والأنثروبولوجيين تمييز اللؤلؤ 
الإنساني ابيط وتركيب الشعوب الملونة على على السلّم العنصري» وأحيانا على شام 
ديني قائُه الوثنية وذروته البروتستانتية البيضاء متوجةً بحشيش يوحنا البطمي. لهذا 
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فليس غريباً أن تقرن معظم المعاجم الإنكليزية معنى الوثنية بالهمجية وبالعيش في 
المجاهل”” ©. 


ولعل فرائز بُواس 8085 غصة1 أبرتتهيق جاول إنقناة الدروبو وهنا شعيف الله من 
العنصرية باعتماده «الثقافة) بدلا من «العنصر”''©. لكنه برغم هذا التحول الجريء فإنه 
ظل وفياً لأسطورة احتكار الزنابير للحضارة مقابل همجية ووحشية من عداهم من 
الشعوب. فحين كان قيماً في متحف التاريخ الطبيعي بواشنطن قرر اصطياد بعض 
«العينات البشرية) من الإسكيمو لدراستهاء لأن إنسان الإسكيمو في اعتقاده يشكل 
«(مستحاثة حيّة 105511 117128) تمثل صيادي العصر الجليدي في أورويا: بذلك أوكل 
هذه المهمة العلمية النبيلة إلى المكتشف روبرت بيري 2682(1 120561214. وفعلا فقد 
أبحر بيري إلى الإسكيمو على سفينة الأمل 6م510(!)؛ واستطاع بخبرته العسكرية 
الطويلة في البحرية الأميركية أن يخطف ثماني «عيّنات) من سكان الإسكيمو (بينهم 
طفل)؛ ويشحنهم في البداية إلى نيويورك حيث عرضهم للفرجة على 7٠١‏ ألف متفرج 
لقاء ربع دولار للمتفرج الواحد, ثم ساقهم إلى قبو المتحف الطبيعي بواشنطن 
للدراسة. 


ولم تمض ثمانية أشهر حتى مات ستة من هذه «العينات) البشرية بمرض السلء» بينما 
أعيد واحد منهم إلى غرينلاند ليتدبر أمر عودته إلى أهله بنفسه. أما الثامن وهو طفل 
يدعى ميك عانمز24 (ابن أحد هؤلاء المتوؤن الاشقياء «كنعانيى القطب)) فقد احتفظ 
به بُواس ومدير المتحف وليم والس 17/811468 38:0ن![/18 «لاستكمال البحث العلمي». 
وكان الطفل قد طالب بدفن والده في مسقط رأسه وفقاً لتقاليد الإسكيمو فقيل له إن 
ذلك قد تحقق. لكنه عرف بعد ذلك أن بواس ووالس كذبا عليه فقد احتفظا بهيكل 
أبيه في قبو المتحف در بين أكوام من عظام الحيوانات المنقرضة والشعوب الملونة. وفي 
كتاب «حروب الجمجمة 11/025 9)5[111 2 يروي دافيد توماس 110156 1025910 
5 ]| قيم طروي أولينيا في المتحف موقف بُواس قائلاً: 


حين لمحت عليه بالسؤال: لماذا يحتفظ المتحف بجثئة كيسوك عن1 0015 [أبي 
الطفل] تحدياً لرغبة أهله وتقاليد شعبه) أخيات بُواس: «كان ذلك عمل مختروعا 
تماماء إذ لم يكن هناك أحد لدفن الجثة. وللمتحف حق كامل فيهاء أكثر من 
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وقد ونّق المؤرخ واللغوي الكندي كن هاربر 6م112 1600 تراجيديا هذه الدراسة 
الأنثروبولوجية العنصرية بكتاب «أعطني جثة أبي: قصة مِنك)2"0© فقال: 


لقد وُضعوا فى القبو داخل غرفة كثيبة تقبض الصدر فأصيبوا بداء السل الذي 
ل وسهرة باية مقا زقة فده كان قراد تراس وكعيدم النيي] ألق د 
كروبر 17065 415:64 يجرون عليهم الدراسات والاختبارات حتى في 
لحظات الاحتضا: © ©, 


وحين تساءلت صحيفة 1ن812 عمنمء87 (1” نيسان/أبريل» 8) في مقالة بعنوان 
«الجنازة المزيفة [618صدا 1816 116) عما إذا كانت الجئة تعود إلى الطفلء» أجاب 
بُواس «كان منك طفلاً صغيراًء ولم يطالب بالجثة. ولو أنه طالب بها لربما كان 
أخحذها). وبالطبع لم يقل: كي ساعد الطفل جثة أبيه وإلى أين» وهو حبيس في 
قبو المتحف رهناً لدراسته وتمدينه كما درسوا ومدّنوا أباه. 
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-464 .مم ,(1908 لإموعطئنآ باعآاآ ,مماوم8) علمدمن) انا عمرتعءغ1 010 176 ,مقساعوط كأعموعرط[ 
465 
وقد أسهب باركمان في تطبيقات الداروينية الاجتماعية على الهنود» فلم يترك وحشاً في الغابة إلا 
وجده فيهم. من ذلك قوله مثلاً: «إنهم يرغون ويزبدون في الحرب مثل النمور الذبيحة)» و«يجوسون 
خلال الغابات مثل الذئاب»؛ و«يزعقون كالأسود المسعورة». و«ليس الذين يصطادونهم من أجل مكافأة 
مالية على سلخهم إلا كصيادي الذئاب وغيرها من الوحوش الشنيعة» أنظر مثلاً: 
[ (1892 .00 0صهة وللاه:8 علغانآ بممأوم8) إعءز[لر«م0 زه بر«نالدة 0 /أه17 4 ,مممماعةط وأعصوعط 
,260 


. كما يتضح ذلك من عنوان كتابه زوم /هعم0 77:6 «الثغر الحربي الأعظم». ومعروف أن نظرية 
«التغور الحربية» التي جسدت أسطورة «الحضارة مقابل الهمجية» هي العلكة المفضلة للتاريخ الأنكلو 
أمي ركي . وهي نظرية تنسب إلى فريدريك تيرنر 1عمنا1 موداءة1 علو مولعم لكنها في الواقع ذات 
جذور عريقة في أدبيات الإنكليز تعود إلى أيام توسعهم الأول داخل جزيرتهم نفسها وحروبهم الدموية 
مع أقرب جيرانهم الوايلز 18/8165 منذ القرن الثامن حتى منتصف القرن السادس عشر. ثم إن تجربة 
استعمار إيرلندا أنتجت تراثا غنياً من التشنيع وأساليبه. كان استعمار إيرلندا نوعاً من «التدريب». لقد 
مضوا إليها بأفكار مسبقة عن «بربرية» الإيرلنديين وعن كنعانيتهم أيضاً فلما لم تصدق تصوراتهم المسبقة 
أعادوا خلق أهلها ليتسعوا في سراويل التشنيع. ولم يتورعوا عن وصف المسيحيين الإيرلنديين بالوثنيين. 
وما أن صدّقوا كذبهم حتى هان عليهم تجحريد الإيرلنديين من إنسانيتهم وقتلهم. ولأن التاج البريطاني 
تاج الشعب الذي أحلت له السماء احتلال أرض الغير واستبدال شعب بشعب وثقافة بثقافة فقد أعطى 
لنفسه الحق في ملكية إيرلندا وقتل سكانهاء أو طردهم من بلادهم ليرئها مستوطنو شعب الله 
الإنكليزي. بذلك اعتبروا الإيرلنديين مقيمين غير شرعيين 25567م565! في أرض يملكها التاج وورثة الاج 
[كما اعتبر تشرسل الفلسطينيين مقيمين غير شرعيين في فلسطين حيث لا يملكون منها إلا ما يملكه 
الكلب من حظيرة صاحبه؛ حتى ولو عاش فيها فترة طويلة]. كذلك ادعوا أن مقاومة الإيرلنديين للغزو 
ليست إلا مرآة لطبيعتهم الوحشية ونظام حكمهم البربري المستبد, الأمر الذي يؤكد على الحاجة إلى 
«تمدينهم) مهما كانت الاضرار الهامشية. وقد كان من هذه الاضرار الهامشية قطع الرؤوس وحرق 
المدن وإبادة السكان, ففي عام ١614‏ مثلاً (7 سنة قبل تأسيس أول مستعمرة إنكليزية دائمة في 
شمال أميركا) أفنوا سكان جزيرة رائلين «فاط]281 عن بكرة أبيهم. ومن هذه الأضرار الهامشية التي 
ترافق عملية التمدين تحويل البلدات والمدن إلى عالم غزاوي يموت فيه البشر جوعاً أو يذعنون» كما عبر 
عن ذلك إدوارد باركلى “83:11 501814 أحد قادة إحدى الحملات حيث خيّر الإيرلنديين بين 
الإدعان والرت جرعاً: تم إنه وت كيق مكوترجاله مرعطرد الأزلئدين إلى القايات ين يدوا 
أو يموتوا جوعاً. وخلص إلى ملاحظة طلما ترددت على لسان كل قديسي الاستعمار الإنكليزي: «ياله 
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من عمل نبيل يتمجد به الرب أن نبيد هذا العرق الشيطاني. إنني أعتقد أن إبادتهم أعظم قربان نتقرب 
به إلى الله). ومن هذه الأضرار الهامشية قتل المانيين وقطع الرؤوس. فحين بدأت المقاومة لجأ الحاكم 
الإنكليزي جلبرت أىء15ذة إلى ذبح المدنيين لآن «ذبح المدنيين بالسيف سيقطع المدد عن المحاربين 
ويقضي عليهم بالموت جوعا؛. ويصف مرافقه توماس تشيرش يارد 0عةلإطء عباط ووصطمط]” ضرراً 
واحداً من هذه الأضرار الهامشية التي ترافق عملية التمدين فيقول: «إن رؤوس كل الذين قتلوا يجب أن 
تقطع» ثم نُصفٌ على طرفي الطريق المؤدية إلى خيمة الحاكم بحيث لا يستطيع أحد أن يصل إليها دون 
مشاهدة هذه الرؤوس المعروضة للإرهاب <م20:6مء] 430). وفعلا فقد بعث هذا المنظر حالة شديدة من 
الإرهاب في نفوس آباء وإخوة وأولاد وأقارب وأصدقاء أصحاب الرؤوس المقطوعة عندما جاءوا 
للحديث مع الحاكم. 
كل هذه الأعذار والمبررات والحجج والتقنيات التي استخدمها البريطانيون في غزو إيرلندا على مدى 
أربعة قرون سبقت غزو العالم الجديد شكلت مثالاً جاهزاً تأسوا به في كل مكان أرادوا تمدينه. ومنذ 
تلك الفترة (القرنين ١7‏ و1١)‏ استعاروا فكرة إسرائيل التاريخية وأطلقوا عليها اصطلاح «حق الغزو 
]00201165 01 أطأعنم) الذي يعني حق الإنكليز في احتلال رض الغير واستبدال شعب بشعب وثقافة 
بثقافة. وقد حملوا هذه التجربة الإيرلندية معهم من ثغر حربي إلى آخر وطوروها مذبحة بعد مذبحة؛ 
من ثغر بليموث إلى ثغر «البنت الحاجة» في بلد المعتصم والرشيد. 
كل ما ورد أعلاه عن إيرلندا مستقى من أعمال نيكولاس كاني [0280 21600135 أبرز مؤرخي إيرلندا 
المعاصرين ولا سيما مقالته الشهيرة «أيديولوجية الاستعمار الإنكليزي من إيرلندا إلى أميركا»: 
ما لهداعء] سوعط :مه)22لمه1ه0ن) طوتاومع غه بزومامع10 عط" ,لإممدن) .2 و5و[مطعتاح 
5715-7 .مم ,(1973 ععطماء0) 27307 ,بجا«ء مم0 «رعا! 0ل «جره17//!1 "بمعتسعصسم 


وانظر له أيضاً: 
عاط لاعت وعمعمظ) 1565-76 رلء:[دااطماكط عوط 4 ع4 اهاعم[ “زه ا065و 00 بجو ن[اءطدمناط 11:6 
لإأأواء الهلا وماععمءط) 1500-1500 ,4اجه ا عتتعمااق ع[ دا مرقسدء12 أعتدماهن :(1976 وعام80 


54لا رؤوء؟2 لإأأوةء لالولآ 0:1010) ,1580-1650 ,[كذاة87 4بماء١1‏ عداعاولق :(1989 رووعرط 
.)2003 


زه كءأ«ماكالط :1607-1763 ,«عناسصمع1] أوتدمام) «رعطاءول( 716 ,طعوعآ لعوطلظ كداوتاه2آ ععد 
.(19714 ,معتدعال! بجع11 آه اتروع كتهنا) .«ءلدمجل ممع نامعل 116 


,1620-1675 1385ل0ه1 3220 كمقاعناظ :ععلاهمعط لمقاعمع بعل8 بمقطعينهةك! .1 معللة عءد 
.(1995 رووعع ممه طهاء01 له بإأزورء نازولا 


عه5 .(1955 ,5قله80 أوءمة11]) ,أعءعم5 زه ترءيك5 17 ها «مناء لله 4 ,عتمدك لعدخلط 
1 ععام هط 


ب.عهآ طباط لختمك ععاء0) روعط م1 مدتلم1 ممعلرعصسة 7 هأ ممتادعنا]اناععة بممامنا الدك] 
.(1963 


أنظر خصوصاً الفصول 8 و 4 و١٠‏ التي صاغ فيها نظريته عن مفهوم «التثاقف؛؛ فقد لغم الاصطلاح 
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بكثير من المحسنات التي تتلخص بأن الإبادة الثقافية لم تكن إلا تمديناً للهمج. لقد تجنب الحديث عن 
انتصار «الشعب امختار» أر تفوق «العرق الأبيض» أو حتمية (البقاء للأصلح» واعتمد اصطلاح «التثاقف» 
أو «التبادل الثقافى» بين الأوروبيين والهنود. أما لماذا هيمنت ثقافة على ثقافة أو استبدلت ثقافة بثقافة فإنه 
يبرر ذلك بانحطاط ودونية الثقافة الهندية للأمم السبع الذين وصفهم خداعاً بالقبائل. هذه التعابير في 
النهاية ليست إلا أقنعة جديدة لوجه الأسطورة القديمة. 
ينسب هذا «القانون العلمي» إلى من يطلق عليه أحياناً لقب مؤسس الأنثروبولوجيا الأميركية لويس 
هنري مورغان ترهعءه714 لإتمع81 وابوع.آ. والواقع أن هذه التقسيمات كانت مطلقة لدى معظم 
مؤرخحي القرن التاسع غشر. م إنها وجدت ضالتها فالطلمية في نظرية التطوز البيولوجي لتضيح حبجة 
الله البالغة والمطلقة على تاريخ أسرتنا الإنسانية. لقد تشابك «العنصر»؛ مع «الحضارة» في تسلسل تطوري 
واحد يبدأ بالبشرة السوداء «الهمجية» في الحضيض ليسمو بالبشرة الأوروبية البيضاء إلى أعلى سلّم 
الحضارة. 
,56 ,2071آ :علعده لا بنع[ .ععء1ط1ة .1 .كصهنا ,بماك ره مرطومدماتطط 786 راععء27 .'0.11/.1 
2.99 


2م215 اتمعتطرك 116 1 براقاددء10[ وتطاوء0) تأعما8ظ ع1 «رمءء8 خطعم11 .34 عالعطءنكق3 
.4 .ص ,(2004 رووعء لإألومعءلمنا ععانادة) 


انظر معنى كلمتئ 2838م و 262662 في ا معجم أكسفو رد لاأتقممناء زط 071010. 
كذلكء فإنه حمل على اأروبولوجين الذين عملوا في خدمة الحكومة الأميركية» ففي رسالة جريئة 
شرع في 2/2110 776 7٠١(‏ كانون الآول/ديسمبرء )١55١‏ بعنوان «علماء جواسيس» هاجم بواس 
الأنثروبولوجيين الذين تجسسوا في أميركا الوسطى خلال الحرب العالمية الأولى» واتهمهم بخيانة مهنتهم. 
وبالطبع فإن كلا من 0 ا ووزارة الدفاع يستخدمان الأنثرو بولوجيين. وليس بعيداً ما كتبته 
النيويورك تايمز (ه تشرين الأول /أكتوبرء )٠٠٠٠‏ عن هؤلاء الأنثروبولوجيين الذين ايعطلون مع المسين 
الأمي ركي في العراق وأفغانستان ليجعلوا الاحتلال أكثر فاعلية. وقالت إنهم يشكلون سلاحاً حاسماً في 
حرت العاونة في البلدين. وللمزيد من معرفة دور الأنثروبولوجيين في حروب الزنابير وحملاتهم 
الإستعمارية إقرأ هذين المقالين المنشورين في مجلتين متخصصتين صادرتين عن الجيش الاميركي: 
01 5101 ع328ا5 ع1" الإعمعع اكه أتعأاصناه0 350 نزعهأمممغطامة" ,عند طء14 إرعمرمعاهه8114 
أتتمش-طاء: 1/12 ,سعاجء 1 نرصما لق "رمنطممهواع8 كبام ص0 عتعطا 


وأيضاً: 

1181نت 1ه لزانلنانا 8411 عط 5426 ععبالي0 وع120" ,عنوطء181 لاتعسرمع 1ده14 
(2005 ,81038) براعء جم 0 وععمه1 تمل "رععلع 1جم كا 

إن قارىء هذين المقالين وغيرهما لهؤلاء الذين يدعون الاختصاص بدراسة الثقافة العربية أو الإسلامية 

يَعرف أي مستوى منحط وصلت إليه الدراسات العربية والإسلامية في المؤسسات والجامعات الأميركية 

التي لم تعد تختلف دراساتها عن بروباغندا فوكس نيوز كنلاء77 01 1. فمعظم الدراسات العربية 

والإسلامية في الجامعات الأميركية لم تعد تعنى حتى بما كان المستشرقون يعنون به من فلسفة وعلم 
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وأدب وتاريخ وفنء» وصار كل ما يُدَرَسُ عن العرب والمسلمين هو «الجهاد» ووالمرأقه و«التطرف» 
و«الإرهاب» وغير ذلك ما أصبح العلكة المفضلة لهؤلاء الاختصاصيين. إن بليّة معظم هؤلاء 
«الاختصاصيين) أنهم لا يقرأون العربية» وربما أنهم لم يزوروا بلداً عربياً في حياتهم. ومعظمهم أو لنقل 
إن بعضهم مريض بالكراهية والعنصرية كرافائيل باتاي وزميلته مستشارة مكتب التحقيق الفدرالي التي 
عانت من زواج خائب من مصري فتزوجت بعده تشنيع العرب والمسلمين. لكن أسوأ هؤلاء 
الاختصاصيين هم شهود الزور العرب الذين اشتراهم البنتاغون أو وزارة الخارجية أو وكالات 
الاستخبارات وأرسل بعضهم إلى العالم العربي في مهمة ما يعرف ب «كسب العقل والقلب» العربي 
بحفنة من الكلمات المعسولة والوعود الكاذية للمغفلين. 
عمر عافلوظ 116 2210 ,نزوماوعطء:4 ,نعلا علءامعجرعا ١ك‏ معط اللتعأد ,كقصسضمط1: انط 102:10 
.32-63 عق 36-43 ,(2000 ,80015 عنكد8) ,نرا لعل[ ابمعامء :لم ءمزطو لز 


وبجزعاوط عأموطاآ سولق عله علتنطالطة زه ء/1طآ 186 :نرل80 ك'«عطنلوط نرللة ©7846 26 ,ععمعوط وعع1 
.(2000 طععدالا ,ووعءط طاعملاععم 5) 


.6 .م ع6؟ رلةتعقتاط ععلةط عط أنامط2 20ج 86- 85 يل 35-36مم .1510 
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الفصل السادس 





الأرض مقابل «الحضارة » 


«اللغة والدين هما خط الدفاع الأخير للهنود 
ولا بد من القضاء عليهما». 


الكابتن برات» 


مؤسس مدارس الهنود. ١9540-1١48154٠‏ 


«اللغة الإنكليزية ليست مجرد وسيط للمعرفة والنور 
بل هي أولاً وأخيراً طريق الإيمان بيريطانيا». 
شارل غرانت (عضو مجلس العموم 


ورئيس شركة الهند الشرقية)» ١8٠8©‏ 


هذا «التمدين)' الذي تسلح بالتشنيع والغطرسة والعنف ثم وظف المدرسة لتدور فيها 
آخر فصول الإبادة لأكثر من 5.١‏ أمة وشعب كانوا يعيشون في المنطقة التي تسمى 
اليوم بالولايات المتحدة ويسمون زنبوريا بالكنعانيين» هو من عبقرية الكابتن ريتشارد 
هنري برات 2220 بورمع]8 20وط216 أحد جنرالات «ثروة الأمم) الذي اختارته 
الإدارة الاميركية لإنشاء هذه المدارس ووضع نظامها وبرنامجها التعليمي تحت مظلة 
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«مكتب الشؤون الهندية». 
والهدف» كما أعلنه برات بنفسه هو «قتل هندية الهنود)0©. 


أما طاووس «المكتب» وليم جونس فقد عبر عن هذا الهدف بلغة أكثر وطنوعا: «إن 
الهدف من إنشاء هذه المدارس هو إبادة الهندي» ولكن لعلف انان زآخرع])("©. 


مقط 2 «ماعتعل أناط ,رممتلم[1 عطا عأ سمتمععات مغ 


النظير الكندي 59016 [اعطصة© «وءمن<1 قال: 


إن الهدف هو القضاء نهائياً على القضية الهندية. مهمتنا [التمدينع] ستستمر 
حتى لا يبقى هندي واحد يفكر في ما يسمى بقضية هندية!©. 


معظم أهداف مدارس التمدين تتجسد في شخصية الكابتن ]52 الذي اختير بعناية 
لإنشائها ووضع برامجها تحت مظلة الطواويس الهنود. فكل مؤهلات الرجل أنه كان 
مدير سجن عسكري في فورت ماريون 249108 25016 وأنه لم يتول أية مهمة تربوية 
فى حياته. ومن مؤهلاته أيضاً أنه أسس نظام يعرف بصناعة السجون» سحّر فيه 
ا بالعمل لكي يسددوا نفقات سجنهم وبفائدة مرتفعة, وهو شكل «خيري) 
متطور من أشكال العبودية الذي أهدته «ثروة الأمم» لفكرة أميركا وطبّقه برات على 
مدارس الهنودء فحكم على كل طفل همجي في مدارس المدنية أن يعمل بالسخرة 
لمدة تزيد على عشر سنوات إذا أسعده الحظ ولم يفن تمدّناً قبل ذلك. ولطالما صرّح 
الكابتن برات بأن اللغة والدين هما خط الدفاع الأخير للهنود, ولا بد من القضاء 
عليهما. وليس لذلك من سلاح أفضل من تمدين أطفالهم في أصغر سن ممكنة في 
مدارس داخلية بعيدة عن معازل أهلهم الهنود0؟؟, 


كانت نجاة الربع مليون هندي”2 من الإبادة الجسدية تقض مضاجع شعب الله 
الإنكليزي في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء إذ ما زال تحت أقدامهم أرض 
تكتنز الثروات التي تُسيل لعاب «ثروة الأمم».. وكان مصير هؤلاء الأشقياء موضع أخذ 
فالمستوطنون يريدون المضي بفكرة أميركاء فكرة احتلال أرض الغير واستبدال شعب 
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بشعب وثقافة بثقافة إلى مداهاء وذلك بالقضاء نهائياً على الوجود الجسدي للهنود 
حيثما وُجدوا. أما «أصدقاء» الهنود مثل الكابتن برات فكانوا يفضلون إبادةً ألطف» 
وأجدى» وأقل كلفة» عَبّر عنها مفوض الشؤون الهندية كارل شُرز 2تناطاء5 21© بما 
قلّ ودل: «الفناء أو التمدّن همثاههئلةكك عه صهنهستصسمعرم9؟2. كذلك بره 
السياسي والقانوني المتنفذ 0 ي بانكوست 2220254 '11هع11 في البيان فقال: 
(تذبحهم أو نمدّنهم. وعلينا أل تُضيّع الوقت)9"؟, 


وبالتأكيدء ليست هناك لغة تضاهي لغة السياسة الإنكليزية في إعطاء «التمدين) 
ووالذيحة. فعدى واعدا فخواه أنهؤلاء الكبعائنين الهنود ما زالوا يملكون بعض 
الأرض وان شعي الله يريدها وما زال يقد أن ريه أعغطاه إياها: أما انصان التسدين 
فكانوا يعلمون أن اغتصاب هذه الأرض بغير الحرب لا يتم إلا بزرع الثقافة الهندية 
ذات البنية الجماعية بالألغام لتدمير نظام التكاتف الجماعى (أو ما تسميه الأنثروبولوجيا 
العرقية بالمشاع البدائي أو الشيوعية البدائية) واستبدال دماغ الهندي بدماغ أبيض يؤمن 
بالملكية الخاصة. 


«لابد للطفل الهندي [كما يقول مفوض الشؤون |الهندية جورج مانيبني 
لضعم :3/12 عع0601] من أن يتعلم كلمة «أنا» بدلاً من «نحن)»؛ وهذا «لي») 
دل من «لنا»... إلخ» ليتنازل طوعاً عما يملك)0©. 


ودروس المدنية هنا شديدة الطرافة. وطرافتها ليست في أنها تنسج للمدنية معنيين 
ونظامين أخلاقيين مختلفين باختلاف لون البشرة بل في أنها تُعلَّمِ الهندي حب 
الملكية الخاصة من أجل أن يسلبه المستوطنٌ كل ما يملك. 


بذلك تمحورت أدبيات «الحضارة) و«التمدن» و«الرخاء» و«المدينة الفاضلة) حول 
الملكية الخاضة التي صارت معياراً للتمييز بين الخير والشر. وصار غيابها «من أبرز 
معالم المجتمعات الهمجية. وستظل هذه المجتمعات همجية بربرية حتى تتعلم مركزية 
الملكية الفردية في نشوء الحضارة» (© كما يرى ميريل غايتس رئيس جامعة رتجرز 
5 ورئيس مؤتمر 810016 ع1.21 في محاضرة له أمام الجمعية اهدر كيه 
للعلوم الاجتماعية .)١1882©(‏ 
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استعانت هذه الأدبيات بأفكار أنبياء الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس من آدم 
سميث ]1م51 ول إلى توماس هوبسء 2105665 202235 إلى جون لوك ططول 
وعاءهرة» لرسم الحدود الفاصلة بين الحضارة والهمجية أخلاقياً واجتماعياً وسياسياً 
واقتصادياً وجسدياً وفق معايير «سوقية» لا تقيم للأخلاق وزناً. فالمجتمع السعيد الذي 
تسوده مكارم الأخلاق هو المجتمع القائم على قواعد الملكية الخاصة. لهذا كان لا 
بد من وصف المجتمعات الهندية (وكل مجتمعات غير بيضاء هي مجتمعات هندية / 
كنعانية) بأنها مجتمعات منحطة. ودونية +1016110) وهمجية 5293286 حَكمَ عليها 
قانون «البقاء للأصلح) بالفناء إذا لم تعتمد نظام الملكية الفردية وتلحق بركب 
الحضارة» فتعطى المستوطنين ما يريدون0” ©. 


في سياق هذه الفلسفة رسم الزنابير مصير هذه البقية الناجية من أكبر محرقة في 
التاريخ البشري. والفلسفة واضحة جداً: تمدنوا في مدارسنا لكي نأخذ أراضيكم. 
ولكي لا تظنوا فينا الظنون فإننا سنولّي هذه المدارس قوماً من سلطتكم الوطنية ‏ 
«مكتب الشؤون الهندية) ‏ ليضطلعوا بهذه المهمة عنا. 


«الأرض مقابل الحضارة» هي المعادلة التي نجح ما يسمى ب«أصدقاء الهنود) في 
تحويلها إلى سياسة رسمية. ويعتبر مدير «دائرة الشؤون الهندية» في وزارة الحرب 
الأميركية توماس مكتني لإمدعكلء24 35صوط1 مهندسٌ هذه «السياسة الأميركية تجاه 
الهنود» كما يوضح ذلك كتاب لهرمان فيولا 7/1018 .1 م8صممع]2 بهذا العنوان» فهو 
الذي أمضى ست سنوات )١1818 - ١817(‏ يقنع الكونغرس برصد ميزانية لتأسيس 
مدارس تبشيرية تمدّن الهنود. وفي النهاية وافقت «لجنة الشؤون الهندية» في الكونغرس 
على تأسيس ما يسمى بصندوق التمدين 120 201111226108 وأعلنت في حيثيات 


تأسيسه: 


«ضعوا في أيدي أطفالهم الكتاب المدرسي والمجرفة... وعندما تتنور عقولهم: 
ويصبحون عناصر مفيدة فى المجتمع)2"0. 


ولكن. فيما كان «الأصدقاء» يرووجون لنبل مسعاهم الحضاري وخيريته وإنسانيته» كان 
المشروع يدك بمعاول المستوطنين المتعطشين إلى مزيد من الأرض» والساخرين من 
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معاندة «القد ر المتجلي» ومن فكرة انتظظا الطفل الهندي حتى يتمدن ويتنازل لهم عن 
أرضه طوعاً. «إنهم يفضلون سلخ فرؤة راسسة على أن يكونوا مقالاً عضاريا له 2 
لهذا دخل مشروع والأصدقاء» في غيبوبة وراح ينتظر الظروف المناسبة لإنعاشه ونفخ 
الروح فيه. 

وقد نضجت هذه الظروف فعلاً عندما اختَرّلت فكرةٌ أميركا أكثر من 4.0.١‏ أمة 
وشعب كانوا يعيشون قبل الغزو الأبيض فى ما يعرف اليوم بالولايات المتحدة إلى أقل 
من ربع مليون كنعاني حكم عليهم شعب الله بالفناء أو العبودية» وعندما وضع الهنود 
أسلحتهم؛ واستسلموا لمخدرات اتفاقيات السلام وأوراق قال عنها ريتشارد وايتسل 
[أعوعانط لآ لتقطءزع مدير مكتب بيلينغز وعم8:111 للشؤون الهندية إنه لا يقبل بأن 
يمسح بها مؤخرته0"'©. يومها استجاب الرئيس غرانت 2886© 17193565 لنداء 
الكنائس وبعض «الأصدقاء» الجدد فأطلق ما يعرف بسياسة السلام لإعنآه5 عموءعم 
التى اقتضت فيما اقتضت اجتثاث هندية الهنود بالتعليم والتبشير: 


لقد انقتضى عهد الحرب مع الهنود. ما نحتاج له اليوم هو جيش مسيحى من 
المعلمين. هذا هو الجيش 8 سيربح لحرت إننا سنقضي على البربرية» 
ولكننا سنفعل ذلك بالقضاء عليهم بربرياً بعد بربري. سنغزو عقل كل فرد 
منهم» كل ذكرء وكل أنثى؛ وكل طفلء؛ وسنعلمهم الحضارة الحق. إننا 
سنقهر الهنود ونسحق هنديتهم بجيش من المعلمين المسلحين بالأفكار» 
ونحقق انتصاراتنا بالتدريب الصناعي ويإنجيل المحبة وإنجيل العمل ©. 
هكذا أرادت «سياسة السلام» أن تكون الآلة المثالية لسحق هندية الهنود و«خلق» جيل 
من السماسرة الذين لا يرضون عن فكرة أميركا (فكرة احتلال أرض الغير واستبدال 
شعب بشعب وثقافة) ولا يقَرّون بما حدث لأهلهم وحسبء بل يتبنون ذلك كله 
ويعترفون بشرعيته واخلاقيته ويدافعون عنه ويقاتلون اهلهم في سبيله. 
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.6 .م ,أمومطعد نه ودع !0 انهنماط انمء :47:6 بمقحدع امن .ن) .اأعمطع1ق3 


[0 41121151721101 116 2014 أأوع3 [أأعطعاجه0 معدا :«متكطلا سرمععرول8 4 ,لإ11ت1 مم8 .8 
.5 (1992 21131 13) 5وع2 2لطلتتتآامن) طاكتاترظ 0 لإأأووع كتلط لا) ولموجه0) را كله إل اناا 


كاك ) [0 6و4 ©16) 1ط كترمكة7 ننه ععزامظ نمعتجء 4 :تام 100 رتأصمععوط ممأكمطت 
211-44 .مم (1999 ,وورعلا :مدهل0نم.آ) 
أمضى برات ثماني سنوات من حياته في محاربة الهنود. ثم إنه أجرى تجربة «تمدين» على مجموعة من 
"١‏ أسيراً ينتمون إلى شعوب هندية مختلفة في 1435108 1056 بفلوريدا. وكتب إلى الجنرال شيريدان 
8 يعلمه بنجاح تجربته» ويخبره عن «الأحعت» الإنجيلية سارة ماذر ,عط)742 538 التي 
تطوعت لتعليم الاسرى وجعلت جدران مدرسة السجن تربع صدى الصلوات والاناشيد المسيحية. في 
هذا الوقت كان المبشر الأسقف هنري بنجامين ويبل عاومنط/لآ منصدزدع8 بإرمع1] يُسَنَّى فى سانت 
أغسطين القريبة» فسمع بتجربة برات وأعجب بهاء ما شبججعه على الالسساتم قي الدع يز وفك 
وصف زيارته للسجن في رسالة نشرت في عصناطم] نزانه عإرملا بلعل ١(‏ نيسان/أبريل )1١415‏ 
قال فيها: 
«لم أنأثر في حياتي كما تأثرت عندما دخلت هذه المدرسة. هأنذا أمام رجال ارتكبوا جرائم [الرجال 
أسرى حرب!!] فاعتدوا على أطفال ونساء عرّل. هاهم يجلسون مثل أطفال المدارس عند أقدام نساء 
ويتعلمون القراءة. لقد تغيرت وجوههم, وفقدوا نظرة الكراهية الهمجية» وإن فجر الحياة الجديدة يسطع 
في قلوبهم» . 
ثم راح الأسقف يتردد على السجن ليبشرهم... وقال: «لقد أعجب الهنود بقصص التوراة» وكانوا 
يشنفون آذانهم لكلماتي وكأنني رسول ال حياة الذي بعثه إليهم الله». 
7621 1/16 17111 كمموعء ا عنام :«رمم«ددهان) ع فاعتق/ءااله8 نوعط بإصرمع11 لرمطعته 
,(1964 رؤقعء8 تزالويع تلمنآ علهلا بوع جد بجعل8) .برإعاانآ .71 أمعطهظ لع ,1867-1904 ,اسمنوط 
/0ممعكاصط ع011آ ه إه 5/4005 10 نزعنط ,عاممتط/لا .8 بصمعاط ولد عه5 .158 ,175 ,121 .جزم 
.4 .م ,(1899 ,موالتصسع ه84 تعاءملا بجعلة) 
ظلت مؤسسة سميئسونيان 550195021 الثقافية الرسمية لفترة طويلة تصر على الزعم بأن عدد سكان 
أمير كا الشمالية عند وصول كولوميس لم يتجاوز المليون. ومع تزايد الااحتجاجات» تبرعت المؤسسة 
بمليون إضافي فقفزت بالرقم إلى مليونين. وبالطبع. كان الرقمان لا يستندان إلى دراسة علمية بل كانا 
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جزافيين أشبه بضربة النرد. ويعتقد فرانسيس جتنغز 16211885 112215 الرئيس السابق للجمعية 
الأميركية للدراسات العرقية والمدير السابق لمركز تاريخ الهنود الأميركيين ومؤلف كتاب «اجتياح أميركا 
هءنرء دك 0 12725152 156) أن تقديرات سميثسونيان العشوائية مبنية على افتراضات زائفة ذات 
طابع عنصري. ومع خمسينيات القرن العشرين بدأت جامعة كاليفورنيا في بي ركلي يإجراء أبحاث تعتمد 
على ما يمعكن تسميته يعلم الآثار الزراعي لا260108اععة 31رناناءاوع م خلصت منها إلى أن عدد 
سكان أميركا في زمن كولوميس كان يزيد على مئة مليون. وبتطبيق هذه التقنية على الشمال الأميركي 
توصل هنري دوبينز وملإا120 .1 لإممء81 في كتابه «أرقامهم التي هزلت... 
اعاكعهط 11[ كع مسرلا و«منن هايمو تزمء م477 عسطالم ل بلعتتط 1 عتجرمعء8 كرغ طتررال1 1/163 
.5 .م ,(1983 روععط ععذوع صم 1 0 نتالووع الم نا) ,مء ”عل إعرملر 
إلى أن العدد كان في حدود ١١5‏ مليوناء بينهم ١4‏ مليوناً ونصف المليون في أراضي ما يسمى اليوم 
بالولايات المتحدة الاميركية (لم يبق منهم في بداية القرن الماضي سوى ربع مليون). وبمقارنة سريعة مع 
نسبة الزيادة السكانية التي طرأت على الجزيرة البريطانية بين أيام كولومبس (4 ملايين) واليوم (/ه 
مليوناً) فإن عدد السكان الأصليين في حدود ما يعرف اليوم بالولايات المنحدة كان يجب أن لا يقل 
اليوم عن 777٠١‏ مليون إنسان لو لم يتعرضوا للإبادة. 
وتعترف مصادر التاريخ المنتصر بأن عدد الأم والشعوب التي كانت تعيش في الشمال الأميركي كان 
أكثر من 4.٠.‏ أمة وشعب. وإن كانت تقلل من عدد أفرادها. غير أن الأبحاث التاريخية تقول إن هذا 
الرقم شديد التواضع وإن أمما «هندية؛ كثيرة غير هذه الأربعماثة المعترف بها قد محيت من تاريخ البشر. 
أنظر كتاب آلفين جوزفي 5.0٠9‏ أمة): 
,11010015 انمع 7162ل [اءمول, إه بررماكة لط #عنناعيا|آ صل :عدمقاهل! 500 ,لإطمعدمل «ل .14 متجام 
.(2002 الإع رع مورت ) 


إن إصرار التاريخ المنتصر على وصفهم بالقبائل وليس بالأثم والشعوب هو حديث نسبياً. فمعظم المصادر 
الأولى تتحدث عن أم أو شعوب 7131085 هندية وليس عن قبائل. وسأكتفي هنا بمثل واحد أستشهد 
فيه بواحد من أقدس قديسي التاريخ الأميركي. إن موسوعة كوتون ماذر 1420565 0108© 15537- 
8 االتاريخية الدينية 88هءعدة ناأننيط0 2118مع343 (7 كتب في مجلدين كبيرين) عن تاريخ 
المستعمرات الإنكليزية الثلاث عشرة الأولى لا تتحدث إلا عن «أثم» و«شعوب» هندية. هناك ثلاث 
مرات فقط يستخدم فيها كوتون ماذر لفظ القبائل في موسوعته؛ وفي المرات الثلاث يشير إلى قبائل 
«إسرائيل) وليس إلى قبائل ختدية: إن استخدام التاريخ المنتصر للفظ القبائل الهندية هو جزء من تزوير 
ليم ومتعمد. وللآسف فإن عددا من الهنود يستخدمون هذا الاصطلاح كما نستخدم نحن مثلا 
باستهتار اصطلاح «الشرق الاوسط» للحديث عن عالمنا العربي . 

في عام ١874‏ سافر عالم الأحياء الفرنسي جان لوي برلاندييه 6ذوهةا,86 5نناممآ 1697 عبر 
تكساسء ولاحظ أن ال5ه أمة هندية التي تعرفت عليها بعثة لاسال ©5311 1,3 قبل حوالى ١6٠١‏ سنة 
قد أبيدت نهائياء ومحي ذكرها باستثناء أربع أتم فقط. طبعاًء لا نعرف كم أمة أبيدت قبل مدونات 
لاسال» فحين كان لاسال في لويزيانا عام ١17‏ مثلاً وضع أكثر من علامة استفهام حول الخرائط 
والحوليات التي تركتها قبله بعئة 50:0 0126 ذلك لأنها تشير إلى وجود عدد كبير من الشعوب الهندية 
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أميركا والإبادات الثقافية ٠١٠١٠‏ 
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التي لم يجدها لاسال نفسه بعد أن تم تدميرها منذ زمن طويل. انظر: 
4 .م ,(1969 ,مقتههكطاتم:5) ,1830 جز كمعد 1 0 عده 101 176 ,عع زلمقاءء8 كتنامآ مومعل 
3 بسوزدع ]2 بروء ع4 بزإعملة ''ركموعءاطمءعط ممتلهآ عط أه كاأععمق4 اأمعوععط" ,دتبتطعك اعد 
.1881 لإأنال) 
2.2 ,101ل تشاعاط «مكر 04041100 ,كصرةل م 
ر.ؤ5ع2ع 002 34 ,0)0آ داماع صتطعة /7ا) ععله ررك :17:1 زه 01147 آدكت دمن ع[ زه ا«ممعا اندم 
.59 بص ,(1856 بمماؤذوعة ١25ل‏ 
لدناصصث ,كصهلل2آ1 عمتادعنال8 صز كامعوة 5د لامآ لصد لمهآ رؤوع)اد) لتدنتلط [ازرعلة 
.7 .1885 .0أرعاهآ عطا /ه لمماعععء5 عطا 1ه أرممعخ] 
وقد كان مؤتمر 1ه0ط240 1.316 الذي ترأسه غايتس يضم عدداً من «أصدقاء» الهنود الذين تبنوا جميعاً 
سياسة «تمدين) الهنود. 
للأسف لا تزال كثير من الدراسات الاجتماعية في العالم العربي تعتمد مثل هذه التصنيفات الاجتماعية 
(الصيد.. الرعي.. إلخ). ولا تزال كثير من الكتب المدرسية والجامعية تقررها على عواهنها. 
.20 األاع17لاء0(آ .علاتألصعرظ عاهمءع5 ,مزاوع ]| أن 410 ١دم1امعبلط‏ ه101 ,«عطعاء1ط .0) موزلم 
162-33 ,2542 لقترع؟ ,1888 ,رضمزاووء5 2020 ر,ذوعرعم00 طا48 .95 
.6 .2 ,1071ل 1اعاط لض 1071 /ه علاط ,كسصدلم 
12ص )11 5ه نه ١1‏ / لعا لمتط/عده. نوع ع[ أو ك!. لاب رإطاخط عم 255 102 مرعطا عذنا 1" 
10 .1981 ,كتنه1ك:1 عط زه كمدءة رط زه معترعع هومن عأدمزها! عطهط ١16‏ “زه كعتضلءء06رطر 
.7 .م ركططقلة نر 
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الفصل السابع 





أولاد مكولاي 


«علينا أن نري طبقة تترجم ما نريد للملايين الذين نحكمهم؛ 
طبقة من أشخاص هنود الدم والبشرة» لكنهم إنكليزيو الذوق» 
والأفكار والتوجه» والأخلاق» والعقل». 


توماس مكولاي. ١8869-1١48٠6٠١‏ 


فكرة «الاستعمار الداخلي»» أو خلق جيل من السماسرة يُفْنون الغزاة عن الجيوش 
والاساطيل هي من إبداع توماس مكولاي 71321012 هماع صلط82 10035 رسول 
الإدارة الاستعمارية البريطانية [شركة الهند الشرقية] إلى شبه الجزيرة الهندية. وقد أطلق 
هذه الفكرة في مذكرة تربوية 5801102108 02 80151146 )١1875(‏ شهيرة صارت 
إنجيل السياسة-التربوية للزنابير فى كل كنعانٍ زحفوا إليها وأرادوا تمدينها. وكان لهذه 
المذكرة التي تبناها النؤقهر الإمبراطوري ع26ع2ء0021) 1213[1ءم12 ١91١7‏ ثم 
)١971‏ تأثير هائل على سياسة تعليم الهمج في الإمبراطورية التي لا تغيب عنها 
الشمسء حيث صار هدف التعليم هو خلق هذا الجيل من السماسرة0'©. أما كيف 
ولماذا فإن مكولاي يقول: 
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أميركا والابادات الثقافية ٠.١‏ 


علينا أن نبذل قصارى جهدنا لنربّي طبقة تترجم ما نريد للملايين الذين 
ىك ؛ طبقة من أشخاص هنود الدم والبشرة» لكنهم إنكليزيو الذوق» 
والأفكار والتوجهء والأخلاق» والعقل("©. 


لكن المدرسةء كما يرى مكولاي؛ ليست كل شيء. فصياغة العقل الهندي تحتاج 
أولا إلى جهود حثيتة لإعادة كتابة التاريخ والثقافة الهندية المكتوبة بالعربية أو 
بالسنسكريتية» على أن يتم ذلك بأقلام هنود إنكليزيي الذوق والأفكار والتوجه 
والأخلاق والعقل. وتحتاج ثانياً إلى تسويق المكتبة الإنكليزية كمرجع أعلى للمعرفة. 
ففى خطاب له أمام جمعية إدنبره الفلسفية اوءتطمهدهائط2 طععنطمتك8 عط 
بواءن500 طالب مكولاي الحاضرين برفع الأنخاب للأدب البريطاني الذي كان له في 


يومها كانت بريطانيا ‏ وقد وجدت نفسها عاجزة عن تكرار ما فعلته بكنعانيي أميركا 
الشمالية وأستراليا ونيوزيلاندة ومئات الجزائر التي زعمت أنها مجاهل فارغة تسكنها 
الوحوش - تُفكر في خلق جيل من السماسرة الهنود تعلمهم قِيِمَاْ وتصورات عنها 
وعن أنفسهم تعين الاحتلال البريطاني للهند وتساعده على نهب ثرواتها الطبيعية 
واستغلال عرق أبنائها. 


وكان مكولاي قد وصل إلى الهند في ذروة النزاع بين التراثيين والاستشراقيين الذين 
يريدون استخدام السنسكريتية والفارسية والعربية وبين الزنابير ومبشريهم الإنجيليين 
الذين يحتقرون هذه اللغات وثقافاتها ويريدون فرض اللغة الإنكليزية. لكنه سرعان ما 
حسم هذا النزاع حين نشر مذكرته بلغة ساحرة أخذت بلب الحاكم البريطاني للهند 
اللورد وليم بنثيك علءنصامء8 77/111130 ورئيس إدارة شركة الهند الشرقية السير جون 
هوبهاوس 110101156 صن[ فتبنياها. وبذلك أصبح مكولاي مخلّداً بجيل من الهنود 
يحتقرون ثقافتهم ويمجدون ثقافة مستعمريهم ويُعرَفون منذئذ بلقب (أولاد مكولاي». 


في البدءء وجدت الإدارة الاستعمارية البريطانية أن وصف الهند بالمجاهل التي 
يسكنها الوحوش فرية لن يضِدّقها أحد) فأبدت بنفاقها الفريد احتراماً مسرحياً للثقافة 
الهندية وللّغتين السنسكريتية والعربية. بل إنها عجلت إلى افتتاح مدرسة كلكوتا 
8 021011112 لتعليم المسلمين اللغة العربية والشريعة الإسلامية» كما افتتحت 
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ولعنة كنعان» الإنكليزية ١.‏ 


الكلية السنسكريتية ع001168) كام 52 في بنارس 86722565 لتعليم الشريعة الهندوسية 
والأدب والدين» ومنعت المبشرين من العمل في الهند» وفرضت على موظفي شركة 
الهند الشرقية العاملين في الهند أن يتعلموا العربية أو الفارسية أو السنسكريتية وَيُلِمَوا 
بالعاميات الهندية الست وبالشريعتين الهندوسية والإسلامية(”. ولكن ما إن أحكمت 
قبضتها على شبه الجزيرة الهندية مع وصول الحاكم وليم بنثيك حتى بدأت تفكر في 
أنكلزة الهنود على اختلاف دياناتهم ولغاتهم. هكذا استعرت حمى تشنيع الثقافة 
والحضارة الهندية واتهام العربية والسنسكريتية والفارسية بالعقم والتخلف. وبالطبع فقد 
كان زنابير «التبشير) و«ثروة الأمم رواةر النافخين في هذه النار؛ كانوا منذ اللحظة 
الأولى يحلمون بتمدين الهند لكوي وذينياً واقتصادياً على غرار تمدين شعوب أستراليا 
وكيال اميرك 


كانت الكنيسة البريطانية في سباق جنوني مع «ثروة الأمم» إلى أنكلزة التعليم 
والمجتمع الهندي بعد أن قويت شوكتها داخل شركة الهند الشرقية والبرلمان والإدارة 
الاستعمارية في الهند0؟؟. فشارل غرانت 62286 8165© الذي أصبح لاحقاً عضواً 
في البرلمان ورئيساً لشركة الهند الشرقية من صقور الإنجيليين. وكان يرى أن دخول 
اليد ف كين الزثاخر وستهض وقعنها المشحط أخلافيأ». وقد تخلت حماسته الشتدديدة 
امقر اليعزة فى أطروحعة عن حال المجقيعات: الأبدرية الت سكديا زريطانيا 
(1747). وهي أطروحة كتبها لدعم الجهود الإنجيلية من أجل حض البرلمان على 
فت أبواب الهند للحملات التبشيرية ورسم سياسة تعليمية تؤنكلز المجتمع الهندي 
وتعيد صياغته. «إن الهنود يرتكبون الخطايا ولا خلاص لهم إلا بنورنا ومعرفتنا. إن 
الظلام الذي يطبق على الهند لن يزول إلا بنورنا». وبيت القصيد في أطروحة غرانت» 
كما في مذ كرة مكولاي هو أن «اللغة الإنكليزية ليست مجرد وسيط للمعرفة والنور 
بل هي أولاً وأخيراً طريق الإيمان ببريطانيا». لهذا «دعا غرانت إلى فتح مدارس مجانية 
لتعليم اللغة والدين)9©. 


ولم تكن حماسة «ثروة الأمم» بأقل التهاباً. ففلسفة المنادين بالتجارة الحرة وحيتان 
مذهب المنفعة لا تختلف عن فلسفة غرانت ومكولاي ودعاواهما لأنكلزة المجتمع 
الهندي لإنقاذه من انحطاطه. ولعل جيمس ميل 24111 13065 (والد فيلسوف 
الذرائعية جون ستوارت ميل) أحد أبرز وجوه «ثروة الأمم» في شركة الهند الشرقية. 
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أميركا والإبادات الثقافية غ٠‏ 


ففي 7 نشر ملحمته الهجائية عن الهند وثقافتها وشعبها في كتاب بعنوان «تاريخ 
الهند البريطانية 1:42 :(871115 /0 «رمه51ة17) في ثلاثة مجلدات ضخمة:» وصف فيها 
البريطانيين فى الهند بأنهم في مهمة نبيلة لإنقاذ الهنود من برائن البربرية. ومن ماثر 
ميلل أنه رفع مذكرة لام فيها الإدارة الاستعمارية على «فتح مدرسة كلكوتا لتعليم 
العربية 0 المحمديء والكلية السنسكريتية 001168 5351116 في بنارس لتعليم 
الشريعة الهندوسية. [وطالب الإدارة] ب«إغلاق هذه المدارس وتعليم ما ينفع» ©. 


فى هذا التنافس المسعور بين حيتان «ثروة الأمم» وقديسي التبشير على أنكلزة الهنده 
لم يعدم التشنيع وسيلة لتفريغ الحضارة الهندية العظيمة من هنديتهاء فقد بدأت 
الفاتظازيا"الاستعمارية كدت عما سس بالأضل [الإتكليرئ] الأرئى لهده الحضارة: 
ثم حبكت هذه الأسطورة بعد اكتشاف متشابهات لغوية بين السنسكريتية وبين بعض 
اللغات الأورؤبية وبالطبع كان لا بد من نكهة عنصرية لهذه الأسطورة في فورة 
النزعات العرقية الأوزوينة بعامة والإيمان بإنكليزية الله بخاصة. وذلك لإرضاء غرور 
«الشعب المختار» ولإقناع الهنود بأن الزنابير ليسوا غزاة استعماريين» بل هم عرق 
متفوق في مهمة حضارية نبيلة. 


تتحدث أسطورة الأصل الآري للحضارة الهندية عن عرق شديد التفوق والتقدم 
والذكاء كان في ما قبل التاريخ يسكن أوروبا الشمالية» ثم هاجر في الأزمنة الغابرة 
إلى شبه الجزيرة الهندية حاملاً معه لغته وفلسفته وحضارته وثقافته المتفوقه لتمدين 
سكانها وإنشاء هذه الحضارة العظيمة التي تسمى اليوم بالحضارة الهندية90". لكن 
الااستطؤرة لا تفسر لماذا لم يسن هذا العرق المتفوق يومها شيعاً من مثل هذه الحضارة 
في مسقط رأسه أيضأء ولا تتحدث عن تاريخ معيّن للهجرة» ولا تشرح كيف اختفى 
الدم الأزرق النبيل تحت البشرة 0 الداكنة ولا كيف صار لأجداد الملكة 
اليزانيت متحنة :بتغلادشية:: هكذا تتتهى الأسطورة 'تحكدنين .خالدتين تقول الأولئ 
منهما أن الإنكليز ليسوا غرباء طارئين على الهندء فهم من نسل ذلك العرق المتفوق 
الذي بنى لها حضارتها العظيمة الخالدة. وهذا يعنى «أن كل ما جرى منذ بداية 
الحكم البريطاني للهند هو نوع من لم الشمل 17 لأفراد العائلة الواحدة [كما 
يقول المبشر الإنجيلي جون ولسون 18/115098 «ط10] وأن للبريطانيين رسالة نبيلة في 
الهند هي إحياء الحضارة الآر ية التي بناها أجدادهم 2 شوّهها وأهانها الاجتياح 
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ولعنة كنعان» الإنكليزية ه١١‏ 


البربري العنيف للمسلمين 200 7101626 عط نإ لعأمتمعمك لصة لعمبع كوال 
تاكن 8/1 عط 4ه ممنتستتاعصا عتعوطعو06", 


والحكمة الثانية تقول إن بإمكان الهند أن تستعيد أمجادها وعصورها الذهبية مع عودة 
الآريين المعاصرين [البريطانيين !] إليها ومعهم لغتهم ودينهم وفلسفتهم وثقافتهم 
المتفوقة كما فعلت في غابر الأزمان. كل ما يحتاج له الهنود ليتستّموا عرش الحضارة 
من جديد هو أن يتأنكلزوا لَغه ويتعاطوا مخدرات يوحنا البطمئ؛ ويبذلوا خزائن الهند 
ابتغاء مرضاة الله الإنكليزي. 


هكذا سَكِرَ أولاد مكولاي بهذه الأسطورة العنصرية التي أفرغت حضارتهم العظيمة 
من هنديتهاء وظنوا فعلاً أن الله الإنكليزي قد ضمّهم إلى ملكوته وأن بشرتهم السمراء 
الداكنة لن تحجبء بعد اليوم» زرقة الدم النبيل في عروقهم. وهكذا صار من واجبهم 
مشاركة الحكم البريطاني في بعث النهضة الآرية في الهدد عن جديد! لقد أسشت 
لهم أسطورة الأصل الآري للحضارة الهندية المنطق والأخلاق والحماسة اللازمة 
لمساعدة الاحتلال البريطاني على تحقيق أهدافه؛ وللنظر إلى أنفسهم والعالم بعيون 
الزنابير. فالبنغالي راموهن روي 120 نمه ص1 مثلاً لم يكتف بالمطالبة بأنكلزة 
الهنود بل طالب بتبني الثقافة البريطانية لإنقاذ الهند من تخلفها”؟. لهذا ريما عمل مع 
المبشر وليم كايري 03:6 22هنااة/18 على تسويق أفكار التبشير بثوب هندوسي 
للمغفلين الهنود.ء وذلك في عمل سمياه «كتاب التحرر الأعظم ه676 زه 8001 
01 وهي المت انيجي التي يعمل بها مبشرو يوحنا البطمي في العالم العربي 
اليوم. وقد اعترف روي لاحقاً بأنه أراد تسويق الروح القذس باسم براهما. وكانت 
الفكرة وراء هذا التدليس من ]بدا المبشر كايري الذي أطلقها في كراس حول 
وسائل جديدة لتبشير الوثنيين7' '©. أما راموهن روي الذي شُنّع على كل أديان الهنود 
ولغاتهم فإنه توّج تأنكازه بأن ل 0 حيث 
مات في 2٠717‏ ووري في بقيع قرية ستابلتون 16602م95:3 القريبة من بريستول» لعل 
الله الإنكليزي يتغمده بوأسع رحمته. 


وبالتأكيد لم تكن بريطانيا لتستطيع حكم الهند بأعداد قليلة من العسكر والموظفين 
لولاا هذا الجيل من أولاد مكولاي الذين دربتهم على استعمار أنفسهمء وسشحنتهم 
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بكراهية أهلهم وثقافتهم وتاريخهم, ثم ازدرتهم وسخرت من لكنتهم الهندية فسمتهم 
تحقيراً «بابو وناط88). لقد تطوع هؤلاء للإدارة الاستعمارية بألأم شهادات ا فلا 
الاحتلال يسمى باحتلال ولا المقاومة تسمى بمقاومة» وتبرعوا لها بأقسى حملات 
م على ثقافتهم وأهليهم. فبفضل هؤلاء السماسرة صارت حضارة الهنود موضع 

شك وسفسطة؛ وصارت مساهماتها في الفلسفة والعلم والفن والأدنية موضع جدل 
والعباس. :وبفضلهم شلب الهنود كيرا من إنسانيتهمء وشلققت. مقاومتهم للاحتلال 
بأشنع الأوصافء وصار الغزاة منقذين ومخلصين لم يجيئوا إلى الهند إلا لانتشال 
أهلها من مستنقع الجهل والتحجر وتمدينههم”' ©. 


أولاد مكولاي هم الذين تطوعوا للتشنيع على الحركات الوطنية المناهضة للاستعمار 
البريطاني وإحباط نضالها. لقد دأبوا على تدبيج نداءات ومقالات وكتب تُمنّي الهنود 
بعسل الأفعى البريطانية» وتتهم المقاومة بإفساد جهود التمدين والتحديث التي جاء 
البريطانيون من أجلها وضححوا في سبيلها. وقد كان لأولاد مكولاي شرف طعن 
اتتفاضة !1101 بين المعتدلين الذين دعوا إلى تبني استراتيجية السلام ورفض المقاومة 
والمتطرفين الذين ارتكبوا أشنع الفتدي لم يكتف هؤلاء بالتعاون الفاضح مع 
مستعمري بلدهم بل زايدوا عليهم في التشنيع على القوى الوطنية ومحاربتها. 


من أولاد مكولاي النجباء سالر جنغ قطنا 5812 رئيس وزراء حيدر اباد الذي خلع عليه 
البريطانيون لقب وصيرة بعد أن اسعاجر مرتزقة عاتب لمساعدة الإنكليز على ضرب 


انتفاضة »١851/‏ واغتال عدداً من زعمائها أو أعدمهم. لكن سالر جنغ ليس إلا مغالاً 


واحداً على أولاد مكولاي الذين كتب فيهم الحاكم الإنكليزي ريتشارد تمبل 815 
161216 1168250 قصيدة غزل ملتهبة ووصف خدماتهم بأنها لا تقدر بثمن 5وعاع110م: 


لقد أسدوا للقضية البريطانية خدمات لا تقدر بئمن» وذلك فى أحلك ساعات 
الإحباط. إنهم يستحقون منا أكبر التقدير لجهودهم العظيمة التي بذلوها من أجل 
الاستقرار الإمبراطوري.. إنهم الأعداء الحقيقيون للشغب الثوري”" "©. 


كانت أفكا رأولاد مكولاي سيدا لسياسة التعليم الاستعمارية التي أغنت بريطانيا عن 
الجيوش والأساطيل وبنت مؤسسة «الاستعمار الداحلي». ٠‏ ففي سنوات قليلة كما يقول 
جون نيكول فاركهار +8طناط:22 .2 .ل أحد معاصري مكولاي «تمكنت سياسة 


11_طماء !© :1]61آئلا 11 


ولعنة كنعان» الإنكليزية لا, ١‏ 


التعليم الجديدة من خلق... رجال يفكرون ويتكلمون بروح إنكليزية)2"0. أما شارلز 
تريفليان مقلزاء7269 .8 وءأتهقط©»: صهر مكولاي وأحد بارونات استعمار الهندء 
فيقول: 
إن هؤلاء الرجال تعودوا على النظر إلينا من خلال أدبنا وكتبنا. ولهذا لا 
يعتبروننا غرباء. إنهم يحدتره عن رجالنا العظام بنفس الحماسة التي نتحدث 
عنهم بها. لقد تعلّموا ما تعلّمناء واهتموا بما اهتممناء والتزموا بما التزمنا '©. 


ولم يخف تريفليان في خطاب له أمام لجنة من مجلس اللوردات (77 حزيران/يونيو 
)١ 65+‏ أن التدمير الثقافي هو الهدف النهائي لسياسة التعليم: 


هذا التعليم سيغيّر اتجاه العقل الهندي. فالأجيال الشابة التي تتعلم بهذه 
الطريقة 0 عن السعي وراء الاستقلال كما يفعل عامة السكان» 


وستحجم عن اعتبارنا أعداء أو مغتصبين بل سيروننا أصدقاء ومعلمين” )2 


ومع صعود نجم تريفليان وتعيين الحاكم بنثنك خضعت الهند لجراحة عقلية حاولت 
فيها الإدارة الاستعمارية اقتلاع ثقافة الهنود ولغاتهم وأديانهم لمصلحة ثقافة الإنكليز 
ولغتهم ودينهم. 


لقد آن الأوان [كما يقول الحاكم الجديد] لأن ننشر في الهند لغتنا وتعليمنا. 
وأهم من ذلك كله: ديننا. لا بد لنا من أن تفعل ذلك له 30 


ولدعم هذه «اللا بُد) أوكل الحاكم بنثّنك إدارة التعليم لمكولاي. وكانت النتيجة 
اده فيعه احور قليلة من وكيزة إل اليكد تدده كرلاي الأخلة رمال يشرط 
فيها عن سعادته البالغة بالانتصار الساحق للإنكليزية فى الهندء ويبشرها بأن الحاكم 
سنك سيصدر فرارا حاتم باحشاك اللناك الأ 00 ثم عكف على كتابة 
مذكرته التعليمية التى صارت توصيتها ب«كسر العمود الفقري» للبلاد المستعمرة عماد 
الدبياسة القاقة لزنا في كل بلاد استعمروها("©: 


ولا أظن أبدأ أننا سنقهر هذا البلد ما لم نكسر عظام عموده الفقري التي هي 
لغته وثقافتهى وتراثه ال 0 
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الهوامش 


)ع0( 


(00 


(02 


0 


فك 


(00 
0 


0 


2 ,ر(ووعء؟2 لإأأواء اللا 01010 :0<1010) ,كةلهةمءم«[آ عفاكتنتعااط ,نموم الاتطط غرعطم] 
11م 


لع11ل8 .(1781-18539) 1 اقوط ركلمعء1 [14جه اعباط 1«دهج 5ه1لء56/6 :102أوء نال 01 ناندع تنا8 
تلطاء<1 ,أسضمع 1 .(1920 ,8 للأضاءظ الع ممع 001 أمعلرع] 2 تتعمناذ :12أناعلة0)) .متقطذ .11 نز 
مماعساتطد8 ك5فصمط]1 مرهع]؟ ر,وكلث :107-117 .مم ,1965 ,لم1 ره دمساطء,4م أوددمتةنهلا 
",1833 لإلنال 10 ,الازظ وتلم] 1ه امعصسمععناه00 عطا مه امعموتاموط مز طعععمك" ,لإ12نهء342 
لعة ص23 تذالاط ,عع ل71طصمد0) عمدهةلا .0.81 برط لعاععاعو ,برمإعوط أنه مووعط ,بزمايتهءه14! 

.716-15 .مم ,(1957 رؤوععط /إاأورع الملآ 


|1938 ,6 أمتسمل أنء :ماعط معول:! 0716© نمز ,"موأنوعسل8 لمة عالعملامعء8" ,عمعمك5 اونلممم 
78-10 .مم ,40 


ماعط وعولد0 116 "رعمتمسط لمة كط [كتتطامظ لإمهمهزوونل8 ,ممنتوناع1" ,رعاممط برعرلمم 
ر.عكأمضتط طمتامظ عطا غه نإرماوتكا 0ه 0)) دعن طامرءعام ال[ 16 ١ع‏ «اماطظ زكئذااء8 16 [ه 
.222-246 .مم ,111 ١/01.‏ .رعامن2 برععلمة نزط لعاتلء ,(1999 


!ا ا عاطلهاء< كادع ه120 علهطعل 10(1اهعلاله 17141011 )ه076 176 ,(.لع) [أم 2250 تملاآ 
,83 .رم ,(1999 رووعع2 211201 :لمم متطعلك1) ,1781-1843 ,نرومءطامعانم اكاعناع انل -اكتاهادده 0 
.84,6 
أما عنوان أطروحة غرانت فهو: 

8111 أغدوعء1) 01 داو زطناذ علأداوة عغطا عمملية لإأعاء50 01 50216 عط م0 وملا معوط0 
مع لمالا" .1 عمتلا0)مطا 01 كماعط عغطا مه امه زكلوعه84 مغ أععموع طازمد لإلعداتعناءهم 
5 ,لعغصلعم عط 10 ,20112015) 01 ع5نا10ظ1 عط1 لاط ,لعععل0 .1792 عمعلا عط مز لاأأعلطة 
3 عنال 
.16 .م ,.ل1ط]1 

حول أسطورة الغزو الآري للهند» راجع: 
"لاأللدعه اقعنوهامع 2 طععة نمه طالاقة لوعنغانان :كه 0250م[ مولاريخ-ملمآ عط1" ,ععاتلقطد .ل 
كلوط غانه أممءل! ,هغل11 إه تروماممه«طاتيل أموءنعما8:0 116 :451:2 طايامى إه ءاوروعم [آ 
د لاع801ةءطآ 1091010 320 ,77-90 .مم ,(1984 رووعرظ لمستتمعاظ تعلعملا ببرعلط) .(ل8) ,وعد اناا .1ل 
:نهذلا إكان) علمهآا أاله5) ,اتمأاوعةأأاط) اترءاعانلم «ره اطأعونط عزلء لآ :دعكا 0:0 5معه5 ,كله 
.239-62 .مم ,.(1991 رووع2 عع 23550 
مل ء لا ه1[) زه إمنع56 776 "رطعععم5 مونمكة أه كمناع02 عط1" ,ملستطعنسة ترد وز ل16م010 
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عطا لسضة قتله] آه لإوماكتط غطا صرمع؟ دعووط" عء5 0م .554 .م (1982 ,وكلهه8 عرعصروستدة) 
0 ,12 ععءطساعامعء؟ ,تربماكفط مماك4 ناوي عتممئاععاط ''بامعمناوه-طناد 

.119 .م .علهطع رمالوعنللء تنود[ أوء7© 176 ,.(لع) المنامأكة2 مدلاآ 

116 م 716005 عكلا 10 كن 1اكة 0 [ه كد«مأنوعتاطه ©1) زه ««اودطظ 40 ,لإء 02 جمت1 املا 
.26 ,25 ,15 .مم ,(2004 وقصتطعتاطبط ععع مستذوع1) ,دمعطامعم زه مرمزكورء ميرم 

عناعاكل ع(ا) زه اأمسعرمل "رععء1ا6 0 سلمنا؟ عط" عملصنزة14 وعلصقط0) طامعسمع ععه 
39-51 .م ,11 ,1955 ,نزاءنع0ى 

150 ءعة5 3250 60 .م (1880 ,لإهع1ن14 صطه[ ,مهلضمآ) .1880 م ونكد]/ ,عامصع]' لمقطء81] عزد 
76 

8735107 المأاكلق [اياوى عتصمعاععا8 "ردنلس1 هذا ممنخدجامه001) لطهة عابس مالظ آه نإءمئؤوزلر" 
2001 ,28 ععط مرعامء5 

11 

10 

8621111 أكتلدسء سن «بعخ]! لآ[ 6:4ط [ه ءءمء0:ممده +007 176 ,5متلتطط ممع الروت 
.هلا ,(1977 ,ذوع؟8 لإغأو]ء انلا 01010 ,10ه0:<10)) , 1828-1835 ,ه101 زه أمعدرء 6)-«رمسمءم 0 ) 
.9 .م ,11 

.م ,(1973 ,اممسصكا لععلاه :عاءه لا بجع !1) بممامماكنظ ء1) زه عانامه(كى 186 بعحلات مطمل 

دا لإعناه2 عع دناعممآ لدنلمه1ه00) :لعاأأوالاع؟ عاناملقة 5لا12بدع842" ركمواط ‏ مقطمعاك 


باارعتدرمماءطء2آ أمستاليتة ايلا مجه اأمنعدةات ايل( زه لعدمرمل ''يدتله] لإكسامءن- طاغمععاعم تلح 
.9 .م ,2002 ,810.4 ,23 .7/01 

2 ]0 العمتمعء؟ 001 عطا زه المعسدلاعد2 صذ طعععم؟" ,لا12نادء543 ومغعستطد8 كمفستمط 1 
عقنلو لا .0.11 لإط لعاععاء5 ,نرماءمط هيه عدومرط ‏ ,تروابوعه81 ",1833 لإزاة 10 ,اانه 
716-18 .مم ,(1957 رووعء2 '[(071516لم لآ 1127207250 :4لا ,عع ل71طصد0)) 
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الفصل الثامن 





أطفال «الهمج» قْ جنان «المدئية» 


«أطفال الهنود يموتون فى هذه المدارس كالذباب... 
إن نسبة ضحايا الحروب أقل بكثير 
من نسبة ضحايا هذه المدارس). 


تقرير برايس 6رومعء2 ععرمء8» ١551/‏ 


لحظة وصول الطفل إلى «المدرسة» وفك الأغلال من يديه (ورجليه أحيانا)» تبدأ 
«إبادة الهندي لإعادة خلقه من جديد)» فتحرق ثيابه وخصوصياته الهندية امام عينيه. 
وسط مشاعر القرف والاشمئزاز والسخرية والإهانة المتعمدة» وكلمات ألطفها «الهندي 
القذر 15لم1 بنءزل)2"7. ثم يحلقون شعره. ويُعلمونه أن الشعر الطويل الذي يعتز به 
الهنود هو من رموز الهمجية. 


والشعر الطويل عزيز على قلب الهنود. ويُعتبر الاعتداء عليه كالاعتداء على الشاربين 
لدى بعض الجماعات أو الاعتداء على اللحى لدى بعض الجماعات الأخرى. إنهم لا 
يقصّونه إلا للعقاب والإهانة كما يروي دنكن مكريموك 311208 أمكاء2/1 مسوعمنادآ 
أحد ضباط ميليشيا جورجيا فى قصة طريفة عن أسير أبيض حكم عليه الهنود بالموت. 
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وعندما تشمّعت له فتاتان من البيض قالوا لهما: إنهم يقبلون شفاعتهما وأنهم سيكتفون 
بأن يعاقبوا الاسير بقص شعره قبل ان يحرروه9©. 


لكن عملية التمدين تقتضي انقضاضاً مزدوجاً على هوية الضحية. أولهما تعريته تماماً 
من كل ما يصله أو يذكره بحياته «الهمجية»» وثانيهما تلقينه وتحبيبه بكل الرموز 
والأفكار والقيم وأنماط السلوك «الحضاري» الأبيض. وقد تولت هذه المدارس بنظامها 
العسكري الصارم سحق النفس الأولى وبناء النفس الجديدة بالتزامن» بحيث «تبرعم» 
الحضارة في كل موقع تسحق فيه الهمجية. وأول تلك البراعم قص الشعر وحرق 
الملابس وتبديل الأسماء من هندية ثقيلة على السمع واللسان إلى إنكليزية عذبة. 
ويروي «أوتاكته ع 018) الذي فرضوا عليه اسم لوثر ستاندينغ بير 0]861.آ[ 
67 51320108 في كتاب له كيف كان الاطفال يساقون للجدّ واحدا بعد الآخر 
ثم يعود كل واحد منهم مقطباً أو باكياً وقد أصبح شكله غريباً مضحكاً بشعره 
عير 


حين ساقوني الحلق شعري بِالْمَوّة) أاحسسيك بالمهانة والذل وطفحت عيوني 
بالدمع. وهذا ما أحس به كل أطفال سو.. لم يستطع أحد منا أن ينام تلك 
الليلة جيّداً. كنا نتحسس رؤوسنا طوال الوقت» ونشعر بالحقارة والشذوذ0©. 


كان هناك إصرار مسرحي على إهانة هذا الطفل وإذلاله وإشعاره بأن شعره الطويل رمز 
من رموز الهمجية وأن تمدينه لا يتم إلا بجرّه. حتى إن جين هؤلاء الاطفال صرخ في 
وجه مدير مدرسة ع0331151) بغضب: رألا يمكننا أن نتعلّم حضارتكم بدون قص 
شعورنا؟ ما هذه الحضارة؟) وردد الأطفال بعده «هاو) [موافقين]7*©. وفعلاء فقد كتب 
ناظر مدرسة «حصن موهافه 3840806) رسالة إلى تلميذ سابق له يذكره فيها بتلك 
اللحظات الأليمة التى جرّه فيها: 


إلى مارك الدكر مغانت ضما نيه ف شرة أزل,هزة نما رلك أرين 
إلى الاق" انناف الرسافات ينكين وان مس هرك الطودل سيديلف» لعن 
قلت لي: إنك لن تجرؤ على قص هذا الشعر. ولكنني قصصته في النهاية 
برغم صراخك وممانعتك وبرغم نحيب النساء الموهافتات. لقد أجبرتك على 
قص شعرك لا لسبب سوى أن الشعر الطويل رمز من رموز الهمجية لا 
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ينسجم مع دروس المدنية التي ستتعلمها)©. 


ولطالما شهدت حفللات الجر لحظات من التمرد والعنف تحولت إلى فجائع» وذهت 
شحكها فض الأطفال مونا يعقض الحصارة أ اغا في البراري والغابات7©. في 
إحدى هذه اللحظات المأساوية كانت إدارة مدرسة 101086 2126 تَعلم أن أطفال 
شعب 0 اا حديئاً 0 ألحضنان أهلهم 0ه لن 0 رؤوسهم للجرّ إبالتي 
ا ا 1 . ما أن 
أجلس أول طفل على كرسي الجرٌ حتى هبت ريح قوية أزاحت الستارة وكشفت 
للأطفال في الباحة عن مقص الحضارة وهو يجز جدائل الهمجية. هنا علت صيحةٌ 
أكثر من طفل: «بابين كاكسا ‏ بابين كاكسا» [إنهم يقصون الشعر. إنهم يقصون 
الشعر]. رددها بعد ذلك كل الاطفال بذعر. كانت صيحة إنذار مدوية تصفها الناظرة 
جوليا بأنها 


انداحت إلى اليراري؛ صيحة لا تشبهها صَفارات الحريق» أو الفيضان» أو 
الزوبعة» أو الإعصار... أفرغت المدرسة من كل الأطفال. كانوا يرددون: 
اإنهم يقصون الشعرء يقصون الشعرةء ويقفزون من النوافذ والأبواب» 
ويتدافعون نحو البوابات والأسوار في سباق جنوني نحو قراهم التي تبعد 
مئات الأميال. لقد كانوا منذ اللحظة الأولى يشكوة بنرايانا ويعلمون أننا 
سنذلهم ونلحق بهم العار9". 


الخطوة التالية لسحق هندية الطفل هي تحقير اسمه وتغييره من اسم هندي ثقيل على 
السمع واللسان إلى اسم إنكليزي موسيقي طنان, يُخلع عليه عادة من أسماء ألمع 
نجوم الفن والأدب والعلم والسياسة ليوهموه (أو يوهموها) بأنه لم يبق بينه وبين أن 
يصبح اذا من هؤلاء العظماء سوى أن يحتقر نفسه وهنديته. إن لكل الهنود الذين 
أعرفهم أو الذين أقرأ لهم أسماء إنكليزية فخمة قد تغريك لأول وهلة بالشك في 
هنديتهم. وهي أسماء تُخلع جزافاً ويحرّم على الأطفال» بل يعاقبون عقابا أليما إذا 
تنادوا بغيرها. وتحكي هارييت غيلستراب 01158 .2 813166 كيف كان والدها 
مديئ دائرة 1*0 300 536 يغدق هذه الأسماء الإنكليزية على الأطفال الهنودء فتقول 
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أميركا والإبادات الثقافية 1 


إن أول ما يخطر على باله هو اسم الرئيس الاميركي» ثم نائبه» ثم المع التحصيات 
التاريخية والمعاض 30 ولأ معظم هؤلاء المسؤولين مستهترون فقد تناسخت أسماء 
الأعلقال تنافنها مشحكا في مدرسة واحدة أو في صف واحد حتى إن معلمة 
اشتكت من وجود ثلاثة تلاميذ في صفها يحملون اسم يوليوس قيصرء وتلميذين باسم 
هنري وورد بيشر 8660168 718/250 116023 [«أشهر شخصيات ذلك الزمان» كما 
يقول عنوان أحد الكتب عن حياتهح. أما «أوتاكته 16>[ 018) الذي فرضوا عليه اسم 
لوثر ستاندينغ بير 862 56320128 1.1115 فيصف كيف منحوه اسمه الحضاري: 


دخل المترجم وقال: هل ترون هذه العلامات على السبورة؟ حسناً. إن كل 
علامة منها هي اسم لرجل أبيض. وإنهم سيعطون كل واحد منكم اسما 
منها حيث ستُّعرفون وُنادون بعد ذلك بهذا الاسم. هكذا قام الطفل الأول 
فأشار إلى واحد من هذه الأسماء المكتوبة على ورق لاصق» فلصقوها على 


ظهر قميصه. وعندما جاء دوري بك والحدا من هذه الأسماء وكأنني به 


عدواً لي... وسرعان ما صار لنا جميعاً أسماء الرجل الأبيض ملصوقة على 
ظهورنا. وفي الصف» حين كانت الأستاذة تقرأ أسماء التلاميذ لم يكن أحد 
بحب نينا كات مجو بكار سكر إلى لوو تيهنا عن الملكي 
الجديدة0 2 , 


لا لالا 


بعد أن يتلقى الطفل أربعة دروس صباحية فى «المواطنة» و«اللغة) و«الدين»» يتناول 
وجنة غداء دسمة .من 'الخين والحساء والبطاطا المسلوقة ثم فساق إلى .عمل السخرة 
تدان كنا كان الكاسن براك بقلل قن سعونة قبل أنعولى مينة إمناء هذه 
المدارس: 


الفتى يعمل في المزرعة الملحقة بالمدرسة أو التى تعهدتها إدارة المدرسة؛ أو يعمل 
في مصانع تجارية» أو مناجم فحم, أو ورشات يناه وعند الحاجة قد يرمّم مبنى 
المدرسة أو يعبد طرقاتها. أما البنات فيُسقن إلى الخدمة والغسيل والتنظيف ومشاغل 
الخياطة”' '©2. ولا يُخفي كتاب دليل الطالب 11220061 أمعلنا5 ننوءممداط للعام 
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ولعنة كنعان» الإنكليزية ١6‏ 


الدراسي ١4188 ١958‏ أن هدف تعليم البنات هو تأهيلهن ليكنٌ. خادمات 
مطيعات وطباخات ماهرات ونادلات [تتراقص أوراكهن] في مقاصف البيض. 


لقد كان على هؤلاء الأطفال» ذكوراً وإنائأء كما صرح وزير الداخلية كارل شورتز 
تتنالك5 1© أن يؤهّلوا لفهم تصورنا للعمل والاستيعاب فيه» وذلك: 


من أجل فطم طبيعتهم واقتلاعهم من تقاليد حياتهم وسوقهم إلى حومة 

النظام الرأسمالي وحاجته إلى يد عاملة رخيصة©. 
كل أعمال السخرة التي فرضت على أطفال هذه المدارس يحرّمها القانون الأميركي» 
لكن «ثروة الأمم» مثل «الشعب المختار» فوق كل القوانين. فالكونغرس أصر منذ 
البذاية على أن تكفى هدة المدارس" نفسها بها وأن تكون شكلة من اشكال 
معسكرات العمل.: وعندها أثبدث هذه المذارس جذواها الاقتضادية ل يح كتير من 
المسؤولين أن من أهدافها الربح. بذلك كانت ساعات العمل تزداد سنة بعد سنة على 
حساب ساعات «الدراسة6. لقد كان على التلميذ» وفقاً لما فرضه الكابتن برات على 
السجناء حين كان مديراً للسجن العسكري فى فورت ماريون 232102 :107؛ أن 
يعمل للمدرسة وليس العكس. وكانت الحجة الدارجة أن عقول هؤلاء الهمج لا تطيق 
الكثير من عِلم البيض!(""©» وأنه في النهاية لا فائدة ترجى من تعليمهم أو تمدينهم. 
«إن المدارس لا تستطيع أن تنقل الهنود من الهمجية إلى المدنية في جيل 


واحد)2"”9, 


إن تمدينهم كما يقول مفوض الشؤون الهندية وليم جونس مثل ترويض 
الطيور البرية التى يجب أن تروّض على مدى أحيال طويلة حتى تتعلم؛ إذا 
طارتء؛ أن تعود من تلقائها إلى القفص. فكل جيل من أطفال المدارس 
سيحن أقل من الجيل السابق إلى الحرية» وسيبدي رغبة أكبر في أن يخضع 
لعرقنا '©2. 

إن الدم عامل حاسم في عملية التمدين. إنك قد تجد بيض بطة برية في عش 
فتأني بها إلى البيت وتضعها تحت ألطف دجاجة في القن. وحين تفقس 
الفراخ ترعاها الدجاجة التي حضتتها وتعتني بها إلى أن تكبر وتريش. هنا قد 
تظن أن الفراخ قد ألفت حياة الدجاج ولكن ما أن يعبر فوقها سرب من البط 
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أميركا والإابادات الثقافية ١,15‏ 


البري حتى تراها ترفرف بأجنحتها وتطير. لماذا؟ لأنها بط بري0*"©. 


و«الطفل الهندي سيبقى هنديا همجيا بلون هندي ودماغ هندي وطقوس 
هندية ولا فائدة من تمدينه)( حا ؟» [فلتوجهه المدارس إذن نحو الخدمة]. 


خلال فصل دراسى واحد فى مدرسة «حصن ستيفنسون) 516976125011 1011 (هل من 
المساذقة أن كل عد العدا ري تحزن أسما نو بتعيون سك يه ار افد يت 6 ده 
4" تلميناً (أعمارهمٍ بين الثامنة والرابعة عشرة) لقطع وتنجير 7٠١‏ سارية خشبية 
ولتسوير عشرين فداناً من المراعي؛ ولقطع وتكسير 7٠٠١‏ كورد من الحطب (557 
ل 0 طناً من الثلج, ولاستخراج ١6١‏ طنا من الفحم 
الحجري 031» ع]زمع!9” "2. 


وفي مدرسة هسكل 8135611 بنى الأطفال في فصل واحد طابقين إضافيين للمدرسة» 
وأعادوا بناء مهاجعهم وبلطوها من جديد, كما دهنوا مباني الموظفين وغرفهم» ورمموا 
الاسطحة. وعمّروا حظائر للقش وبيتا للحرس» وصنعوا... مفروشات جديدة للمدرسة 
كالطاولات والمقاعد والمكتبات؛ وعبّدوا مماشي المدرسة بالإسمنت المسل-0*"©. 


وما أنتجه تلاميذ مدرسة شيلوكو 0نءوانط© (أوكلاهوما) كان من معجزات نظام 

العبودية: 
1 تلميذاً في هذا المخبز» كانوا ينتجون أسبوعياً ألفي رغيف خبزء وألفي 
كعكة حلوة قلاط و4.66 كعكة بقرفة) و٠7‏ فطيرة» و.٠1.6‏ قطعة من 
كعك الزنجبيل (الجنجر)» و١٠8١‏ قطعة من خبز الذرة. أما فى المغاسل 
فكانت تلميذات المدنية يغسلن في الفصل 574 ألف منشفة» وه ألف 
شرشف (ملاية)» و٠7‏ ألف قميصء وعشرات آلاف قمصان النوم غطعام 
5 والوسائد والسراويل الطويلة” "©. 


وفى مدرسة 562001 120188 062022 حيث المنطقة زراعية وبيحاجة إلى أقنان» 
كان تلاميذ المدرسة يتولون كل الأعمال الزراعية في مزرعة مساحتها 7٠١‏ فدان» 
وفي مدرسة هسكل 1اءغ11351 كانت مساحة المزرعة .+ فدان0 2, 


لا لالا 
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«لعنة كنعان» الإنكليزية ١١‏ 


برغم كل هذا الإنتاج الذي در على إدارة المدارس أربعة أضعاف نفقاتها السنوية» ظل 
معظم طعام هذه المدارس على مدى أكثر من مئة عام يقتصر على (أ) الخبزء (ب) 
الحساف (ج( البطاطا المسلوقة. كان اطفال هذه المدارس يعملون بالسخرة لدى 
غزاتهم ومستوطني بلادهم على غرار أقنان القرون الوسطى وعبيد المزارع. وكان 
التففاح مثلا تجرأت طفلة من هنود نافاهو على أكل تفاحة: 


«في مساء ذلك اليوم, صفتنا المشرفة في المهجع. وأمرتدا بتعرية نصفنا 
الأعلى والاستلقاء على بطونناء ثم جلدتنا جميعاً حتى سال الدم من 
ظهورنا)0 ©. 


وفي مدرسة كاملوبس و كان الأطفال 0 من أقنان 30 0 ما 
فهو لفطور السيد الأب 00008 ىم للبيع في الأسواق وتحقيق لوكي 


وتحيهنا لولادة نظرية بافلوف 23101007 1732 التي تربط تعلم الحيوان بجهازه 
الهضمي؛ كانت وجباتُ الطعام التي يتحكم الجرسٌ بكل لجر مر بعاها فرصة 
لتلقين الصلوات «المسيحية» والأناشي الوطنية أخياناء وسأنقل هنا مشهداً ولخدا من 
هذا النظام البافلوفي لتعليم الحيوانات يرسمه الطفل الهندي المسمّى جيم وايت وولف 
11601 «مزلء وذلك في اليوم الآول من وصوله إلى المدرسة: 


لحسن الحظء كان الصديق لوغان معي. أخبرني أن قرع الجرس لأول مرة 
يعني أن علينا أن نذهب لنأكل. وقال إنه سيخبرني بما يجب علي أن أفعل 
عندما نصل هناك. ثم قُرع الجرس الثاني. وهذا يعني أن علينا أن نصطفٌ 
لنذهب إلى العشاء. هكذا وقفنا فى صفوف طويلة» بحسب طولنا. قال لي 
لوغاق ان أرافي الأخرين :وآن افجل ما يتعلوة: كنت أخرك يق #المساده 
لكن أحدهم صرخ في وجهي بغصبء وقال كلاماً [إنكليزياً] لم أفهمه. 
لاحظت أن الآخرين واقفون وأيديهم مسبلة على جنويهم ففعلت مثلهم. ثم 
إن نفس الشخص قرع الجرس وقال شيئاً فالتفت الأطفال جميعاً والتفثٌ 
معهم. قرع جرس آخر فمشى الجميع بانتظام وهدوءء فمشيت معهم. وعندما 
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أميركا والإبادات الثقافية اليل 


وصلنا إلى مكان الطعام رأيت طاولاات طويلة ا 0 وقفت [أنا ولوغان] 
أمام إحدى الطاولاات فنشهني: إياك أن تقعد. إبق واقفاً حتى يقرع الجرس. 
وكانت هناك سيدة تحمل بيدها جرساً صغيراً. وما أن قرعته حتى قعد كل 
الأطفال:.. لكن أحداً لم يمل يدهم إلى الطعام... راقبِتٌ الآخرين وفعلت ما 
يفعلون. ثم قرع جرس آخر فأناخ كل الأطفال رؤوسهمٌ وأغمض بعضهم 
عيونهم حتى ظننت أنهم سينامون لولا أنهم بدأوا يتمتمون بكلام الرجل 
الأبيض... ثم قرع الجرس فرفع كل الأطفال رؤوسهم وبدأوا بالأكلء إلا 
اثنتين لم تعمتما بكلام الرجل الأبيض فإنهما حرمتا من الأكل وعوقبتا 
اللجزر9 20 


ويتذكر طفل من هنود شعب الهوبي: 


كان لديئا أكثر من كابتن لتدريبنا العسكري. وكنا بالطبع نرتكب بعض 
الأخطاء. وحين يرتكب الطفل خطأ يمسكه الكابتن من كتفيه ويهزه هزاً 
عنيفاً. أما حين تتكرر الأخطاء فيا لها من عقوبات قاسية ويا لها من 
إهانات. [ويقول طفل آخر فى مدرسة شيلوكو 0عه110ط©:] لطالما قال لى 
الكابتن: ديزي» يا ابن القضية: صحح خطوتك)». ١‏ 


للولايات المتحدة9* "2. 


كان كثير من هؤلاء التلاميذ يضطرون لسرقة الطعام ليشبعوا. هذا ما اعترف به طفل 
ذو أحد عشر «ربيعاً)»» بينما قالت الطفلة المسماة هيلين: «لطالما جعت وبكيت من 
عضة الجوع. كنت أظن أنني سأموت من الجوع. إنك لا تستطيع النوم وأنت 
جوعان)” '2. وفى عام ١977‏ نشرت تقارير عن 420651 24053101 تقول إن 
النجنوع الخنديد اضطر بعض الأطفال للتسلل إلى الاصطبلات والأكل من علف 
الخنازير” '©. وكتب طفل لأبيه رسالة قال فيها: «إنني جائع دائماً... هناك سبعة 
أطفال هربوا من المدرسة بسبب 5 إننا تُعامل كالخنازير. بعض التلاميذ أكلوا 
قططأ وحبوباً غير مطبوخة» وبعضهم لا يتوقفون عن البكاء يسبب الجوع»”“". 
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ولعنة كنعان» الإنكليزية ١-6‏ 


كل الدراسات التي حرو لاحقاً يدت أن معدل وزن التلميذ في مدرسة التمدين أقل 
ب ه” بالمقة من الوزن د وأن ميزانية طعامه تعادل 5١‏ بالمئة من ميزانية 
مدارس أطفال الزنابير التي تموّل جزئياً من إنتاج الأطفال في مدارس الهنود. ثم تبين 
لاحقاً أن 9١‏ بالمئة من هؤلاء الأطفال عانوا من سوء التغذية لاعمعنعقعل راوزل التي 
لم يتوفر فيها الحد الأدنى من الاحتياطات الصحية"©. 


فعندما وصلت الناظرة الجديدة السيدة كوفيفر اللو 1 .11 .10 إلى المدرسة 
الداخلية التى عينت فيها بكولورادو اكتشفثٌُ وكرا للجرذان في عنبر الطحين» فطلبت 


من المدير السيد مكدانيال 241231615 نقله لكنه لم يستجب. وفي شهادة لها أمام 
الكونغرس روت السيدة كوفيفر ما حصل بعد ذلكء» فقالت: 


السيدة كوفيفر: نعم وجدوا فكراناً ووذ انا فى الطحين. وقد نخبزوه وأطعموه 
للأطفال. كانت رائحته بشعة جداء وكان يجب التخلص منه. 


سناتور باين عم1ط: تقصدين الطحين أم الخبز؟ 


السيدة كوفيفر: إنه الخبز الذي خبزوه من ذلك الطحين. كان في وضع مقرف لا 
يمكن تصوره. 


لويس غلافيز 013712 (رئيس لجنة التحقيق): أعتقد أن إحدى الشهود قالت إنها 
وجدت قطعاً من لحم الفئران في الخبز. هل وجدتٍ مثل هذا؟ 


السيدة كوفيفر: أنا لم أجد ذلكء لكنني أعلم أن ذلك صحيح. 

غلافيز: ألم تتسلمي طحيناً جديداً؟ هل كان عليك أن تستعملي الطحين القديم؟ 
السيدة كوفيفر: لقد جلبوا بضعة أكياس جديدة للتغطية» وللتمويه على ما أعتقد. 
غلافيز: هل اعترضت؟ 


السيدة كوفيفر: بالتأكيد لكن ذلك لم ينفع 
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غلافيز: حدثيني عن وضع اللحم إن كنت تعلمين؟ 


السيدة كوفيفر: اللحم كان محفوظاً في قبو المفوضية. وأستطيع أن أريكم صوراً لكل 
هذه الأمكنة. هناك قاعة كبيرة حيث يأكل الموظفون ويستقبلون ضيوفهم. وتحت 
هذه القاعة قبو يُحفظ فيه اللحم والمعلبات. ليس هناك شبك [نمليات] وليست هناك 
أرضية [أي إنها لا تزال: ترابا)]: على 'الرغم من أن “هناك أكياس اسمت مكدفنة فيها 
منذ سنة أو أكثر. إنها أقذر مما يمكن تصوره. ليس هناك شبك لحفظ اللحم. 
وبالطبع لا أعرف كم يمكن للحم أن يبقى صالحاً في مكان كهذا. ليس هناك ثلج 


غلافيز: هل أخبرتك. الطباخة شيئاً عن وضع اللحه؟ 

السيدة كوفيفر: جاءت الطباخة إلى المهجع وأخبرتني بحضور الآنسة غروفز 2005© 
المعلمة» والسيدة نيهر 61طاء/7 أن السيدة مكدانيال زوجة المدير أمرتها ذلك اليوم بأن 
تطبخ للأطفال لحما يعج فيه الدود. 

غلافيز: هل أمرتها بأن تطبخ كل اللحم أم بعضه؟ ماذا قالت؟ 


السيدة كوفيفر: قالت لها أن تنظف اللحم من الدود وتطبخه. وأجابتها الطباخة: إنني 
أرفض طبخ هذا اللحم رفضاً قاطعاً. 

رئيس اللجنة: كم عدد التلاميذ فى هذه المدرسة؟ 

السيدة كوفيفر: هناك ٠٠١‏ فتاة وفتى تقريباً. 

غلافيز: ماذا عن وضع الحليب؟ هل هو مقبول؟ 

السيدة كوفيفر: لاء فالاصطبلات ليست نظيفة أبداء أبداً. والبقر تتمرغ في روثهاء ثم 
تحلب دون تنظيف. وعندما يوضع في الوعاء يكون كثيفاً. وما يترسب في القاع» 
يُقدم للتلاميذ2 ©. 


وملف تغذية هؤلاء الأطفال في مدارس المدنيّة يضم أمثلة لا نهائية عن خيرات 
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ولعنة كنعان» الإنكليزية ١5‏ 


التمدين الزاحف إلى أرض كنعان مع الديموقراطية وأولاد مكولاي. منها مشلة أن 
طفلة فى التاسعة وجدت دودة فى حسائهاء فأمرتها الراهبة الأحت كارولين بأن تبلعها 
رشك نرب على باكر 1 وطفلة ثاقة عدت تفنيها “من "مداق الطعاء الكنها: اخيررك 
على الأكل منه. ولما لفظته معدتها تقيأت في صحنها فغطست الناظرة وجهها في 
الصحن ثم أمرتها بأكل ما تقيأته©. ويروي المؤرخ جون ميلوي 2/1110 طول أن 
إجبار الطفل الهندي على أكل قيئه كان سياسة متبعة في بعض هذه المدارس'"". 


لا لالا 


كانت المدرسة الى يساق إليها الطفل الهبدي وغو فى الرابعة حن عمره معسكرا 
«تربويأ يتعرض فيه للجوع» وأعمال السخرة» والإهمال الصحيء والإهانات العنصرية» 
والتعذيب بكل فنونه. وكان التعذيب النفسي والجسديء كما يصفه تقرير رسمي 
صادر عن الكونغرس «مستفحلاً» في هذه المدارس0"©؟ يشمل التعرية» وتقنيع الرأس» 
والحبس الانفرادي» والتحرش الجنسي, واستخدام الكلاب» ومعظم تلك الفظاعات 
التي يكرر الزنابير دائماً وأبداً أنها حوادث فردية نادرة يرتكبها أفراد شاذون دون علم 
رؤسائهم. 


هنا يتلذذ أساتذة التمدين بتعذيب أطفال الهمج بسبب أو دون سبب؛ كعلك العلكة 
أو التلكؤ في العملء أو مراسلة الأهل؛ أو أي تصرف أو كلمة تدل على «اعتزاز) 
بثقافتهم الهندية. لكن أخطر الجرائم كانت تتمثل في الحديث باللغة الأم: 
في مدرسة 01و50 100185 نممءط41 صُبطت مجموعة من التلاميذ وهم 
يتحدثون بلغتهم الأم فعوقبوا بغرس إبر خياطة طويلة في ألسنتهم لمدة نهار 
كامل؛ وعوقب آخرون في مدارس أخرى بتسميط اللسان بنار الولاعات» أو 
يإطفاء السجائر فيه2 "©. 
وتروي امرأة كانت قد أدخلت واحدةً من هذه المدارس في أوكلاهوما أن 
الأطفال الذين يتحدثون بلغتهم الأم 11088 يجبرون على تنظيف أسنانهم 
بفرشاة منقوعة بمحلول القِلى الكاوي حتى يهترىء فمهم من الداخل)9” © 


.. "2333 طأناممر عتعط) أه علتعصذ عامطت عط طاتج صن لمع كآنه كلل! عطا ..." 
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أميركا والإبادات الثقافية ؟؟١‏ 


ويعتبر «الكرباج) رغيف الخبز اليومي لهؤلاء الأطفال. وكانت حفلات «الكربجة» : 
كما يقول تقرير رابطة الحقوق الهندية 4550012108 1181145 120138 تقام يوميا. 
ويروي التقرير قصة تعذيب الطفلة اليتيمة فرجينيا ويكس 5اء18/6 ونداع71 التي لم 
تطع أوامر غسّالة المدرسة. لقد جرها الناظر إلى مكتبه وضربها بالعصاء ثم طوّحها 
يمينا وشمالاً وألقاها أرضاً:.. ولما.رفضت أن تعبذر لغسالة الندزسة جدها إلى .خظيرة 
الماشية وجلدها بكرباج طوله خمس أقدام (متر ونصف المتر تقريباً). وبعد أن تعب 
من جلدها طلب إليها أن تعتذر لغسالة المدرسة فرفضت. لذلك أعاد جلدها المرة 
بعد المرة إلى أن كشط جلدها وفقدت الوعى” ©. وفى مدرسة ععلانه 2عع18/811 
عاق الذاظار سلف كاماد من الساق : «طيف عو فين الأغلل, وتسااداون عط دمي 
وكشط جلدهن"”. وتروي امرأة من هنود نافاهو أن ابنها ذا الشماني سنوات لم 
يعجب باسمه الجديد هنري فقيّدوا أقدامه بالسلاسل وحبسوه في برج الكنيسة يومين 
كاملين. ثم إنهم أفرجوا عنه ولكنهم أبقوه مسلسلاً بالحديد. وقد استطاع الهرب. 
0 عثرت عليه أمه كان يزحف على يديه وركبتيه والدم يسيل منهما. «كانت 

قاه مسلسلتين بأغلال حديدية. فحملتّه بين يدي وأدخلته البيت)0*©. أما الإهانات 
00 وفنون التعذيب النفسي فحدث عنها و حرج: بعض الأطفال الذين بالوا في 
فراشهم [مثلا].. ليقت وجوههم بالغائط وأجبروا على أن يمشوا به بين ا 
تهازا كاماكةة © 


أمام هذا الطفل الكنعاني المقتلع من إنسانيته» والمُعَدَى من كل أسباب الحماية» 
والمنذور إما «للتمدن أو الموت»» يرى الزنابير أن الاستباحة المفرطة له وتعذيبه 
جسديا ونفسياً عمل أخلاقي نبيل ذو غايات إنسانية يأتي في مطلعها «خلق روح 

الوطنية والولاء للدولة الأمي ركية) بتعبير المفوض الهندي توماس مورغن .آ 1105185' 
الذي يصر على «أن وحشية الطفل الهندي لا علاج لها إلا بالعقوبات 
الجسدية... إلخ)” *». إن هؤلاء الأطفال» كما يعبر عن ذلك أحد كبار علماء 
الجغرافيا الثقافية في الولايات المتحدة 


يتلتسون هوية جديدة» ويتحولون إلى قوم آخرين يجب عليهم أن يتالفوا مع 
أساطير وطقوس امجتمع الذي يدخلونه» ويتكيفوا مع تقويم مدرسي يبدأ بيوم 
كولومبس وينتهي بيوم الرابع من يوليو/تموز [عيد الاستقلال عن بريطانيا]. 
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«لعنة كنعان» الإنكليزية ١"‏ 


عليهم أن يتعلموا أن أميركا بدأت مع كولومبس» وعليهم أن يحتفلوا 


06 ١()هديعب‎ 


بدأت هذه المدارس تجبر طلابها على الاحتفال بعيد كولوميس منذ العام ١895‏ 
وذلك بالتواطؤ مع أولاد مكولاي في مكتب الشؤون الهندية. بل إن أولاد مكولاي 
زعموا بأن «الأطفال الهنود سيبتهجون كثيراً بهذا العيد وسيحتفلون بكل مشاعرهم 
وأحاسيسهه)”*)2. في تلك السنة التي صادفت الذكرى الأربعمائة لنكبة مليون 
استاناهن الشكات الاميليين كانت مهرة كولوفيس قل اشيعيت بالأساطيرء وكان 
التاريخ المنتصر يفرضها على أطفال التاريخ المهزوم. لم يعد كولومبوس مسؤولاً عن 
سفك دماء الملايين من سكان القارة بشهادة شاهد عيان هو المطران الإنسانى النبيل 
برتولومي دو لاسكازاس 8585© 185 عل 8301006 طيّب الله روحه. 8 يعد 
كولومبس ذلك النخاس الذي تاجر بالعبيد فى أفريقيا قبل أن يدشن هذه التجارة فى 
العالم الجديد. :فى "هذا اليوم زتملم أطفال الهترد أن كرتوميوس أخرجهع من ظلام 
الهمجية إلى نور المدنية. 


في تلك السنة ساق برات 7١5‏ من «تلاميذ) الفدوة إلى شيكاغوء ثم إلى نيويورك 
للاحتفال بهذا العيد المجيد. كانت الفرقة الموسيقية تعزف النشيد الوطني: «نجوم 
وأشرطة (علم أميركي) إلق الأبد», وكانوا لسن البنطلونات ويحملون الأعلام 
الأميركية ويزينون صدررهم بالصلبان7”*؟ ويحتفلون بنكد الدنيا. يومها كتبت صحف 
نيويورك أن مشاركة أطفال الهنود كانت «أبهج مظاهر العيد وأكبر برهان على التقدم 
الأميركي وعلى ما كان يحلم به كولومبس من تنصير سكان القارة)؟». 


كذلك حال هؤلاء الأطفال مع إجبارهم على الاحتفال بعيد الشكر عم الائعيلصقط1» 
وعيد ميلاد واشنطنء ويوم الاستقلال(!) ويوم الذكرى /إ122 2467201131 وغيرها من 
أعياد الزنابير.الوطنية التي تدمي قلوبهم وتعض أرواحهم: وتدفعهم إلى الفرار الذي 
ينتهي بمعظمهم إلى الموت. لقد أدرك كثير منهم معنى هذا الخيار الوجودي بين 
«التمدن أو الموت» عندما اكتووا بنار الاستباحة الحضارية لأجسادهم وأرواحهم 
وثقافاتهم ففروا من وجه العذاب أو فضلوا الانتحار(”*©. وفي كتاب ميلوي '[81110. 
«جريمة وطنية :,ز0) [»«ه2/»1) ملاحم «فرار) تعصر القلب. قضى في نهايتها 
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أميركا والإبادات الثقافية فيل 


تحت عجلات القطارات» أو طعاما للوحوش البرية وهم يحاولون عبثا العودة إلى 
حضن أبويهم في قراهم التي قد تبعد مئات الأميال. من ذلك مثلا أن 


الطفل دنكن ستيكس 5]15 122628 ذا الثماني سنوات فر من مدرسة 
11 صرةنا!ة/77 بعد أن ضاق ذرعاً بالعذاب فتجمد في الصقيع على مقربة من 
قريته. ومنها أن أربعة أطفال بين السابعة والتاسعة من العمر فروا من مدرسة 
ةزعآ» فعثر عليهم متجمدين فوق جليد البحيرة على مسافة نصف ميل من 
قريتهم. في ذلك اليوم كانت درجة الحرارة ٠٠١‏ [فهرنهايت] تحت الصفر [ما 
يعادل 5٠‏ درجة مئوية تحت الصفر]. وعندما وجد أحد الاباء ابنه فوق الجليد 
كان في ملابس صيفية» وكانت إحدى قدميه بدون حذاء ©. 

هذا الاقتلاع القيصري من أحضان الأمهات والعيش في وسط عدائي مذلّ متعجرف 
يتولى كثره زبانية ساديون يعون ضحاياهم من أسمائهم ولغاتهم وأديانهم هو ما جعل 
الفرار من فردوس المدنية أعذب أماني هؤلاء الأطفال. لم يكن صعباً على هذا الطفل 
ذي السنوات الأربع في أول ساعة يحشر فيها في هذه المدرسة أن يسمع صرخات 
الأطفال وهم يجلدون أو يراهم يدمون مذلين مهانين» ولم يكن عسيراً على من هم 
أكبر منه سنأ أن يدركوا أن كل برنامج هذه المدرسة هو عدوان لعيم على هنديتهم. 
لهذا شهقت جدران هذه المدارس عالياء واشتبكت قضبان الحديد على النوافذ 
والأبواب» وقفلت البوابات بأغلظ المغاليق» وارتفعت أبراج المراقبة وتدجج حراسها. 
لكن هذا كله لم يحل دون محاولات الفرار وتجشم أخطارها ومشقاتها. ولعل أفجع 
فصول ذلك هو فرار أطفال الحضانة كما ترويه المعلمة ميني جنكنز 8618216 
لمع عانه خط انة8: 


ذات صباح؛ سمع الموظفون ساعة الإفطار جلبة كبيرة وخبطاً غريباً. وبعد 
البحث والتنقيب اكتشفوا أن أطفال الحضانة المسجونين قد هربوا من باب 
السجن بعد أن دكوه بحطبة كبيرة جداً يعجز عن حملها الرجال أولو العزم. 
بذلك تطايروا حتى وصلوا إلى النهر. ولم يصدق المسؤولون أعينهم ولا 
استطاعوا أن يعرفوا كيف تمكن أطفال دون السادسة فعل ذلك. لكن كل 
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«لعنة كنعان» الإنكليزية ه6١‏ 


الإثباتات كانت هناك: المِدَكء والباب الخلوع والأطفال وهم يحاولون عبور 
النه 269, 


أما نصيب الذين لم يستطيعوا الفرار من وجه العذاب فالانتحار. ويروي المؤرخ 
ترينرت 17622676 أن ظاهرة الانتحار الفردي والجماعى كانت شائعة في معظم هذه 
المدارس برغم تكتم المسؤولين عنها وتجاهلها في سجلات المدارس» وأن سبيها 
الأول:هو التكديت الجنمدق والتوعد 0619 


ولعل أقدم تقرير عن هذه الظاهرة يعود إلى ١8595‏ حيث يروي قصة انتحار طفل من 
هنود 81518 في مدرسة #زمعوطع2*؟». كان الأطفال ينتحرون بأكل الأعشاب السامة 
كباناضه تعد فيان يها في مار ععلهآ سهنالة/1 أو ب؟ كدق الفسيتم بالشراشف 
والجوارب كما انتتحرت ست بنات معاء أصغرهن في الثامنة وأكبرهن في العاشرة(”©. 
ويروي ميلوي حادثة انتحار غريبة فى مدرسة 268188 الصناعية حيث ضاق وجه 
الأرض على طفلة في الحادية عشرة فأبدت للناظر رغبتها في الانتحارء فما كان منه 
إلا أن أعطاها مسدساً وشرح لها كيف تستعمله0”©. 


ليس غريباً إذن أن يموت ٠ه‏ بالمئة من هؤلاء التلاميذ قبل أن يتخرجوا(””© من 
المدرسة وينعموا بخيرات «المدنية». لم يكف الاغتصابء ولا الجوع؛ ولا الانتحار» 
ولا امال السخرة» التعذيب الجسدي والنفسي. فلكي تكتملٍ عير المدنية لا بد 
" الآلاف. من هلاء الأطفال قطنا وقدرأ» كما حصدت «الأوبعة البديعة) 657 
الملابين من أهاليهم (يفضل الله ونعمته)(7, ولكي له يعاند هؤلاء الأشقياء قضاء الله 
الإنكليزي وقدره فقد مُنع أهلهم من إنقاذهم من الأمراض والأوبئة التي تجتاح مدارسهم 
وتقطف أرواحهم. ويذكر تقرير مفوض الشؤون الهندية مثلاً كيف انتشرت الحصبة بين 
اطفال مدرسة 1121141 وكيف حاول الأباء إنقاذ أطفالهم فرفضت الإدارة تسليمهم 
واستعانت غلى طرد الأباء بكتيبة الفرسان0*©, لهذا ربما كانت أعمال السخرة تتضمن 
حفر القبور في المقبرة الملحقة بكل مدرسة. وكان من مهام نجار المدرسة تنجير 
توابيت لهؤلاء الضحايا الذين مات معظمهم دون سن السابعة 6 


وبالطبع فإن سجلات المدارس لم تتحدث عن نسبة ضحايا الأمراض حتى بداية القرن 
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أميركا والإبادات الثقافية فل 


العشرين» لكنها بدأت تحتال على ذلك يإرسال الأطفال إلى ذويهم قبيل موتهم حتى 
يتم تسجيل وفاتهم خارج المدارس. وبرغم ذلك فقد كانت نسبة الإصابات مرتفعة 
عد فمن بين 7 طفلاً اختطفهم 00 هذه المدارس من معزل 11162 0مألالل 
مثلا مات 48 بعامل الأمراض والأوبئة"”2: بينما تتفق حوليات الجمعية الأميركية 
للعلوم الاجتماعية والسياسية والعالم الأنشروبولوجي ألِس هرديلكا 11:01:04 5هالهم على 
أنانبية الأصابات تقد باريعة مانن راو 1 مر ك0 


وقد اتخذ الاستهتار بأرواح هؤلاء الأطفال بعداً ساتريكونياً تصفه المعلمة إستيل بروان 
بكل دم إنكليزي بارد فتقول: 


في اليوم الذي بدأتٌ فيه بتعليم صف الحضانة في مدرسة عاوء01) :0200 
عدت وجوه الأطفال المقروحة بسل الغدد 50101212 مغطاةً بمرهم كثيف 


أخفى ملامحهم. لكن هذه القروح كانت مفيدة فقد ساعدتني على التمييز بين. 


تلميذة وأخرى. فبفضل هذه القروح صرت أميّر طفلة بقرحها النازف على يمين 
رقبتهاء وأميز طفلة أخرى بقرحها النازف على الشمال5. 


غير أن استهتار طواويس الاستعمار الداخلي بأرواح أطفال شعبهم كان أشد مرارة 
وإيلامأء فقد كان هؤلاء فى «مكتب الشؤون الهندية» أو السلطة الوطنية الهندية 
يحون كل المعلودانةا عن طنه الأعراطن. وال وبقة الستمعرة: فق الجدارس) ويسكرون 
عليها أو ينكرونهاء”''2 لصالح أسيادهم الزنابير. بل كانت الصحافة البيضاء أحياناً أكثر 
شفقة وإنسانية من هؤلاء الطواويس. فقد كتبت صحف مثل ااعخ[7( نره5©»/0 
و47اك أموء را تزه ا : 


أن أطفال الهنود يموتون في هذه المدارس كالذبابء وأن الطاعون الذي 
أماتهم فعلا هو الطاعون الأبيض... إن نسبة ضحايا الحروب أقل بكثير من 
نسبة ضحايا هذه المدارسر72"©, 


إن مقبرة مدرسة هسكل الداخلية في لورنس بكانساس تضم ؟. ٠‏ ضحية تتراوح 
أعمارهم بين السادسة والحادية عشرة. وعلى الرغعم من التللاعب بسجل الوفيات فإن 
سجلات هذه المدرسة تتحدث عن أكثر من ٠.٠.‏ طفل دفنوا فى مقابر مختلفة بعد 
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أن ضاقت أحشاء مقبرة المدرسة عن ضمهه”""2. وقد كتب جيمس بروك 5عمرول 
8200 في النيويورك تايمز عن تلااعب إدارة المدارس بالسجلاات لإخفاء جرائمها: 


إن عدداً من سجلات هذه المدارس لا توثّق الجرائم الفظيعة التي حدثني عنها 
الجنسية, والتعذيب» ودفن الصغار وراء جدران المدرسة2©""'0. 


الداخحلية قال فيها: 
إن الجريمة كلمة فظيعة» لكننا فعلاً مجرمون. إن مكئات الفتيات والفتيان ماتوا 
أو أرسلوا إلى أهلهم ليموتوا9؟ ©. 
هذه المدارس [كما وصفها أحد آباء هؤلاء الضحايا] ليست أفضل من 
الجحيم. إنها مثل شجرة تتساقط أوراقها إلى الأرض فتكنسها الريح إلى 
الأيد("" © , 
وتساءل زعيم هنود سبوكين 5001826 بعد أن فقد سُعبّه في فصل واحد 5 طفلاً 
من أطفاله العشرين الذين سيقوا بالقوة إلى هذه المدارس: 
ماذا لو خطفتٌ أطفال البيض من أحضان أمهاتهم ثم أعدتثٌ إليهم جثث 


صغارهم في التوابيت؟ إنني لا أعرف لاذا يفعلون ذلك بأطفالناء لكنني 
أعرف أنهم عاملوهم أسوأ من معاملة الكلاب"2. 
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512005 :0271 علع01) 776 ,لناهعة721 أعقطءع !كا مناهلا ..آ اسعغطك بصطهركمط0 .دآ لمهامظك. 
50015 دنالاعط1) ,ملمدمهن د ععترعاءعودط أممنعد امنامءلأدىءض8] م1711 116 ١‏ ءايه اططلاى 0ه 
,(1997 ,.160آ 


:4اء11[ 2:14 متهن از كروء 1 نراكرة1 رأن11م02 .ىم .للا زط لعاتلظ :عاءمعطء)1]11 معللذة صقطاط 
5 .8 .0 إعاءو لا برع1[!) هذ .5 .لآ معط فط برءاللى صطاط أم«عتدرءر)-جمزعا3 زه تروط 
152-33 .مم .(1909 ,5025 


لأوتاكته 1616 018 الذي فرضوا عليه اسم لوثر ستاندينغ بير 8686 5:28 رعطانائ] عدد من 
الكتب عن طفولته وحياته الخاصة وشعبه. وهذا النص مقتبس من كتابه: 

ر(1975 رووع؟2 وعالكوعطع1[! )0 ل[تازووعالصنآ :مامعصنآ ,لعامترمعء) 1928 عريامزى 116 ,ءاومءط بركلا 

140-14 .م 

.0 ,لغط] 

!)81 ممغطعناه1آ1 :ممغؤدم8) ,عاعمط 4ء :مم5 116 ره 014هط رقوعءع8 ومتلمةاك «عطانارآ 

.89 .م ,1933 ,(لاوم مم0 

.م ,1892 ,كته لك :1:11 [ه 125( أك كسمن ءا زه أ«مررعط أمنسمم 11:6 


إه بززممجعه:8 4 ناعع4 ,نهمل نز]!ة 14 ,لإللنعن:الاناء84 .8 وزأأدال لمه ,102 .م ركصسقلم 
-205 .م ,(1941 رووعء: لإأتووعء الملا 10مأصقاد :10ملصهاذ) ,يعبر اانمء 184 .1 عدتنوءاه لا .+121 
.206 


"رتعطعدةء1' تععمدواط 2 1ه وعرمصء1ة" ,نوم15أن) عاأع تلوط أعلععداط لمهد ,109-110 .م ركصسحلة 
.م ,(1960 وستكمة) 38 ,مسرمطهل!0 زه دعاءنصمم 0 


والطريف أن المدارس الإسرائيلية تصر على تغيير أسماء اليهود غير الأوروبيين. أنظر: عم,ه] 5آههدء5" 
.0 ,3بطعنة1/ة ,عل ا "روع20هم عتعغطا عوصمطء مغ كأمعلن )د مقتممتطاظ]1 
7 .م ,عالاواى 11 ,ءاووء2 تركمة رعوع8 عقتل2 53 تعطاناناآ 


1900-1940 ,كعالتسبه1 2ك17 انمءةىء يلم ٠كدرمكوء5‏ أمواء5 ع802001 ,رللتطن) هلمععمق 
6 .م (2000 ووع:2 وعأعدعطعء81! )0ه لزاأزورء لد لآ) 


3 إلاءادع1 بروء :تصق زععوث8 "رومعاطمع ممتلهآ عط 1ه 5أععم35 امعوعءع" ,تتسطءك اعون 
.1881 إلنال) 


من حسابات ثروة الأمم؛ أن افتتاح مدرسة كبيرة لأطفال الهنود سيوفر العمل لعدد من المختارين البيض. 
فالمدرسة ستشتري حاجاتها من الأسواق المحلية. ثم إنها على المدى البعيد ستصدّر يدأ عاملة رخيصة 
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للمصانع والمزارع ومربي الحيوانات. بل إن صحيفة مهع1اط دامع 1 8 حسبت في عام أن 

أرباح إنشاء مدرسة داخلية في فينيكس لهؤلاء الأشقياء ستضيف خمسين ألف دولار سنوياً إلى اقتصاد 
المدينة» وقالت: «بعد سنوات قليلة سيعمل معظم هؤلاء التلاميذ في مزارعنا بأجور زهيدة». انظر: 

-[ 89| مارمعاع4 دا «مقله|تتجاودو4 معءنمط :أممطع3 تيمنل! «تمموطط 1716 باأتعصصع1 .م عرعطو جر 

,(1988 رووعء لتقم ط 0112 0 لإأأورء امنا القممرهل[]) ,1935 

.م ,01أكا لآ كذ عالاوسع مك ,ع؟54111 .2 .1 

3 2 ,1901 ,كته رارك هنهم[ زه كورعماككة مم0 ع[ زه ا«رمجءغ1 أمبددما 


110, 1903, 4 


(ه )١‏ /ه 804:4 6ز() ره ك5ه07ع186 ,24 .20 معأتاان8 72م .م 1916117 بلالا اك 5110 1160 تنلاع 8 
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115 010) 10مع6 شآ ,كمسا 47 أعدمناه ل[ , «عادم كك رمن نبو ن4 1ر1 


5 1201325 ممعترعطة لغعأدعنل8 عغطا آه عتناتوط عغط1" ,مصتعا .8 كأعموعط 
7 .مم ,(1906 برداطا) ,ءمأاعموه للا 


ص ,1011 العا مل 50/621107 ,25 ةلم 


ب 1900-1940 ,كعتالتضصوط نهنفء! انمع 47161 :كتنمكوء5 أوماء5 عكه80 ,لالط .1 ولمعرظ 
6 .م ,(2000 رووع؟2 معأقهةءطعل8 آه لإاأأورع كلولآ) 


نكا معء م0 له رصماي 116 تاطوشا عتعته«ط ال هءلهن نرء 11 ,هته ااقصمآ اسمتمدأو .1آ 
.9 .م (1995 بأكتاعنالتك ,لملأللع أمأرمع8 بووعء2 معأمةرطع[! 01 /[إ)زأورء 07 لم لا) ,أممزعى 


49 .صم ,انملاع انةاعاسا «مل (0أامءنتلظ ,حلم 


عط1) ,مسعاومنووءاء5 «عاعط إه ر«3)6ى عنا 1116 :4116( 67:4 1/46 ,داعام 2 ناومءاء5 معاع] 
136-17 ,(1969رووعء:2 2022 اعم أه لإأزويع اأملآ 


وفي مسألة استخدام أطفال هذه المدارس كعبيد أنظر: 
أممطع3 ألمنتنعوتدء غ1 معطا مه اأعتمرء 00 انعتممهعمن 116 ع0 إودمنيول3 4 ,لإه3111 مطمد 
7 ,169 .صم ,(1999 رووعم 11062م842 ]0 لإأأومء11م لآ تععم لمم أ/لا) , 986[ 0] 1879 ,1ترعاكيرى 


لالط رآ تناع 11113 032202 ,اع الامعمة/ا) ,أوسعدء] انه ع216هاكادو12 ,لامر عند[ ولاعت 
,69 .م (1991 


.48 ,1887 ,كتهرك تنمنل !ا زه كمعارمأوسعتصصمن) عط ره أسمجرء | /742 4 
.84 .م (1969 ركده هع 1اطناط «ع0ه00آ) ,اتملوجا علععمق وسم كل ه زه علاط 1716 ,]1 هعاط 17 سال 


بعلاتوء5) برماتوسوعدم مز1(6 4جه عاومءط ه 15156 للماسماط 1116 ,ع5 ععملمعط]' 
7 .م .1966 ,لممأعمسمتطعهة/71 آه لإأأورع كلملا 


.4 .م ,عاساءن) أعدمننعولة 4 ,لاه الئكة مطمل 
.109 .م ,قمأط] 
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الآ قام مستمدة من كتاب أدامس: أ ضل 01/211011 ركتطقلث . 
عا زه كضه004111) 1[1 زه تزعناياى .15ل9 ]كم صذنله[ نه عع لصتددهن) ,ع1أهمع5 ر,ؤوعرع م00 .5 .ل1 
ده عع تمسمره0 عطا 01 عع )تمتصطمعط 5 2 عرم]عط ,كوساجموعط ,كعنهاى وعاتصلا ١16‏ نا كدرم هرا 
.1021-13 .مم .1929 بصماووة5 280 ر5وعرمم20) 70 ,79 غ1 هده عأهمع5 ,كعند]كة مقتلس1 
.249 .م ,ادمةكةلآ كأعاماوسع مك ,عع 11ذك3 
عط لصة صعمللئط0) ,كأامععد5 عومسعنكل8 :وموظ عطا لصتطءع8 مدعلن" ,لعه34115 مبزاتريويخ 
.م ,1992 .تمذ/م .تدآلا! ,دعسةاتعهولقة سول "اممطءد لمتغمعلزدع5 عتلهع دمع ط نطق 
143 ,عطتن) لهمه5]121! لذ رلزه354111 معطمل 
11-1232 بجع ,انملك أكتا 40 نعنل ا زه ب«رعاطمء2 ,وله اء بسسدتع ا ) أرممءل «بمتاط! 116 
.577-99 ,392-393 
وهو تقرير أعده فريق من علماء الاجتماع بإشراف لويس مرتم. 24651357 .34 وزبواع.1 وتروي التقارير 
السنوية لمفوضي الشؤون الهندية أن كثيراً من المدارس فرضت النظام العسكري والملابس العسكرية 

وحولت المدارس إلى معسكرات حقيقية. أنظر مثلا تقارير: 

.م ,1887 :223-224 .مم ,1882 ,كتهرك مألا زه كنرعءارمتككت دمن عع إن اتممءغ1 أويتر4ر 
124 .م .1889 :325 .م ,1888 :321 
6 .جم ,أوناعارء 1 210 عع اناكادع 1 ,مم8 علو قتاعت 
4 .م ...1741001 ©1/] أأتك ,اللطعسسطت 20ة/1ا1 
.9 .م ,1904 320 52 .م ,1903 ,ووعم23 108 2[اعصدقة كأطعلظ مقتلمآ 
7 ,1912 مننماءودد4ل كاناعةال ه11 عا زه مومعل 
10معع] ركعاتطاءكط 7120160821 ,«متعع نم1 ع1[ [ه ماع ء5 ©[ زه ءء://0 ©1) زه كك رمع ء 1ل 
2 ,ةط مرعءء2آ ,23 ,(713973(0) 9020 .20 أرممع18 ممأاععم5م1 .48 منم20 
84 ,ع تمن أعادمةنه لاز 4 رلإمللنلةا مطمل 
من ذلك أيضاً أن يحمل الأطفال إشارات كتبت عليها عبارات مهينة لهم أو لهنديتهم, أو أن ينظفوا 
المراحيض»؛ أو يجبر الصبيان على التجوال بين التلاميذ طوال النهار بملابس البنات الداخلية. راجع !5821 
أماضعن)سادء 7[ إن ععنءتا«عصاط أممء5ى ع802071 2( 4انه بعك[ عتصزاظ ,طتعظء84 .ل 


.(1983 معتتعمرم ]0 ووعءط لإأزوع تلول] .ل.ئآ مماأعمتطعهة177) .كدبه01 1 رمع تاععد4ق مودرم ه01 
.105 


4 ).لآ مماعستطعة/7ا) ,كتهررق بعتم[ زه دكنع«رماكستصسرهم0) عط زه اسممء18 أمنسحك 
.7 ,(1892 رهمزووء5 أوع؟ رووعمع م00 


47710711 0 كانه هلاه عتأوطنجررى وااالةا5 11 :51216 110 ««منعه/2 الإعامصناع2 عط تكلا 
.69-5 .صم ,(1988 رووعر8 قصتاه ع0 طاده1! 1ه لإأتووء كته لا) ,دع ةإي مهل( 


62 ,1892 ,كجته رلك أبهئك 1 زه كه «متككتصمدهن) 116 ره امومع أمن41 
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452-453 .مع ,1893 ,كتهرك ك1 زه 10125 دك7 ومن ع إن امومع اهيار 

.2-4 .مم ,1892 عع طمرععءة(آ-تعط م 1100 ,عاط 824 و1 

بورمعا4 دز «رمننعاتصاددق 4عء +0[ :أممطء5 جعنك«1 عستدممزط 7176 ,امعصمع عا .م4 أرعطن ير 

.8 ,153 ,50.مم ,(1988 رووعع 22م طداء01 )0 بإااىء1مل]) ,1891-1935 

.139,142,148 .مم ,عصسامن) أعدمنيعلق 4 ,نزهاائكة مطمل 

.م (1951 بووعع8 جاع1ئ0آ بلتمسطعتك]آ) عسسطءعمع:!!:17 مدر !01 ,كستاصع1 عانهسطاتدعظ عأتسمنكح 

283. 

ساعن أودمناعء/7 4 ,لإ 1اتاللا صطول :50 .م ,أممطعك عونك عرتدعمطط 116 ,امتعصمع ءا أرعطم]1 

148, 

1510 153-14 

.8 .م .نط1 

7 .م .ل1ط1 

ا زه نزمناكن!م © ندمءترادوءعط اا 04:14 27642 ,(15ماللع) لإاأخطعناهجآ .0 .ذخ لمة أرمطك .مف 

.م ر(و5ع]م لاعتناطصتلط أه لزالوء كتهلا ,ماممته1) ,كاسمقااقاكنن عاعطا هاه عامممم تمقمه روت 

615 

حين عرف الملك جيمس ما فعلته الأوبئة بالهنود وصفها بالبديعة وحمد الله عليهاء لأنها كما يقول 

جلالته: «أزاحت المتوحشين من بين أقدامنا». انظر مصادر هذه وغيرها من العبارات: منير العكش: حق 
التضحية بالآخرء (رياض الريس» )٠٠١5‏ ص ٠١‏ وما بعدها. 

اعتبر وليم برادفورد حاكم مستعمرة بليموث أن «نشر الأوبئة بين الهنود عمل يدخل السرور والبهجة 

على قلب الله. وعلى المؤمنين أن يشكروا الله على فضله هذا ونعمائه». المصدر السابق» ص .5١‏ وانظر 

فصل «الوباء البديع»» 178-6. 

.9 .م ,1901 كمتهرزارل :نم1 زه كرعددهةوكتسصصصمن 6ن زو عسموء خا اعمال 

000115511 ع2[ إن ا«مجوء] أمنتتتتجل :66 .م ركده35ء5 أ0مطء5 عتتلنه80 ,انل .ل همدع« 

5 .م ,1916 ,كتهرك ه141 /ه 

لممعلءط لمة لإانللط:ه3540 مذزلما مدعترعمة :عوتنامء5 عطا عمغطواط" الإعماناط .1 عمدزدا 

.10 .م ,1980 ,لإأتومع ملآ ع1أع1ا:113 رمملأهاءءدوتل 0لطط ,"1897-1928 ,لإعتلامط 

إه كطى الالال 716 ,"وصدتلم1 عطا [ه كمسعاطمء« طغادء21" ,لإطمعنكة .له طمعءوول 

بقكاء2:011 ذعلهة :103-109 :37 :1911 .ءعمعنءى لعنعهى وه أوعتنتاوط زه ترعلهء 4 اتوعامء 1ل 

0010 :لماع سمتطمه /الا) .دعنماى إعءاندرنا عط) زه كعطاسا «تمقل17 تتماسءء عارمسبه كتدمايه 11:52 

2 ,25 .م .(1909 ملعم 


هماةن) تمطهل1 بااعءدل021) عسعءه/ 4 «امم1 «بمططه5 ,ووع8 برععطتدة عالإعاوط 
.0 ,(1952 ,.لاآ ,ومعأصمط 
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أميركا والإبادات الثقافية يفن 


60-0 .63 .م ,715مكهء5 أموزءك5 ع7017ه80 ,لاتط0) .ل ملمععرظ 
31١‏ 98-9 ,39 .مم ,ةوسا 18 [أتكل ,التطععتحطت 18/30 بوط 0160© 
61١‏ 2 .م بءعللع060 101لا تنمء ا «عتدق ته ععررءأوقلا أملاءاءك ١1دعو‏ 001 ,طاتصدد وععلمم 


35 طم ١1017‏ ,و10 عأعولاسولة 776 . "عوناطخ أم0طء5 مه 5ئ1أنا5 3[ «مدتلم]" ,عأممء8 وعروول 
0 2 


5١‏ 10-1 .مم ,"عع تتنامء5 عط ومتتطعتط" ,لإعمايظ .1 عمولط 
من رسالة [[عمه0)ء24 م2خ1اك/ا إلى وزير الداخحلية علهعمعطء)111 سقطاظ. 

)"5١‏ ؟عااعآ ,15 وناه01) 10معه8ك] ,دوعنطاءع4م أمدمقنه87 ,كوتعإلك تمتها ره ءءشة//[0 112 زه كه رمع مغل 

91 ,20 اتتمث مز لع اععع: ,15559 

)١‏ ساك 18 زه 01114 :171412015 ءتمءأورك ©7176 ,0للام82 التطاعة صطمل لم2 لإطت] .1 اأرعطمم. 

.216-21 .مم ,(1970 رووعءظ مصسمطهاءا0 1ه لإازوي نازو ل]) 
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الفصل التاسع 





حصاد الأرواح 


«كنا نقص عليهم قصص دود وغوليات» ونروي لهم 
كيف فلق الله البحر للإسرائيليين» ولماذا 
أمر بذبح الفلسطينيين. ونأمرهم باحترام السبت». 
التقرير السنوي لمفوضي الشؤون الهندية ١841/‏ 


لا أظن أبدا أننا سنقهر هذا البلد ما لم نكسر 
عظام عموده الفقري التي هي لغته وتراثه الروحي». 


توماس مكولاي ١974-184٠‏ 


استباحة الجسد الهندي بكل فنونها لم تكن إلا البداية. 


بدماغ أبيض عامر بذاكرة الغزاة ولغتهم ومَلكة حكمهم ومزاجهم وأخلاقهم ودينهم. 
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أميركا والإبادات الثقافية ١*5‏ 


يجلس هؤلاء التلاميذ أمامك خرساتاء لا يفقهون كلمة ما تقول» ولا يقولون 
كلمة مما تفهم. وجوههم الحزينة المسكونة بمشاعر الشوق إلى الأهل والبيت 
ليست مشجعة. كل شيء يبدو غريباً في أعينهم. كلما تلمسوا رؤوسهم 
وجدوها عارية مكشوفة بلا جدائل ولا شعر طويل. ملابسهم غير مريحة ولا 
تشبه ملابسهم. إنهم لا يفهمون لغتك كما أنك لا تفهم لغتهم. يراقبون كل 
نظرة من نظراتك وحركة من حركاتك. أنت تبتسم وتقول «صباح الخير)» 
وهم يبتسمون بيأس حزين ولا يرون حية الصباح. ثم تلجأ إلى ملشاة 
طويلة من الحركات والإشارات التي قد يفهمون معها أخيرا أن عليهم أن 
يردوا التحية. وما أن يلفظوا «صباح الخير) بكثير من الصعوبة والتصحيف 
والتحوير حتى تنفتح لهم بوابة على طريق الإنسان الأبيض0". 


هناء على طريق الإنسان الأبيض؛ يبدأ المعلم الأبيض ‏ كما يقول مفوض الشؤون 
الهندية وليم جونس 5صط30 18/111132 «يإبادة الهندي وخلقه إنساناً [آخرع]»”" متمدناً 
يعر قله حب أميركا وفكرتها وأبطالها وعَلّمِها ورموزها وأساطيرهاء ومتديناً تقياً يعبد 
الرجل الأبيضء ويتنازل عن كل ما تبقى لديه طوعاً للرجل الأبيض. 


منذ المدرسة الأولى قال الكابتن برات مؤسس هذه المدارس (إن اللغة والدين خط 
الدفاع الآخير للهنود ولا بد من القضاء عليهما». وقد جند لهذه الغاية في مدرسته 
الأعت سارة ماذر زوط]248 ط8:ة8 والأسقف هنري بنجامين ويبل نم11 
عاممتط/الا متسدزمء8 اللذين عَلّما الأسرى الهنود [وكانوا أول ضجايا هذه المدارس] 
قصص التوراة» وجعلا «جدران المدرسة/السجن ترججع معهم ترنيم الصلوات)0". 


حاولت هذه المدارس جهدها أن توهم هؤلاء الأشقياء بأن «لا حضارة بدون 
مسيحية)(*2: أو بتعبير أدق: بدون «بروتستانتية يهودية»» إذ إن الكنائس البروتستانتية 
في العالم الأنكلوسكسوني فرق يهودية من حيث العقيدة» (المسيح فيها مجرد ديكورء 
والإنجيل ‏ باستثناء قيامة يوحنا البطمي ‏ مرجع هامشي)» ومن حيث السياسة» فرق 
مكابية أكثر صهيونية من أشد اليهود تطرفاً». لهذا فإن تمدين الأطفال الهنود يقتضى 
جعل هذه البروتستانتية اليهودية جزءاً أساسياً من تعليمهم. وفي هذا الباق شن مديرو 
هذه المدارس حملة تبشير شرسة ذات هدفين رئيسين» أولهما: الموالاة للعَلّم والدولة 
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«لعنة كنعان» الإنكليزية ١6‏ 


الأميركية» وثانيهما خلق روح الفردية لتدمير النظام الاجتماعي الهندي الذي لا يؤمن 
بالملكية الفردية ويّحول بالتالى دون سيطرة الزنابير على ما تبقى من املاك الهنود. وقد 
رافق ذلك تسميم هؤلاء الأطفال بكل أساطير العبرانيين. 


كان المعلم [كما يقول تقرير مدرسة هامبتون] يضع في هذه العقول 
الخاوية(!) أبسط الحقائق. [ثم يفسر ذلك بالقول:] «نقصٌٌ عليهم قصص داود 
وغوليات» ونروي لهم كيف فلق الله البحر للإسرائيليين» ولماذا أمر بذبح 
الفلسطينيين» ونأمرهم باحترام السبت». ويضيف معلم آخر: «عندما أقرأ لهم 
عن المدينة المقدسة التي سيدخلونها [أورشليم النازلة من السماء] إذا آمنوا 
تتفتح عيونهم السعيدة وتطفح وجوههم بالأمل» ثم يتساءلون ما إذا كان 
[زميلهم] الطفل الذي مات في الخريف قد ذهب إلى هناك وما إذا كانت 
الملائكة هى التى أخذته)"2. 


فرض مبشرو الزنابير على الهنود احترام السبت اليهودي, لا سيما في ما يسمى بمدن 
الصلاة» وكانوا ينزلون بالمخالفين عقويات قاسية. وكانت الحكومة الاستعمارية تتولى 
تنفيذ هذه العقوبات. ففي رسالة كتبها أبو المبشرين جون إليوت :ونا ه10 إلى 
روبرت بويل 16نزه8 20656 المعروف بأبي الكيمياء الحديثة تفاخر بأنه كان يعاقب 
الهنود إذا لم يُسبتوا كما يفعل البيورتانس ورعايا الكنائس الإنكليزية والتزاماً بقرارات 
السلطة التشريعية الإنكليزية. وقد تولى المايجور غوكن 60015 تنفيذ ذلك وأنزل 
بالمخالفين أشد لان ويروي توماس شبرد 2م586 7805385 «أن السلطات 
الاستعمارية فرضت غرامة قدرها ٠١‏ شلنغ على من لا يُسبت» وه شلنات على من 
لا يقص شعره)0"©. وكانت مناهج المدرسة الداخلية التي أسسها هؤلاء المبشرون 
[قبل مدرسة برات] في ١1714‏ تتضمن تعليم اللغة العبرية للأطفال الهنود9". ثم إن 
كثيرا من هذه المدارس فرضت على الأطفال حفظ مقاطع طويلة من التوراة» وغالبا ما 
تم ذلك بدون تفسير لمعناها. يقول تلميذ سابق في مدرسة مدينة 11108: «وكانت 
وعظة الأحد تستغرق ساعتين أحياناء وكنا لا نفهم ونضجر وننام... معظم الاحيان 
كانوا يتحدثون لأنفسهم)©. 


لهذا بدت مشاهند هذه الروحاتيات السادية فى كفير من الأحيات ضحكا كالبكا. 
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أميركا والإبادات الثقافية ١5‏ 


فلتشجيع الأطفال على «الإيمان» وحضور القداس وترتيل الترانيم التي لا يفهمون منها 
شيئاًء لجأت المدارس ‏ استثناء ‏ إلى زيادة كمية الطعام وتحسين نوعيته في عيد 
الميلاد. أما سانتا كلاوس (بابا نويل) فكان يعمل ساعات إضافية يقدم فيها للأطفال 
رشاوى رخيصة علها تغري الطائر بالقفص. وتروي الطفلة هيلين سكاكابتوا ه6اء11 
ل أن أو ل عهد لها بعيد الميلاد كان في مدرسة 0821008 15631205 
عندما دخل رجلان إلى مهجعها وأعطياها تفاحة وبرتقالة وقطعة حلوى, وقالا: «هذا من 
أجل عيد الميلاد)27. وكذلك تعوف الطفل جيم وايت وولف 71/116016 دذل على 
عيد الميلاد فى مدرسة أوكلاهوما الداخلية عندما دخل ورفاقه إلى قاعة الطعام فوجدوا 
فيه على غير الفاكة عام ككيرا.قال: قي اونا كل وقت رجل تعر ذو ريطن شائلة 
يصلي بصوت مرتفع. لم أفهم شيئاً مما يقول. كان يصدر أصواتاً فقط)” '©. 


وتصف المربية فلورا غرغ 8 11018 بأسلوب ساخر ساحر ما جرى ذات عيد 
ميلاد في مدرسة 022/08 151081011 حين أعدت الإدارة بترقاشيحا حافلاً غنياً 
بالمفاجات والمغريات التي ستأخذ بعقول الأطفال وألبابهم وتشرح صدورهم للإيمان. 
لقد جمعت الأطفال في قاعة كبيرة وراحت تشرّقهم وتمنيهم بمفاجأة سعيدة ستنزل 
من السماء لم يروا مثلها من قبل. هنا احتبست أنفاس الأطفال وبدأت عيونهم تسرح 
بين الأبواب والشبابيك إلى أن قرعت الأجراس واختلط رنينها القويّ بخبط شديد 
على الباب الكبير. عندهاء تسمّرت العيون على الباب الذي تح على مصراعيه؛ ودلف 
منه عملاق هائل الحجم كاد يسد الباب. 


وبهت الأطلفان الذين بدأت عيونهم تحملق بتوجس في ملابس هذا العملاق الغريبة 
وشعره ابيط وقبعته العجيبة وبسطاره الطويل. ومما زاده غرابة كرشه الكروي الفط 
الذي يتعدمه وحزمة الهدايا الهائلة وراء ظهره. وبالطبع لم يكن أحد منهم قد ساهد أو 
سمع عن سانت كلاوس [بابا نويل] من قبل. أما الحفنة من الآباء الذين دعتهم 
الإدارة لحضور هذا الكرنفال فكانوا أكثر دهشة وتوجساً من أطفالهم. 


فجأة صرخ أحد الأطفال بذعر شديد: (كويكيته 10106146 © - كويكيته كويكيته) 


[سم 'الروح الشريرة]» فدب الفزع والهلع والفوطنى . وتراكض الأطفال المذعورون 
نحو أقرب الأيرات: كذلك فر» الآباء وهم يحتضنون أبناءهم. أما براعم الحضانة 
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ولعنة كنعان» الإنكليزية بسو 


الصغار فبدأوا بالبكاء وركضوا يحتبئون وراء الستائر أو يتلببون بملابس معلماتهم. 


لم يفهم أحد من المشرفين على هذا العيد ماذا دهى الأطفال وآباءهم» فاستعانوا 
برجال أمن السلطة الوطنية الهندية الذين طمأنوا الجميع إلى سلامتهم وأقنعوهم بالعودة 
إلى داخل القاعة. عندها بدأ سانتا كلاوس يقص عليهم كيف طارت عربته الحمراء 
وغزلانها الستة على أطراف القمر وكيف أقلته وهداياه من بيته البعيد في أقصى 
الشمال فوق الثلج والصقيع» وخرافات أخرى كهربت الاعصاب من جديد. 


وفيما كان سانتا كلاوس منشرحاً في وصف معجزاته تقدمت منه بعض الصغيرات 
ورحنء بدافع الفضولء يمعنّ النظر بكرشه من تحت المعطف الأحمر الفضفاض 
الطويل. وعدن يهمسن: «هناك ثلاث وسائد مربوطة بحمالات سرواله». ثم انتشر 
الهمس بين الصغار والكبار الذي بدأوا يتعرفون على صوته. لقد افتضح سانتا كلاوس 
الذي ادعى أنه طار من أقصى العتمال وتساقطت من تحت معطفه كل معجزاته 
السماوية. إنه مستر إليف 111116 معلمهم الذي طلب منهم توزيع الهدايا' '2. 


كانت الحيل والرشاوى كثيرة» وكان الإلحاح على الهداية لا يطاق. فالطفل الآباشي 
جيسون بتزينر 86121261 138501 يصف ما تعرض له من تهديد وضغط لكى يؤمن 
فيقول: «كان ذلك فس ما تعرضت له فى حياتى. وكان لد يزداد بويا كلما 
ازدادت معرفتى بالإنكليزية). وتقول الطفلة هلين سكا كابتوا 28 مطواء 11 
"إن المبشرين كانوا شديدي الإلحاح؛ وكانوا يرشوننا بهدايا تافهة لكي نذهب إلى 
الكنيسة)9 ©2, 


على مدى خمسمائة سنة» تعرض هنود أميركا لحملات تبشير إسبانية وبرتغالية 
وفرنسية وهولدئدية وإنكليزية نظرت كلها إلى حياتهم ولغاتهم وأديانهم باحتقار» 
ووحدت بين المتميحية #ؤثقافة الأسبان الأبيض» لكن منشري الكناتسن الإنكليزية كانوا 
الأكضر منحهية وعدواقة وإضرارا علق 'كدمير' الحياة الهنديةة لقد اتفرهوا ين كنسوا 
هؤلاء الهنود ثم سقوهم كأس الهدى مترعاً بالأساطير العبرانية. 


وفقنا كان المشرواة: الفرنيتييتكان والشتوغيو3 يعيظيؤنا مع من يريدوة حداييسم أل 
بالقرب منهم فإن مبشري الكنائس الإنكليزية لم يعيشوا مع الهنود ولم يسكنوا بالقرب 
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أمير كا والإبادات الثقافية ١4‏ 


منهم. وعلى نقيض كل الكنائس والأمم الأخرى فإن مبشريهم يلحقون بالغزو ولا 
يسبقونه» بل «إنهم ينتظرون حتى يصبح نير الغزو والقتل والدمار ثقيلا لا يطاق)2©"0 
ويحين معه حصاد الأرواح (كما فعل هذا العَلّق البشري بعد كسح العراق مباشرة). 
لهذا كان الهنود كلما حدّثهم المبشرون عن الخلاص 


تساءلوا: «ما هذا الرب الذي سيخلص قتلتهم وينساهم هم الضحايا ويحل 
عليهم لعنته؟). كانوا يرون أن رب المبشرين» بالضرورة» صورة من هؤلاء 
القتلة. لهذا كان عدد المهتدين قليلاً جد ". 


بل إن جورج إدوارد إلليس 51115 208:0 و06028: وهو أحد أنبياء الاستعمار 
الإنكليزي للعالم الجديد يقول: 


إن أول ما شيدة المتوحشون [من ن البشارة] أنهم دوا كينا مبث: يعي إله 
الإنكليز وأنهم ملاقون الجحيم الأبدي؟43. 


فى عام ٠‏ تأسست في لندن «جمعية نشر تعاليم الإنجيل في البقاع الأجنبية» 
باقتراح من توماس براي 82 25 مط 21 الذي انتذبه سق لندن مفوضا ماري 
فى العالم الجديد, اعتقادا منه بآان الجمعية ستحصد من تبشيره أرواحا كثيرة. عمل 
برا علوم تأسيم مواقع إرسالية متقدمة لتبشير الهنود وتمدينهم. 


أقنع [براي] حكامَ المستعمرات بأن الهنود المهتدين في هذه المواقع المتقدمة 
سيشكلون دوعا بشريا يقل المستعدتراك من هجمنات الهتود البرايزة: لخادل 
36 القرة وطفك لسن 4 ٠‏ مبشرين عملوا جميعاً على ضمان ولام 
المهتدين للتاج البريطاني الابيد الإنكليزية توأمي الحضارة» لكن لم يعش 
أحد منهم بين الهنود. بعضهم بعضهم لأ إلى أساليب ملتوية ورشاوى رخيصة [كما 
يفعلون الآن في العراق وانخيمات الفلسطينية] لاستدراج الأطقال: بعيدا عن 
أهلهم ونقلهم إلى مدارس إرسالية يتعلمون فيها كيف يتمدنون)*"©. 


وكانوا يعنون بذلك أن 


على هؤلاء الأطفال قبل أن يؤمنوا بالمسيح أن يتصرفوا إنكليزياًء ويُقَرُوا 
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ولعنة كنعان» الإنكليزية ١4‏ 


0 الإنكليز وتفضيل الله لهم. كان همهم الأول تدميرَ ثقافة الهنود 
تفتيت خصائص تكاومهم وتحديهه9 © فالإبادة الثقافية عنصر جوهري في 
7 أميركا؛ فكرة احتلال اوضق الغير واستبدال شعب بشعب وثقافة بثقافة. 


ولا يخفي دانيال غوكين 600115 123161 المبشر العسكري المؤرخ أن 


أول الفروض التي كان عليهم أن يتعلموها هو أن يضعوا أنفسهم في تصرف 
حكومة [مستعمرة] مساتشوستس. كانوا يوضعون تحت تصرف ضابط 
إنكليزي عسكري يطبق القوانين الإنكليزية» ويطلب منهم الثورة على 
زعمائهم الهنود الذين يصفهم بالطغاة7 أي 


وقد عبر عن ذلك الزعيم الهندي الملقب بالملك فيليب فقال: 


إن ا مبشرينٍ يجبرود الهنود على الولاء والطاعة لملك الإنكلين ويلقنونهم 

كثيراً من الأكاذيب عن زعمائهم ليثوروا عليه 2170 
وفعلاء كان المبشرون والأساتذة داخل هذه المدارس يتفانون في تدمير البنى الثقافية 
والأشقن الروحية للوجود الهندي» تلك البتي التي تعطي المجتمع معناه وفخاره وقدرته 
على التماسك والمواجهة. لقد فرضوا تغييرا ججوهرياً في البنى الثقافية والاجتماعية يمتد 
من السلوك الفردي إلى البنية الأوسع للتكافل الاجتماعي. وكان العنصر الأساس في 
ضي الهنود. وبالطبع فقد كانت الميليشيات الاستيطانية والسلطة السياسية تساعدهم 
ا اله أن التبشير لم يفلح 
كثيراً في عملية «التمدين»», لكنه حقق 5 باهراً في 0 اقتصاد المتنصرين الجدد 


عالة على اقتصاد الغزاة» كما نجح في زرع نفوس هؤلاء الأشقياء بالشعور بالنتقص 
الد .اس 
والدونيه. 


كانوا يحقنون هؤلاء التلاميذ بكراهية ثقافتهم ويوهمونهم بانحطاطها وتفاهتها 
مقارنه بثقافة الإنسان الأبيض. وكانت هذه المعاول التبشيرية لا تني عن 
تدمير ثقافة الهنود سواء بتشويه تصورهم لأنفسهم عبر التشنيع على هذه 
العادة أو تلك القيمة» أو التقزز من هذا السلوك أو ذاك الطقسء أو الاشمئزاز 
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من اللغة أو الدين أو طريقة الحياة؛ كل ذلك كان يشحن الطفل بالعنصرية 

ضد نفسه وأهله وثقافته دواءة 260نلهه2ه دز وبكراهية نفسه وأهله وثقافته 
00 

لط -؟[ء5 


ويدعه في النهاية كالمُنتٌ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى: كل ما ا 
الموعود والبياض المنشود أنه فقد سلامّه مع ثقافته ومجتمعه وصار مستلباً في ثقا 
تعتبره غير جدير بها وفي مجتمع عنصري يزدريه ويحتقره ولا يريد أن يتلوث به. 3 
رش ماذر #عط]243 طءز2 أحد أباء حركة تبشير الهنود كان يصف الهنود الذين 
نصّرهم بأنهم «زبالة طاوذططنم» وأنهم «أفضل قليلاً من الوحوش التي انقرضت)240. 
لهذا يرى هنودٌ اليوم 


أن المبشرين شركاء في حرب الإبادة الثقافية» ويأخذون عليهم ضلوعهم في 
تدمير نظامهم الاجتماعي وفي إفقار وموت الناس الذين أرادوا تبشيرهم. لقد 
وححدوا بين الكتاب المقدس وبين ثقافة الغزاة البيض مما أدى إلى فرض ثقافة 
البيض وقيمهم وبناهم الاجتماعية والسياسية على المجتمع الهندي باسم 
الخلاص والكتاب المقدس. ولا تزال جهودهم التبشيرية تشارك في هذه 
الإبادة التي لم تُختتم بعد ووع2أوناط لع طون ص70 "2 


ترددتثٌ كعر ا في استخدام اصطلاح «الإبادة الثقافية)» لا لأن مفهوم «الإبادة التقافية؟ 
أكثر التباساً ولؤماً من الإبادة الجسدية على الرغم من أنه متمم لها ولا يقل عنها خطرا 
وتدميرأء بل نحن أمام فكرة أميركاء فكرة احتلال أرض الغير واستبدال شعب بشعب 
وثقافة بثقافة» وأمام أكبر وأطول حرب إبادة في التاريخ الإنساني المعروف, وأمام دمار 
ثقافات ما لا يقل عن 4.٠.‏ أمة وشعب كانوا يعيشون فى المنطقة التى تسمى اليوم 
بالولايات المتحدة» لا يسمح لنا التاريخ ولأ المسؤولية الأخلاقية والإتسانية أن تقناسئ 
أو نتغافل أو نتجاهل أو نتحايل على هذا الاصطلاح الذي يلوح خخطره اليوم في مهد 
العرب وقدس أقداس ثقافتهم. هذا الاصطلاح يُطلقٌ عادة لوصف التدمير المنهجي 
المقصود لثقافة أي شعب أو أمة» وذلك لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية أو دينية 
أو أيديولوجية إى غرقية أ عنصرية. وهي الأهداف التي تشكل الوقود الدائم لفكرة 
أميركا والتي لازمت الغزو البريطاني لأستراليا ونيوزيلاندة ومعات الجزر التي أبادوا 
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أهلها ودمروا ثقافتها. هذا ما يعبر عنه الشعار الذي أطلقه مؤسس المدارس الداخلية 
لأطفال الهنود ريتشارد برات: «اقتل الهنددي وأبق الجسد عط) 596 رمدنتلم] عط 1لا 
مم». إن شعار برات هذا لا يدع مجالا للشك في أن الهدف النهائي لهذه 
المدارس هو الإبادة الثقافية2” "©. 


وإذن فقد جاء المبشرون ليقطفوا روح من نجا من مذابح الجسد. 


جاءوا - على غرار المستوطنين - مشحونين بتصورات عبرانية متجذرة في الثقافة 
الأدبية الإنكليزية عن الكنعانيين الذين خلقهم الله ليتسلى شعبه المختار بقتلهم 
واستعبادهم؛ تصورات محورية في لاهوت الكنيسة الإنكليزية يرضعها كل أبناء الزنابيير 
من المهد إلى اللحد؛ تصورات «كانت أشبه بعدسة مشوّهة قيّم بها الغزاة الأوائل 
الشعوب التي استعمروها ورسموا بها مصيرها»". 


نعم كان لدى الإسبانء والأوروبيين بشكل عامء شعور بالتفوق الطبيعي والثقافي على 
الهنود. إلا أن الإنكليز تميزوا بأن «أدلجوا» هذا التفوق وجعلوه جزءاً من إيمانهم 
الديني وفخارهم الوطني. أما المستوطنون فقد اتخذوا من تفوق أسلحتهم عذراً للغزو 
والاستعباد وترويض وحشية من يعترض سبيلهم. وأما المبشرون فقد واكبوا «أصدقاء 
الهنود) في نادي «التمدين» باعتباره شرطا جوهريا لا يصح العماد بدونه. بذلك صار 
التبشير جراحة روحية تستبدل فيها الروح الهمجية الكنعانية بروح بيضاء تؤهل هذا 
الكائن «النشاز» للإيمان البروتستانتي/ اليهودي. بهذه العجرفة الأخلاقية كان المبشران 
جون إليوت 81106 صطو3 (الأب المؤسس لحركة التبشير في أميركا) وهنري ويبل 
عامتط/الا ستسة زمعظ8 لامعا[ (أسقف مينيسوتا وزميل برات) يصرّان على تمدين 
الهنود المتوحشين 120145 14نب أَوَلا”"©. 


أبداً لم بي يميز المبشرون بين الكتاب المقدس ومفهوم الزنابير عن «الحضارة»» أو بين 
المسيح والغرش البريطاني. 


إن لذلك الإيمان العميق بالقدر المتجلي 1و1 | الذي هيأته السماء 
[للزنابير], والقناعة بأن أميركا هي إسرائيل الله الجديدة وأن المهاجرين 
الور سين شعبها الممختار» ادا عميقا على حركة التبشيير بين الهنود. وهو تأثير 


1_طماء !© :1]61آئلا 11 


أميركا والإبادات الثقافية ١>‏ 


لا يزال قوياً حتى الآن9"). 
كل دعاواهم الدينية التبست بلغة الغزاة وثقافتهم وأخلاقهم وطريقة حياتهم, بدءاً من 
«أداب») الطعام وشكل اللباس وانتهاء بتبادل القبل «الندية) مع الكلاب9* 2 وقد كان 
لهذه التحولاات القيصرية التى قد تبدو شكلية آثار مذهرة على ثقافة الهنود ونظامهم 
الاجتماعي» خاصة وأنها هيأت لتحولات أعمق ألقت بكل مرافق حياتهم في أشداق 
الغزاة2"”0. لقد زعم المبشرون أن 


أخلاقهم مستمدة من قوانين الطبيعة. أما أخلاق الهنود المنحرفة عن الأخلاق 
المسيحية فتتعارض مع قوانين الطبيعة. فالهنود لا يبدون اهتماماً بتغطية عريهمء 
وهم سعداء بممارسة الجنس قبل الزواج ولا يخجلون من ممارسة اللواطة9 "©. 


كانت فكرة أميركا ولا تزال وقود العمل التبشيري بين الهنود, وكانت هى إنجيلهم 
المقدس. هذا ما سعت إليه شركة فرجينيا التي أطلقت الموجات الاستعمارية 
الأولى”""©. وهذا ما شهدناه فى سياسة الحكومة التى جندت الكنائس لتزييت فكرة 


لقد انقضى عهد الحرب مع الهنود. ما نحتاج له اليوم هو جيش مسيحي من 
0 ين. هذا هو الجيش الذي سير بح در و2250 


كما قال الرئيس الثامن عشر غرانت 68826 .5 1719:3565 الذي أقطع المعازل الهندية 
للسيشريد وأوكل لقي كنائسهم اخحتيار موظفي الدوائر الهندية” '©. بذلك دخل 
المبشرون في دين «(ثروة الأمم) أفواجاً ونالوا سعادة الدنيا والآخرة. 


وهذا ما تشهد عليه أيضاً أعمال أباطرة التبشير (جون إليوت 11106 100 وجونيبرو 
سرًا 56718 0رعم1صضناق3 وبيار ‏ جان دو سمت )5126 106 موءل[-216276 وهنري 
بنجامين ويبل). فإليوت الذي يعتبر الأب المؤسس لحركة التبشير البروتستانتية/اليهودية 
في شمال أميركا كان موظفاً لدى حاكم مستعمرة مساتشوستسء وقد انتدبه الحاكم 
جود ونثروب م20ط]م18/1ا مططن3 للتبشير لقاء مكافأة سنوية قدرها ٠٠‏ باونداً. بينما 
أوكلت الحكومة الفيدرالية إلى المبشرّثن «دو سمت» ووسِرًاه مثلاً خداع الهنود باسم 
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الإيمان الحصول على تدازلات تسبح المتتوطدات بالزحف في أراضي الهنودة 0 
وتهيىء للغزاة أفضل الشروط لتحقيق فكرة أمي ركا؛ فكرة احتلال أرعن الغير واستبدال 


شعب بشعب وثقافة بثقافة. 


فى فصل بعنوان «رسل إلى الهنود 150188 عط) 0 05]165م4)» وصف فرانسيس 
جننغز و8نصم16 5م123 في كتابه المرجعي «اجتياح أمير كا إن ««مأو هر 16 
و4101 أعمال المبشرين الزنابير بين الهنود بأنها «سياسية واقتصادية هدفها تركيع 
الهنود ولا علاقة لها البتة بالفضائل المسيحية». وتحدث عن تفاصيل كثيرة خلص 
منها إلى أن أهداف هؤلاء «الرسل» هي «تجريد المتنصرين الهنود من هنديتهم 
وتجحدمم في : فى الحرب على أهليهم والدفاع عن الاستيطان والمستوطنين)7 ©. أما 
إليوت الأب المؤسس لحركة تبشير الهنود في أميركا فد كتب في رسالة إلى 
مفوضى اتحاد المستعمرات يبشرهم بأن هؤلاء المتنصرين أصبحوا أدوات للتوسع 
الإنكليزي: 


كل هؤلاء السادة امخترمين يعلمون أهمية هؤلاء المتنصرين كأدوات للتوسع. 
ولا بد من تزويدهم ب ببعض البارود ول واس لإنزال 
خوف الرب في قلوب الهتود [هنود نيدموك]”' " 


لا غرابة [إذن في] أن معظم ضحايا حروب الإنكليز ضد الهنود أو ضد 
الفرنسيين كانوا من هؤلاء المهتدين7 "©. 


ما هو أتقى وأورع من ذلك أن هوسهم القدري بعقيدة الاختيار» وثقتهم المطلقة بأن 
الله خصهم بنعمة لم ينعم بها على أحد من خلقه, وحرصهم الفطري على نقاء 
عرقهم الطاهر دعاهم إلى حجز «المهتدين» الهنود في حظائر روحية سموها «مدن 
الصلاة) حجزوهم فيها عن العالم الخارجي فمنعوهم من الاقتراب من بيوت 
المستوطتين وكنائسهمء بل حرّموا عليهم الاتصال ا وذويهم» وجعلوهم عرضة 
للقتل السهل على أيدي المستوطنين» ثم أنزلوا بالمخالفين أشد العقاب. 


ما حدث لمتنصري 0156© 6686521 786 الذين حاربوا مع الإنكليز ضد 
أهليهم كان عبرة لمن لم يهتد بعد, إذ إن كثيراً منهم مجتّدوا لقتال أهلهم من 
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افبدر أو-هرب. أما الاخرون فتقلوا شبه عرايا دون زاد أو كساء إلى جزيرة 

4 م26 الصغيرة المنعزلة على شاطىء بوسطن حيث أمضوا شتاءين 

قاسيين فى عراء هذه الجزيرة يفترشون الآرض ويلتحفون السماء ويدفن 
هم عضا © 


وعندما رصدت حكومة الزنابير مكافآت مغرية لمن يأتي بفروة رأس أي 
هندي صار قطع رؤوس هذه الخراف وسلخها أسرع طريق لبناء الثروة” "©. 


كل تفصيل من تفاصيل «مدن الصلاة» كان مصمماً بعناية لإبادة هندية الهنود وخدمة 
أهداف الغزاة» وأول ذلك أن هذه «المدن» كانت أشبه بقواعد عسكرية صممت 
لمكون ادرعاً بشرياً واقياً للحستوطنين وجبهة استيطاة: وقتال متقدمة. “بهذه: الاستزاتيجية 
عُزل المتنصرون عن أهلهم 0 عن إخوانهم في الإيمان الذين يعتبرون 
(أجسادهم وأرواحهم نجسء لا حرمة لهال ". وصاروا «المجتمع الهندي) الوحيد 
الذي يعترف به الغزاة» كما صار لهم زعماء «مختارون ديموقراطيا)». «لقد فرضوا 
عليهم شكلاً جديداً للحكم هو خليط من بنية إنكليزية ومن تلك التصورات 
الرومانسية للحكومة الإسرائيلية في زمن الخروج وندله8)”"". هذا العزل؛ أو هذا 
الحجر الروحى والسياسى بتعبير أدق» أدى إلى تدمير البنى السياسية والاقتصادية للهنود 
المتنصرين وإبدالها بصيغ اقتصادية جديدة جعلتهم عالة دائمة على المستوطنين الغزاة 
الدين لا هم لهم سوى نهب أراضي الهنود وأرزاقهم. لق ختشرواكي: يقعة ا صغيرة. من 
الأرض: وفرضت عليهم الخدمة ونظام السخرة لإثبات أهليتهم للحياة البيضاء. في 
ترجمته للمبشر إليوت» اعترف كوتون ماذر «عط]7848 0010© أحد قديسي الاستعمار 
الإنكليزي للعالم الجديد بأن 


هذه الصيغ الاقتصادية الجديدة ذات الشكل الإنكليزي في مدن الصلاة لم 
تكن سوى فخ... ذلك لأن كل ما أراده البيوريتان [الغزاة] هو تحويل هؤلاء 
المتنصرين إلى عماة.0* "© , 


اما المؤرخ جيمس أكستل أعاءاة 5عم:ول فذهب إلى أن 
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شاحبي 0 يستجدون لقمة عيشهم من من التراب)(5 0 


أما المستوطنون فكانوا لا يريدونهم أقناناً ولا عملاء. كان لهم هدف أنبل هو تحقيق 
فكرة أميركا المستعارة من فكرة إسرائيل التاريخية» فكرة احتلال أرض الغير» واستبدال 
شعب بشعب وثقافة بثقافة. ففي شهادة مؤلمة يرويها جورج هنري لوسكيل 60:786© 
اعكاةه.آ /إهءق8 الأسقف الروسي الأصل نشهد كيف أن هذه الخراف الضالة التى 
طمعت في خلاص أرواحها في الآخرة وخلاص أجسادها في الدنيا صارت فريسة 
سهلة اليس فكرة أميركا: ١ ١‏ 


انا حاكم بيتسب رغ 2008 أن ليس من العدل الاحتفاظ بسر هنود 
بعد أن تنصروا فاطلق سراحهم» هم والمقس [نصف الهندي] سُبوش 
داءوءوطءطه5 الذي أسر معهم في شونبوُن «صناءطوءمط5. هكذا وصل 
الهنود إلى ساندوسكي 253201151 بينما ذهب القس شبوش إلى «بيت 
لحم» ليقدم للكنيسة الهندية تقريراً عما جرى. وقد أدت إنسانية الحاكم إلى 
زيادة كبيرة في عدد المتنصرين الهنود الذين يعتبرون [في نظر عامة المستوطنين 
الإنكليز] كنعانيين يجب قتلهم دود رحمة ومحوهم من على وجه الارض 
بينما يعتبروكث أمير كا أرض الميعاد. 


لاع1ع12 ]11/150101 وطاللا ,22321165 2) 35 12013825 عغطا لع أمعدعىمع] 
لصة بطاعهدء عغطا 1ه عع12 عطا جره ل0علإم2اوعءع0 ع6 ه] أطعناه 


05 320ا عطا 35 122لع صخ 0ع 60151062 


وما أن علم مستوطنو مسكنغوم تناع 25115 بإطلاق سراح المتنصرين حتى 
شكلوا فرقة من ١٠١‏ رجلاء وتجمعوا بالقرب من ولنغ عهنانط/77 ويفلو 
ام وقرروا أولاً أن يفاجئوهم ويُدَمروا مساكنهم., ثم يمضوا إلى 
ساندوسكي ويسحقوا كل الهنود المتنصرين ويدمروا كنيستهم. 


ومضت الفرقة أولا إلى غنادنهوتن 62]]عناطم023206 فوصلوها يوم 5 آذار/ 
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أميركا والإبادات الثقافية 1١5‏ 


وجرحوه جراحاً لم ينج منها. ووفقاً لرواية القتلة أنفسهم فإن القس الشاب 
بدأ يستعطفهم ويقول إنه رجل مسيحي «أبيض»» لكنهم لم يشتروا كلامه إذ 
لم يكونوا يرون إلا نصفه الهندي. هكذا قتلوه ثم قطعوا جسده بالبلطات 
والفؤوس. ثم وصلوا إلى الهنود الذين كان معظمهم في مزارعهم فأحكموا 
الحصار حولهم؛ لكنهم تظاهروا لهم بالصداقة» وطلبوا إليهم أن يذهبوا إلى 
بيوتهم؛ ووعدوهم بأن لا يؤذوهم أبداً. بل إنهم أبدوا لهم تعاطفاً لقاء ما 
عانوه في أشرهمء ووعدوهم بالحماية. 


أما الأشقياء الهنود الذين لم يعرفوا شيئاً عن مصرع القس.. فقد صِدّقوا 
كلام المستوطنين» وذهبوا إلى بيوتهم مع المستوطنين حيث رحبوا بهم 
وأكرموهم. كان هناك برميل خمر بين مؤنهم الكثيرة فقالوا للمستوطنين إنه 
من أجل «(عشاء الرب»)» وأنهم سيحملونه إلى ساندوسكي» لكن المستوطئين 
نصحوهم بأن من الأسلم لهم أن يذهبوا إلى بتسبرغ. وإيماناً منهم بالأخوة 
المسيحية فقد سلموا كل ما عندهم من بنادق وبلطات وغيرها للمستوطنين 
الذي وعدوهم بالعناية بها إلى حين عودتهم. ولم يكتفوا بذلك بل أعلموا 
هؤلاء الإخوة في الإيمان بمخابىء مؤونتهم وعنابرهاء وأماكن معاسلهم. 


في هذا الوقت» مضى المساعد جون مارتن 2131118 102 [وجماعته] إلى 
سالم 51652 فأعلم الهنود المتنصرين هناك بمقدم الأصدقاء البيض. وقال لهم 
إن عليهم أن لا يخافوا على حياتهم لأنه جاء مع جماعته لينقلوهم إلى مكان 
آمنء وليؤمّنوا لهم الحماية والدعم. واطمأن الهنود المتنصرون في سالم إلى 
هؤلاء الإخوة البيض ووثقوا بهم» خاصة وأنهم كانوا يتباحثون معهم في 
بعض المسائل الروحية... 


في هذا الوقت هوجم الهنود المتنصرون في غنادنهوتن من قبل المستوطنين 
على حين غرة» فاعتقلواء وَسُلسِلوا. وكذلك واجه الهنود المتنتصرون في سالم 
تفش :المضيز: 


وكان المستوطنون قد اختلفوا فيما بينهم حول طريقة قتل الهنود المتنصرين. 


3 


بعضهم اراد حرقهم احياى واخرون ارادوا سلخ فروات رؤوسهم... وهو ما 
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«لعنة كنعان» الإنكليزية / ١2‏ 


ثم إن المستوطنين ساقوهم داخل البيوت وحشروا كل الإخوة والأخوات 
كالنعاج للذبح. وقال الهنود المتنصرون لجلاديهم إنهم يدعون ريّهم ليشهد 
على أنهم أبرياء وأنهم مستعدون للموت طيبي الأنفس. وبما أنهم عند 
اعتناقهم المسيحية وتعمدهم وعدوا المسيح الرب بأنهم سيحيون فيه ويعملون 
ما برضيه وخده فإنهم طلبوا من جلاديهم بعض الوقت للصلاة له وطلب 
رحمته. ري الهنود ليلتهم في الصلوات والتضرعات مصرّين على البقاء 


مؤمنئين به حتى النفس الأخير. 


ماع المذبحة (8 آذار/مارس)» أعد المستوطنون بيتين» واحدا للإخوة» والغالي 
للأحوات والأطفال وسمياهما كنم جنعة بالسالخ 65 51211814612 أما 
الهنود فإن بعضهم أبدى قلقه من تأخر الموت؛ وأما بعضهم الآخر فقالوا إنهم 
مستعدون للموت فقد وهبوا أرواحهم الخالدة للرب الذي أنزل الطمأنينة في 
قلوبهم ووعدهم بأنهم سيذهبون إليه وسيكونون معه إلى الأبد. 


بعد هذا بدأت المذبحة. فقد سيق الإخوةٍ إلى السلج اثنين اثنين مقيدين 
بالحبال. وهناك سلخت فروات رؤوسهم أولاً أي أحياء]. 0 ثم ذُبحوا. 


وتقول شهادات الجلادين أنفسهم إن الإخوة والأحوات استقبلوا الموت 
بابتهاج باستثناءات قليلة. فالأخت كريستينا التي تتكلم الإنكليزية والألمانية 
ركعت على ركبتيها أمام كابتن الجلادين وتوسلت إليه من أجل حياتهاء لكنه 
أعيها باه ١‏ سطع اليش ليا ها 


في ذلك الصباح سلخ المستوطنون 45 هندياً متنصراً [وهم أحياء] ثم 
ذبحوهم. وكان بينهم 74 طفلا. ولم ينج من المجموعة سوى مراهقين» 
أحدهما فى السادسة عشرة, والآخر فى الخامسة عشرة. لقد نجيا بأعجوبة من 
أيني الجلادين أشدهنا وحف وانستل من كوة صغيرة إلى قبو ذلك المسلخ 
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أميركا والإبادات الثقافية ١4‏ 


أحداً لم ينزل إلى القبو بحثاً عنه. ووفقاً لروايته فإن دم الضحايا جرى مثل 
النهر إلى القبو عبر سقف القبو الخشبي بعد أن أشبع بالدم. 

الطفل الثاني واسمه توماس» ضربه الجلاد حبطة حبطة ة واحدة على رأسه ثم سلخ 
فروة رأسه وتركه. لكنه له قير ره وعيه) ووجد نفسه غارقاً في بحر من 


لقف والدم. فظل علدا هادئاً حتى الليل. ثم إنه غامر بالزحف نحو 
الباب. وعندما لم يجد أحدا في المكان» خرج وهرب إلى الغابة حيث اختبأ 


طوال الليل. 


ثم إن الطفلين التقيا في الغابة» ولكنهما قبل عودتهما إلى ساندوسكي شاهدا 
الجلادين يحتفلون بانتصاراتهم ويوقدون النار هْ في البيتين الممتلئين باالجنث( 6 
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«لعنة كنعان» الإنكليزية ١.6‏ 


الهوامش 





00 
فيه 
00 


(05 


(5) 


(0 
05) 


.م .1884 كامززك هط زه 01675]ككتسرمن) 6[ كن امومع أعددا 

.6 .جح ,أممطع5 نه انع ]0 انمتمارا نمع تمع 4 ممقسطعامك .© اأعقطءزق3 

لم0 ءادل 6[ا طاثلاا دعمموعء2 سمط :«رممءع«دكهان0 ع 4اءتلءأغله8 ,نوعط لإرمعاط لنمطعنجه 

ب(1964 بووعء2 لإاأومع الملا علهلا ,معنو برعلط) .لزعلا .354 أمعط80 لء ,904/- 7آ66| م1 

أمممعناصوط عمط هزه كننامهه!5 4ه انأونط ,عاممتطل/اا .8 لإممعط هداج ءء5 .158 ,121.175 .مم 

4716 اانلامل 1001 ,تامع 52 مقتأممطكت لمة :34 .م (1899 ,مهالتسعدك1ة ارملا بووعلح) 

.211-44 .مم (1999 ,هدمعلا :مهلضمآ) كاكتن زه عع4 6[ دز ورمعامط منت عناوم 

ولمعرفة إسرائيلية هذه الصلوات البروتستانتية في أميركا والعالم الزنبوري يمكن مراجعة أي كتاب صلوات 

وخاصة منها ما يسمى بمجموع الصلوات العامة 6ع/ز2:2 0008© 6ه عاهمه8 186 المعتمد من قبل 

كنيسة إنكلترا. فهي قصائد غزل وتضرع لصهيون وإسرائيل وإله إسرائيل والشعب الختار. ويمكن أيضاً 

قراءة ترجمة لبعض هذه الصلوات في «تلمود العم سام» للمؤلف (رياض الرّيس للكتب والنشر) 
ص 555-15586. 

2 ,[1891 اأنررل 9) .ءااعمعدلط كا «عرطاعء3 'بعلةءءطاناه 2أمكل2<آ عطا آه عمتمدء81 عط" 

.03 ,المألهاء4::0 ا«ماأمعنالط أعندمننهل[ عع زه دعدووء 400 أنه دعرطضوءءءمرط وائه 

لا حاجة لتكرار ما كتبته من قبل؛ فكتاب «تلمود العم سام) . للمؤلفء يتناول هذا البعد اليهودي 

للبروتستانتية الأنكلوسكسونية. وكذلك الحال في فصل «المعنى الإسرائيلي لأمير كاه في كتاب 

«حق التضحية في الآخر؛ للمؤلف أيضاً. (كلاهما صادر عن شركة رياض الريس للكتب والنشرء 

بيروت). 

0 .م ,1887 ,كله إل انهلل1 إ0 كنعارماكئدمن) ءا إن ا“رورءغ1 أمومل 

أدلء«ماكالط دااءكلةأعوددها/! ء1[) إه كومناءء|]0© ,1684 العمة 22 ,عالاه8 أءعطهظ8 مغ أمتاظ 

مهغ505 183-186 .مم ,3 آمل رؤعلمعة غ15 ,نراء1ع350 


(كب) اا كنم لم1 ©[) انمصلا طاممل عتاعلوءط أعودمع 16[ [0 176 [ك- ربد عوملء 1/16 ,لع ومعغطذ د3تمط 1" 


0 


0 


فك 


.اللاي لمجلا كهاراعا"ده'ا أأبال« 010لا كل20) إن اوذاه هه أأمءأ«ماكاط سه ,07 :رماع نا سول[ 
.40 .م ,4.أه/ا ,(1684 منوع 00 .1 مملهمط) ,نمس عط إه «بامانطو5 ع[ )كان كياكوءل 0 6010 
باع لمصهلآ) عععلامع طابمصاصط ره «علميمط تعاعماءء/1آ “«دعوعاظ ,تتناالمعء54 .نآ 5عصدل 
.109-110 .مم ,(939اعق0116© طاأنامصساءةجآ ,. .لج 

0ز00ة]!) ,عابت هجه نآ أهد«م:01له17 ره كه 5/071 ,.(لء) ممكمطمل .8 عاءمعلمع8 
.3 .م,(1977 رووععط عق116ا0© [اللناسصسم 

10/4 ك0 متعاومنوماء5 معاء88 إه تر«واى علا 186 .416( أنه 1/16 ,وللاعامة ناوماع5 معاعط 
12 .م ,(1969 ووعع 2002 اعم آه لإأأواء اتا نآ) أع4ونا عكاياما ما 
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أميركا والإبادات الثقافية ١6‏ 


00 
010 
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05 


)15( 
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93 .م .(1969 ركههتامعتاطبظ ععنحه«آ) ,ابمنلم[ عأععمق وسمكا ه زه علاط 17:6 ,1أهناعائط الا سال 
نوممله!!! 2[ا عنما علاآ ع[ا زه 4ونمعء1 4 «ععنهلا! عنناظ عط زه ءاورمءط ,11ثااآ ووء:0 هرما 


.28 وعأمقطء صوعط .(1985 ووع]8 كه أه0 توإاتدى تتطلا) ,كا لد[ أممبيعمجملط ون 
170 برع ,انماع طاعاطا جم 1167هء 2ط ,5متدلث عع د 1اة”/8ا ل02110] 


أوستاانان) تنمء 477161 6 )ه17 2:14 أععد0) 116 )0:19:1651١‏ ز5510116ة لق ,عععلم 11 .8 ععرمءن 
.9.م ,(1993 بؤوعء ؤوعماى1*0 :15[أ0م دعمدتالطآ) ءل:عمسء 0 


1 16 براءاء 50 «زنه1نماكك ةلط ,1649-1776 ,رمعم 4تنواعدط مول ,لإدنااع ا سدنااملا 
.6-7 .هم ,(1961 ,متتمع مآ :ممعلممآ) دنمنمم[ بمنعءسلم 


77 ,كهكضك/لا متأكدل مز "وأأعوباطء 712552 مععاودء آه كموتلص]! عط" ,كتلاع لعدسلظ عورمءن 
0- 1630 لك ك أ ‏ 'زادلة0م 0 عأأ هراك ع هلتك :1 ,8051011 0 بر«رم1كة 11 له مترره قار 
214-44 .مم ,1 أهلا ,(1885 ,لإمدمحده) ل0ممع058 دع20ول ,وماوم8) 


0 6323 ,عم ا عتنتاوء 09ج .5.2.0 عغطا :كملاع م0ع00ءم 2:24 15رهكىرهم رسقلده مطول 
.47-49 .مم ,(1971 رووععط لإازورعالمنآ ولطأمسامت علعهلا بوعلم) 


122-33 .مم ركاتمةدك ةلط اتمناكة من 1ه كانعتد][ تنمءا«ءتت4 ,رمعل م8 
برع الزنابير ومبشروهم الذين يذرفون دموع التماسيح على الحريات الدينية اليوم في تدمير التماسك 
الروحي للهنود. من ذلك تدمير كل ما يعين الهنود على التكاتف والتكافل الاجتماعي وتحريم كل 
أشكال العبادة الهندية وفرض عقوبات قاسية على من يمارسهاء كما في تشريع ١84٠‏ الذي حرّم 
شعيرة رقصة الشمس وصلوات الشتاء وغيرها. 
إءطجرععع10 7 ,لمماوصمط معاطم مز وموتلمآ عط 1ه ممناءء0011) [2122ه)15؟ ,متكلمه0 أعنمدد] 
.(1792 ,همأده8) ,كعلمع5 ]15] ,نراءانم5 أهنثمماكالط دااءد ددعلل ع[ إه :«مقاعء//0 ,1674 

.208-209 عق .141-227 .مم ,1.املا 
وكذلك يقول «مفوض ملكي بأن المبشرين كانوا يرشون المهتدين لكي يتمردوا على أوامر أمرائهم 
الوثنيين» . 
ر5عل1ع5 151 ,تراءلع 530 أنسء ه0١[‏ عدوا صسول7 6[ 0 ««مناعء//0© ,كااع5تاطعنا55ة11 01 األنامءعم 

82-87 .مم ,01.2ل/آ ,(وعاععذ5 لضصناط مملغوع 1 أطسظ ,علهلا بوعلح) 


ركاب)[(0 ,هلا ساسا ام[ااطم 10 لعط طعن 1 كععيهن0) 176 07 عسنو رول 4 ,مماووط مطمل 


0 


.10-11 .مم ,(2008 )آنآ يومتطعتاطل2 ععمصلودع »ا :اماممع1) ,(1858) 1676 4:14 1675 

عأك ولا بدعل1) ,ععوعاونل] زو وءءسلاوى ع[ مل أفموء5 4 :ع106زع 20[ تبن «مسرمم ,/إ118 1.0116 

.0 .م ,(1972 ,1اء0آ1 

بعد أن أمضى جون إليوت تسع سنوات من التبشير أعلن أن الهنود أصبحوا مؤهلين لأن يصبحوا أعضاء 

في كنيسة. وزعم أنهم» قبل حمس سنوات من ذلكء أبدوا رغبة في العماد لكنه بعد التفكر ملياً في 
رغبتهم قال: ١‏ 
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ولعنة كنعان» الإنكليزية أه١‏ 


000 


بيت لهم أن عليهم أن يتمدنوا أولاً. .. واقترحت عليهم إنشاء مدينة يسكنون فيها ويعيشون معأ 
وينعمون بحكومة, ويستعدون لأن يصبحوا بشراً يسرٌ الرب أن يعيش بينهم ويحكم. 
16 اكع710:1ك أعودمع 12[ا إن كدءدع0<م ©1[1 كزه 21107 اكء/!:7107 الال 2014 16ه] ك4 ,اوناع معطمل 
© لاسر تطاياها ©1[] 10 لم22 4اتت 06[ اتعاكدم علع[ا عاتأجماءء0 «0ترماودط- سول بذ عجمنورز1 
اأءسلايك خط كع «تكءك «لء1[) زه كه ,عصهط[ 14ئه طانم «1[61 زه أصانرمع0ة ماع 10 5و6 :لومم 
16 زه ©]1ه 11677 كه عاراءط (51١‏ 17[ن) كز 0171265 1116 ك0 كرعع[2 مم 6ط 10 1زم ةمي جزمن 
ع[ إن كمء4اء ع[ا ترا ,#رمنعناء؟ از ععولءأضسصمن| «161[ا الامطه ,101015 116 0 1211015 وده 
.9 .م4 .1آولا ,1834 ها لعأسترمعء: ,(1655 ,.5 .31 نزط لعتملوط :لمملدمآ) عماءعسقل 
وكانت الخطوة التالية هي أن يمتحن هؤلاء الهنود أمام محكمة تفتيش على الطريقة الإنكليزية. ومن 
تلك الاعترافات التي تعكس كل ما أشاعه الغزاة عن الهنود وترجمها إليوت على ذمته: 
إنني أعترف أمام الرب بأنني لم أقل كلمة طيبة في حياتي» ولم أفكر بفكرة خيرة في حياتي» ولم أفعل 
فعلاً صالحاً في حياتي... 
إنني أعترف بأنني كنت أعبد الشيطان 
إنني أعترف بأنني كنت أعبد آلهة كثيرة.. وأعترف بأنني كنت أعتقد أنه ليس هناك إله. 
1[ [0 ©211 14 «© 1[ الال كل ,01 :2620011047126 /0 716225 ,الاعطلاج1 دقصمط1 لمه أمناظ مطمل 
(أ011 01ت ,إاسمل عاططناءى «0ترماع د -سمعل! دز كجه1ك«1آ ©[] اكع710:1ه أعورده 0 ©[ [0 ددع جع0جر 
5014 6[] كن ءكمء«ك ترط اناى زه 10115كىة/:00 تز4اضلاى لياط ,1411]011(م0ء انه 16هاى اترعدع جم لم [ا 
6 أناسرد «عطاعع0) تأعوده 0 116 [0 0067م عانآناتى ©1112 نزط ‏ 2012لا اتأعلاه 0 ,205 11:41 
عنأء[] ا(مرزلة ععمجع زه عأروطا عا 0214 راكةا«[ن) كلاكدعل 1 عجره[ 10ئه أاقهر 167[ 0 :(110هاعء/!101 
.37-8 .م روعلقء5 380 ,1834 صز لعاصتومع؟ (1653 «ملممآ) كاسموء/ 
وغني عن القول أن مفهوم الشيطان الذي وضعه إليوت على لسان الهندي؛ مثلء لم يكن معروفاً عند 
الهنود» وأن هذا الردح العنصري ضد الذات يضرب بعضه بعضاً أحياناً كقول الهندي بأنه «كان يعبد 
آلهة كثيرة» ثم قوله إنه «كان يعتقد أنه ليس هناك إله). وللأسف فإن كثيراً من الهنود يشعرون بمثل 
هذه الكراهية تجاه الذات كما فرضها المعلم والمبشرء وفرضتها السينما ووسائل الإعلام ومختلف الأنواع 
الأدبية» وفرضها أنبياء وجنرالات وطبول الغزو. فعلى غرار إليوت الذي علم الهنود بأنهم لم يقولوا 
كلمة طيبة في حياتهم؛ ولم يفكروا فكرة خيرة في حياتهم» ولم يفعلوا فعلاً صا حاً في حياتهمء كذلك 
فعلت السلطة والمدرسة والسينما ووسائل الإعلام. ومن الطبيعي أنك حين تلقن الطفل بمثل هذه السموم 
عن حياته وثقافته وأهله وتاريخه إنما بُعد المناخ المثالي لكراهية الذات. انظر في هذا: 
معأمعترا إاعرملة أعمتصماه) از كعمبالآيك إه أكه11:مء 116 «ترانااتئط ترواكوسز 7116 ,أعاءدة كعصدل 
.224 .م ,(1986 رووعءظ بوالومع نازولا 02100 لعولا بمعلط) 


5م ,1ئ6 001011 «رعارماكعفلة ,عععلص1 
و«الزبالة» وصف واحد في قائمة لا نهائية من أوصاف الاحتقار والقرف التي أطلقها المبشرون على من 
بشّروهم وأدخلوهم في بروتستانتيتهم اليهودية. انظر الفصل الثاني «جذور العنصرية اللحديثة)» من كتاب: 
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الصو ةعاسلل «رعودمةايااودع]1 تمعامء ام-0 جر4 1ل :ععتتو ماعط برعم زومعظط راوء177 اعمره0 
.47-68 .مم (ووع؟8 0515 تساوء /الا :وتطماعل2الطط) 
4-5 .م ,1ك071046) :27 101كدؤ ل ,رع 111 
تذكر المادة السابعة من ميئاق حقوق «السكان الأصليين؛ (الأثم المتحدة» ١١‏ أغسطس / آب 19914) 
«الإبادة الثقافية 20©106مع 0010160581 وتقرنها «بسياسات تدمير هوية شعب من الشعوب سواء صاحبٌ 
ذلك إبادة جسدية أم لا علكءمصطء. لكن» لأمر ذي دلالة كبيرة مارست الولايات المنحدة ضغوطاً 
هائلة للحيلولة دون الإشارة إلى «الإبادة الثقافية» في ميئاق جنيف. ثم إنها حتى بعد كل التعديلات التي 
فرضتها على اليثاق لم تقره وتجمعله قانوناً إلا بعد أربعين سنة »)١38(‏ وبعد إضافة تعديلات أفرغته من 
محتواه. انظر: 
ععلن(1) ,انماسعطاده) 00210014 116 4ك كعلهاك لء )دلا 716 رعمواظعآ .ل ععمع م1 
.(1991 بووععط لإأزورع مالم ل] 
وقد نصت هذه المادة على أن للسكان الأصليين الحق الجماعي والفردي في أن لا يتعرضوا للإبادة 
الثقافية علء0معع [18ناأانه ولا لسياسات أو إجراءات تدمر هويتهم علءمصطء». وعموجيها تم غريم: 
أ أي إجراء يهدف أو يؤدي إلى تجريدهم من مقومات خصوصيتهم وتماسكهم, أو من قيمهم الثقافية» 
أو هوياتهم العرقية. 
2 أي شكل من أشكال التذويب (أو الاستيعاب 3551520119)108) أو الدمج في ثقافات أخرى أو 
طرق عيش تفرض عليهم... 
ه ‏ أي شكل من أشكال التشنيع عليهم. 
عط1 ناط 2210ل و5عأممعم ولاممعع12018 01 وأخطعكء عطا ده م22 3اععل كمه نولا لعأندنا اهرما 
15 05 «مماءعع 501 21210 21101 0تتطاك015آ1 أ «ملأمعبعع مه رمأكد أتصتمه)- طناك 
02 1 أاوناوناخ 29 ]0 [30/199 ,1985 أوناعنتخ 29 01 22/1985 5م10 ]ناامدع: عومتالوءع ]1 
0 010101551028) ع1 0 لعمامعوع2م ,1993 أؤناعسخ 26 01 46/1993 ,1992 أذناعوناكث 27 01 
أكناقناة 26 ,م2لاء526 5غ36 )2 اأعضنامن) أداعه5 0م عللسمممء8 عطا لمه كنتطعلظ. مفصسطك] 
.0 3 الامط ألا لعاأم 200 لمد 1994 
والغريب أن أكثر الناس رفضاً لاصطلاح الإبادة الثقافية مثل دافيد دوك ع2 2210 زعيم عصابة 
الكلو كلكس كلان العنصرية يستخدمونه للإشارة إلى الخطر الذي يهدد ثقافة الزنابير جراء هجرة غير 
البيض أو وجودهم أصلاً في أميركا. ومن هؤلاء المتهمين بتهديد ثقافة البيض السكان الأصليون (الهنود 
الحمر ( أنفسهم ا 
انه 4716710071 171 "رمنااى عطغاوجوم0 © 4 برعمترءجميك 17/116 بموميء تععلعع© .11 ععرمء © 
.7-8 .مم ,(1981 رووعرط لإأتوعع اتم لآ ل1هل<0)) برمماكاط مء ترك [انامى 
وتقول دراسة حديثة إن التراث القروسطي المسيحي المعادي للمسلمين هو الذي يرسم [للزنابير] أدق 
تفاصيل البروباغندا ضد المسلمين اليوم. أنظر: 
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عع 2) برق ادعء5 كه ععهترء 4[ أكزعأ 1 116 )200٠‏ زه عع «لامء5 أء1/10 77116 ,الع اكمصطمظ صطول 
م (1968 ,لزاعاع50 لوعتطدهدهلتطط سدعارعممك غط1) رمع «منيم رمعا عط ره كعععاءاطم مجو« 
.18-19 
.3-14 .مم عء5 .(1975 ,لاكد1طتنآ وماره1!) معنعء ,4ق زه :(مأدهنم][ 7716 ,كع ستممع[ وعموعط 
عالم الأديان الأميركي الشهير هنري باودن يعترف بهذا الزواج المقدس بين الكتاب المقدس وبين 
الحضارة في عمل المبشرين. ويرى أن التبشير بثقافة البيض كان يسبق التبشير بالكتاب المقدس. ففي عام 
8 مثلاً لم يعد سرأ على الهنود أن المبشرين يريدون استبدال ثقافتهم بثقافة البيض. انظر: 
أوسااين) تا دعنهلااك :كتدم]كدز ام[ ملكتم 1|ن) 0ه كتنم نم[ بم 47161 بمعله8 رعمره لآ بإرو1] 
.5 (1981 رووععظ مع مع لطن 01 بجااويع كتطنا) ,لع ةارسه0) 
أما مارلا باورس 20625 143:13 فقد وصفت حركة التبشير بأنها «وكالة تمدين) ,ومء«20 321318 
.8 ,(1988 ووعءعط مع دعلطن) 01) تإأأو1ع كتطلا) ,بروأاوع1 هه ,اماق ,طابراط :معدومك/آ! وأداع© 
وعن الاعتقاد المذكور في الشاهد, أنظر: 
أوسناأين اتمعاعءاضق عسطاعا! مجه أءم:0605) 176 009/651١‏ 67 1رواككالة ,تعلصتا .8 عورمعءن 
.0 .م ,(1993 رووعع ووعمره] :لمعه م311) 6م00 
من أجل الإعلان عن صابون دايال» تعرض الشركة شريطاً مصوراً لكلب يشرب من ماء المرحاض» ثم 
يسمع فجأة صوت الباب الخارجي تفتحه صاحبة البيت فيسرع إليها ويتبادلان القبل ثم يبدأ بلعق 
وجهها حتى يكاد يغشى عليها من النشوة والسعادة. للاستمتاع بهذه اللقطات انظر: //طااط 
/عسأذدتكا_ع 2128759/06 ىا طلمء. 221 أء12. ابابزابرا 
1 171010715 111 اتمجزنا [انم عاناعاهء<2 أعودمع 1[ [ه 6 [ك-ترباى «وعكء 776 ,ل7تمعط5 35 متمط1' 
...7ه 71لاى اامرل كعضاعأسوصر أأنالةء10زوسر ك6005) إه 10ت 1277 أأمء«ماكاط انه ,05 :لواو تط-سوازر 
0 .م ,1701.4 ,(1684 نوع أ00) .16 م0لهمرآ) ,ل أ«مضرء ١‏ زه «لامتطمك ١16‏ )كئأ 0 كباوءل [© 27:0 
.49 .م .47716124 0 1011كه نار[ 1/16 ,ذم تالضعل 
هل أذيع سراً إذا قلت إن هذا التشنيع على الهنود ينطبق اليوم على المجتمع الأميركي؟ ألم تصبح هذه 
الآفات من رموز الحضارة الحديئة وطريقة الحياة الاميركية التي تسعى إمبراطورية سدوم إلى فرضها على 
مجتمعات العالم؟ 

.53-4 .مم .لأطآ 
وقد جمعت الشركة تبرعات كبيرة من كل كنائس إنكلتراء لكن «ثروة الأم التقمتها وحولتها لصالح 
الغزو والاستيطان. 

891 .ركمقتلهآ عط غه كلسعلوط 4ه ععمعرعقوه© علصممطه]8 ععامهآ عط زه كعمتلعععمعط 
.7 .م بكصقلة نرط لغ1أمنا0© 

|1 فاه طترء«تعنا20) كعلهاى 0ء انلا 1116 ««م[له1 نموء7) 1/16 بقطعتطط اسوط كتعمووط 
512-27 :1 ,(1986 سمتاتلء لمع لاوطة بووعوط وعلمورطء[! غ0 باتو كتهنا) ,كدمالم1 اماع41 
7 .1ك6 001011 برو نوكلل ,رععلص 1 

.228-53 .وم .وءتمءتدا زه :«مأكهطار[ 7/16 ,كع ستصصءل 
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إقية 


عط زه معوسنلءعء0م2 ,1671 ععططعامعذ 4 ,كعتد0010) لعاتصنا عط آه ععمم1ومتصصم 10 امنا 
عأءمانسناط ,طعدع.آ .8 35أعناه(آ :247-249مم ,17 .1701 ,براءقء50 أمءة«ماكقط كااعكبعودكه قل[ 
73-84 ,(1958 ,هماكها! :عاعه لا بجع ل!) عو/7! كامتاقطط وكا ا فلترواودط علق[ تامجه زهمده 1 فم 
إو لانت اذ دعألنتاى :كدمأكدة أب[ انهةاكاطن) 1ه 1412015 اجمء 471671 رضعل80 ععصعوللا لإروعك[] 

.1 ,(1981 رؤوء281 معدعتطن) 01 نزاتوى اتطلا) ,اعذال001) 


بجع ل١)‏ عجولا واوةناتطط وتدتكءا ا فجماعاتط معلل تعأسد ههه 1 4نجه عأءه اط ,طعوع.آ .8 5هاونده12 
.150-154 .مم ,(1958 ,رصماءهل8 :علرمللا 


كيده 


0م 
إنيية 


كدر 


0 


.1١4- ص لاه‎ "٠0٠7 
5عم1 صز '"رمعمره الآ ع7نغأدل1 أكسصتدعة عدهثلالآا عط لمدة عممقظ" ,طتتدمك ع0مم‎ 2162232062- 
كله اعت رمعل عطقلوءن)(اموء :0 :دعتجره !!!1 انهء 716ل عنقنول1 ع«له126 ..لء ,قاذم‎ 
رتلقمتت1!]10) ,هانأععه'!1 زه +8111 776 ,5ذأه1آ1 صهاذ :64 .م ,(2005 ,ركوءءط 1234123م)‎ 
.مم ,(1976 رووعء 78تمطةل01 1ه لإأزومء اتصلآ]‎ 137-19. 

0 .071011651) تزه 1ر0ةدكا )3ق ,عع علص 1" 

اكمال ©1[ا كهنا مطصا رامنا امل .علق ك'اسمسءء ع[) زه [لموء 4ج علة] 776 ,تعطتة/ة مم166م© 
أنالةع0:10١١‏ 111 [0 لااتلامعع2 1ت طأغانطا ه476 1< 171412715 116 0ا أعمده6) 6[) زه «مأعهومجر 
زه 14نه ,فأ«مناد ع1[ا زه اعمم 141[ اج تاعطلوعء[ ع[ا أكع72011هة 4ه[ كمد أعمده2) ع[ بأعقطما كدمععلى 
010 مر ارء !]أ «سا | فترواعاتط-سء ل( ازا 171412015 انتمجوهم ©[ زه 077165اكلكء 51701126 برديهدم 116 
.40 .(1691 ...2م)صنانآ صطمل عه لعامعط :مملهم][) .«عطته از 

76 [ط[اعولق8 أموندمامن انز دء صابن إه أدعاتدم0) 116 :1/11 :(متكهنا1 76 ,أعادة دعررول 
.9 .م ,(1985 رووع:2 )219251 لآ 021010 :عزرم لا بجعلح) 

.171410115 1/16 471078 .8.ل] 186 كه ا«مأككةلة 186 ره «ر«ماكة ,اعتكاومآ] لإمصء11 عععمء0 
عطا عه) لإاعاء50 5 مععطاءء8 عط]1' تصملممآ) عمغهاكمدن رعطمنهآ كتاتاهمع1 ممأائاعتطت 


175-22 .مم ,(1794 ,أعوومع عط 1ه ععسممعع طامنا 
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مشاهد من أحشاء الوحش 


وثائق - 


«انتزعوا الجنين الذي كان ينبض في بطن أمه 
وغطسوه في الماء المقدس لتعميده. 
بصع عير لض اناد ونين 
وعندما عاد رجال كريكر بمائة وسبعين فروة من رؤوس الأباشي استُّقبلوا 
بعراضة حماسية 
اشترك فيها الحاكم والقسس وفرقة من الموسيقا». 
الرحالة الإنكليزي جورج فردريك وَكستون 
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هذا جَنَثَهُ «فكرة أميركاء! 
مقدمة للوثائق 


لا حدود للغرابات والعجائب والأساطير الكابوسية التي نسجها البريطانيون حول 
الشعوب التي أبادوها. ولطالما كان هذا القذف والتشنيع والكنعنة التي شِيدت منها 
لاحقاً صروح الأنثروبولوجيا البريطانية من أفتنك أسلحة هذه الإبادة. أما في «العالم 
الجديد» وأستراليا ونيوزيلنده ومئات الجزائر التي أفرغوها من أهلها فقد صاغ 
البريطانيون من هذا القذف والتشنيع والكنعنة أقوى مبررات الإبادة» وتوسلوهما في 
المنطقة التي تسمى اليوم بالولايات المتحدة لتحقيق «فكرة أميركا» التي استعاروها من 
فكرة إسرائيل التاريخية؛ فكرة احتلال أرض الغير» واستبدال شعب بشعبء وثقافة 
بثقافة» وتاريخ بتاريخ. 


مئذ الأيام الأولى لوصول شعب الله الإنكليزي إلى العالم الجديد شارك الأدب 
والتاريخ واللاهوت والمذكرات والحوليات في تسويغ طقس العنف المقدس الذي لا 
تتحقق بدونه فكرةٌ أميركا. لقد أمدّت هذه الكتابات بارانويا «الاختيار» بروافد حماسية 
جديدة زادتها غروراً وتعصباً وعنفاً. 


الأعمال 3 اعتمدت في كتابتها على الخيال سيت 00 بعد أعمالاً تاريخية واكغية 


أبيد في سياقها البشر الحقيقيون ثم أعيد خلقهم على شكل كائنات منذورة طبيعياً 


11_طماء !© :1]61آئلا 1 


أميركا والإبادات الثقافية ١4‏ 


للفناء. وبالطبع» فعندما تلتبس الحقيقة بالخيال في عمل يتعمّا ولك قعل تتحول 
الأساطير إلى سجلات تاريخية ومشاهد حيّة. 


فكرة أميركاء فى هذا السياق؛ لا تقتصر على احتلال أرض الغير واستبدال شعب 
بشعب وثقافة بثقافة. فلكي تُنزل على قلب جنودها وزبانيتها السكيئة والطمأنينة 
ورانسية الشسير متتيظرة لعججرية مهاياهم قبن إنساوتهس وتشنوية ناضنهام وبعاضريم 
وقيمهم وثقافاتهم وحَلقهم وحُلقهم وتدمير ذلك كله. وليس في التاريخ البشري أبرع 
من الزنابير في هذا الفن. لقد بدأ هذا التشويه والتشنيع على سكان أميركا قبل أن 
يروهمء ولا يزال إلى اليوم حياً فاعلاً يلوك تصوراته المسبقة عن الوحشية والهمجية 
رضن الخراب وغير ذلك مما رسمته تلك العدسة المشوهة التي نظر بها 
المستعمرون الأوائل إلى سكان أميركا وحددوا من خلالها مصيرهم. إن كثيراً من 
أطفال أميركا ‏ وشكراً لهوليوود - يعتقدون بأن أطفال الهنود يولدون وفي رؤوسهم 
ريش. بل لقد التبس الأمر على الغرّ من الضحايا أنفسهم فقد أخبرني صديق هندي أن 
ابنته الصغيرة لا“تصدق بأن أجدادها لم يكونوا يأكلون لحم البشر! 


هذه الوثائق أو الاعترافات تحكي رواية مختلفة بل لعلها تقلب السحر على الساحر. 
إنها ترسم مشاهد حيّة من ذلك العالم الذي دمره التشنيع والكنعنة على مدى أكثر من 
أربعة قرون. لقد التقطبّها من مطاوي عدد كبير من الكتب والرسائل والسجلات 
الرسسية أثناء بحثي وقراءاتي على مدى سنوات طويلة. وهي لا تقتصر على الإبادة 
الثقافية إذ إنها تشكل تجسيذاً نيا لذهية الزنابير» بل يمكن القول إنها تجليات «فكرة 
أميركا» المستعارة من فكرة إسرائيل التاريخية» فكرة احتلال أرض الغيرء واستبدال 
شعب بشعب وثقافة بثقافة. بعضها بأكترب خط اليته وبع عر بلخة (تكليرية 
قديمة احتاجت ترجمتها إلى 1 من التأني والمراجعة والاستشارة. 
ثم إنني لم أشأ أن أبوب هذه الوثائق أو أصنفها إلى موضوعات أو أسُقها وفق 
تسلسلها الزمني» بل إن ترتيبها هنا لا يعكس إلا الترتيب الزمني لقراءة مصادرها. 
وللأمانة فقد ذيلت كل وثيقة بمصدرهاء وكتبته وفقاً لكتابته الأصلية التي قد تختلف 
أحياناً عن كتابة اللغة الإنكليزية الحديثة 
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مذيحة سائد كريك 
شهادات مُحلفة أمام الكونغرس 


من شهادة المترجم جون سميث 50105 سطمل 

مارسوا كل أنواع السلب والنهب؛ سلخوهم» واكلموا أدمغتهم, واستخدم الجنود 
سكا كينهم لتمزيق أجساد النساء وشقهن» ولتعذيب الاطفال وتحطيم رؤوسهم باعقاب 
البنادق واقتلاع أدمغتهم والتمثيل بأجسادهم. 

أسوأ تمثيل رأيته في حياتي هو تقطيع النساء إلى قطع صغيرة» وتمزيق جثث الوضع 
الصغار ذوي الشهرين او ثلاثة اشهر. 

عندما ذهبت إلى مكان المذبحة في اليوم التالي لم أر جسداً واحداً إلا وقد سلخ 
وقطعت أعضاؤه التناسلية0©. 
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من شهادة الليوتتت جيمس كانون 92208© .1 9225ل 


في قرية الهنود ما بين مائة ومئة وثلاثين كوخاً. ويمكنني القول بأن فيها ما بين 
خمسمائة وستمكة نفس» معظمهم نساء وأطفال. ولما تمشيت في مكان المعركة [!] 
لم أجد جسداً واحداً لرجل أو امرأة أو طفل إلا مسلوخاً. وكانت هذه الأجساد في 
كثير من الأحيان قد تم التمثيل بها أفظع تمثيل وقطعت أعضاؤها التناسلية.. لقد 


أميركا والإبادات الثقافية ل 


سمعت ديا يقول إنه اقتطع فرج امرأة وعلقه على عود لعرضه. وسمعت يج 
يقول إنه قطع أصابع هندية ليأخذ خواتمها. 


ا » ارتكبت بعلم من القائد جون شفنغتون. وإنني أعلم بأنه 
00 حر يقولون انهم 0 0 المكايات وشدوها على ينات ايدج 
شق قلب امرأة هندية ل ةا 


شهادة الكابتن. ل. ويلسون مه:!11ل١‏ ..آ 


رأيت بعص الهنود وقد سشلخواء وفعت الآذان من حسد [الزعيم] وايت آنتلوب. أحد 
هؤلاء الهنود الذين سلخوا هُسّمت جمجمته تهشيماً تاما. 

وسمعت أن الأعضاء التناسلية [للزعيم] وايت أنتلوب قد 587 ليصنع منها كيس 
تبغ. وسمعت أيضاً أن فرج امرأة هندية قطع ونصب على عود0) 

شهادة السيرجنت لوسيان بالمر #عصساةط معنعنآ1 

الجفياد 5 عه رهيبء 000 التي هشمت بفظاعة كانت 0 جداً. 
مقطعة ورأيت أجساداً ره وقد قطعت أغطنائها احالف بعل 0 


اتتصب فوق الجثة ليراقب جنوده وهم يقطعون الأصابع من الجسد. رأيت عدداً من 
الجنود يقطعون الأصابع ليأخذوا الخواتم منها». 


شهادة سكوت ج. أنطوني تزهمغصك .ل نمه 


كان هناك طفل صغير» ربما كان في الثالئة من عمره. وكان من الواضح أن عمره لا 
يشم له بالمشى قوق الزمل) جملهولة... 
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كان يمشي فوق الرمل عارياً تماماً. ثم رأيت رجلا ينزل من على حصانه. كان يبعد 
[عن الطفل] نحو 37 ياردا (حوالى 54 مترا) جين أمفلة بندقيته وأطلق عليه النار. 
حصانه واتكأ على ركبتيه وأطلق النار على الطفلء لكنه أخطأه. وجاء رجل ثالث 
وتفوه بعبارات ممائلة» ثم أطلق النار فسقط الطفل صريعاً”©. 
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الهوامش 


000 


فيه 


هم 


(0 


2) 


مملووء5 220 رؤوع7ع002) غ38 ,عدكلا عطا 01 أعنلمم) عطا هه عغ))نصمدهمن) أاصتمل 
له ء"ع2دكه1[ ,42.م ,1771:02اكء 1 ,ءعهدده 1[ رماع د«اده 00 776 :(1865 ,0ع لتطكة 0837 
46 ككه أ( عأءء0) 52:14 هل عذهلط هداك لإط 000660 .9 .م ,لإلاممتاوء 1 ,كجدمتاسة عدوعبرمطن 
.178-19 .مم ,(1987 رووععط ممرهطداءا0 أه زوع المل]) 

28 مقاذ نزط 00060 .53 .م ,1865 ,16 /ا1311031 01/1لى ,ء ع مكدمال ارمنع ادع ) 1/716 
1779-0 .مم رءعهدده ا( عأءء) 1و3 خرز 

عاءعء0) 5320 ها عتم «ذاك نزط 000160 67 .م ,اا لهل1كط ,ء ع مككماطل ب«ماعداهء[0) 1/76 
.182-153 .مم ,عع843553 


.© بلالمتسمتاقع 1 ,عتعدودة ]لآ عاعع0) 5320 لهة :74 .صخت كقل1آكك ,ءعمدكماز برماع تاد ) 1/16 
.5 .م ,6 #دده ا( عأء0) 5214 ه1 11018 5630 لإط 0100160 .143 

عأع 0 5274 هذ عذه11 هداد لاط 0010160 .27 .م ,لإمممستاكء 1 ,كديه 11 عممعبرء 0 كه ءعهودكه 11 
.159 .م,ء ع هدده اا 
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سلخ هنديين وتدمير مدينة 


تنفيذاً لأوامر المايجور بلات 5181 أَرسِلتٌ فرقة صغيرة للبحث عن بعض الهنود 
القتلى. لكنها عادت دون أن تجد لهم أثراً. وعندما وجدوهم ظهراً سلخوا جلدٌ اثنين 
منهم من مفصل الورك حتى القدمين. زوجان للمايجورء وزوجان لي [1611623126آ 
«3:2ز17/:11اع. على الطرف الآخر من الجبل» كانت هناك مدينة يقال إنها من 
أجمل المدن. لقد دُمّرت تماماً. دمّرها الجنرال بور 2001 مساء تلك المعركة. 


١171784 آب(أغسطس‎ ٠ 


كملع ل[ على عط[ا اكطمع4 جمس[ايك امل إمععدء 2 «مزعاة زه و«منلةلعصدط برمه )24111 عا زه كام ««ئامل 
لصة اءء8 ,ممهقص! لمملا بنع1ا7 متتلطتة ,.مصمك ,علهه© علعمعلهء) ...1779 اط عمد ك1 “زه 
ش .8م (1887 يمكطرمط1 
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سلام إنكليزي 


في يوم 7" أيار/مايوى أرضلٌ الكابتن تكر عععاءنن1” مع ١١‏ رجلاً للبحث عن بعض 
رجالنا الإنكليز الذين احتجزهم الهنود. ولعقد سلام مع الملك العظيم أبوسّنزيون 
1010 وقد استطاع المترجم والهندي الذي أ سل معه أن يحضراهم 
[الأسرى] ويحضرا الملك ليتكلم مع الكابتن. 


بعد عدد من الخطابات البديعة بدأ الاحتفال بالسلام بشرب الأنخاب. وشرب الكابتن 
والمترجم من قربة بينما شرب الملك من قربة أخرى. بذلك سقط الملك أبوسّنزيون 
صريعا وسقط معه ملك شسكاكه ععاءهعاوء6طة© وأولادهما وكل من كان معهما من 
رجال. أما عددهم فلا نعرفه تماماًء لكن من المعتقد أنهم حوالي ٠٠١‏ رجل ماتوا 
مسحّمين. 

ثم إننا قتلنا خمسين آخرين» وأحضرناً معنا بعض رؤّوسهم المقطوعة. ولا شك لدينا 
الآن في أن ما جرى سيثير رعباً شديداً في قلوب هؤلاء الكفار. 


(رسالة من روبرت بينيت إلى إدوارد يينيت) 


١077 حزيران/يونيو‎ 8 
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3 ,2.9 ع7نا1 باأعممعظ لمدبجل8 10 اأأعموعظ امعط 10 [سترمعط] 


واه ل" 4 .71001مط إه تزدرمم00) وأتجاع الآ 11 [ه ك4«مء12 176 ,5ماأذل» ,لاوناطكعمتع1 .14 مكبر 
221-22 .مم 1١,‏ .آهل ,(1906-1935 ,ع0150 ممتأصرظ المعصص007) عط1 ,1000 و«مأوصتطوة/083) 
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كما فعل داود بالكنعانيين 
حرق حصن ميستيك بمن فيه 


لود في خليج نرغانست 7131558832566: ومشينا في البر قرابة يومين. وفي الليلة 
الاخيرة حللنا على مقربة ميلين منهم. وفي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل تقدمنا 
نحوهم مطمئنين إلى أنهم لا يعرفون شيئاً عن هجومنا. ومع اقترابنا من الحصن سلّمنا 
أمرنا إلى الله وسالناه المدد والعون على هذه المهمة الشاقة. ثم أحطنا بالحصن: 
الكابتن جورج مايسون 243508 060186 أحاط بالحصن من الغرب حيث يوجد 
مدخل إليه؛ بينما أحطت به أنا ورجالي من الجنوب. 


كان معنا 60 [عميل] هندي إضافة إلى جنودنا. بذلك حاصرنا الحصن من كل 
الجهات. وبدأنا ياطلاق زخات من النار. وقد كان مشهداً بديعاً جداً. لم نستطع معه 
إلا أن نلحظ فضل الله ونعمته ومدده. فالجنود الغر غير المدربين على استخدام 
السلاح أطلقوا زحات النار بفاعلية كبيرة وكأنّ أصابع الله كانت على الزناد. 


تلك الزخات النارية التي أطلقت عليهم وهم نيام قبل الفجر أنزلت في قلوبهم الرعب 
فبدأوا يطلقون صرخات متحشرجة حزينة. ثم إننا زحفنا نحو المدخل فاقتحمناه 
وتقدمنا نحو جنوب الحصن. أما هم فخرجوا من بيوتهم وأمطرونا بوابل من السهام 
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وتصرفوا بشجاعة خارقة. 


وحين وجدنا منهم هذه المقاومة الهائلة بدأنا نفكر في أنجع الوسائل لحماية أنفسنا 
وقهرهم. هنا اقتحم الكابتن مايضون بيت من ييوتهم فقتل وجرح عدداً منهم» ثم خرج 
وهو يحمل جمرات كبيرة. ثم إنه أشعل النار ذ في الطرف الغربي من الحصن. أما أنا 
فأشعلت النار في الطرف الجنوبي. بذلك التقت الناران في وسط الحصن والتهبت 
ا ا ا" 


لخروج فذبحهم جنودنا بحد 000 رجالا ونساء وأطفالا.. لقد ان هناك في 
الحصن 5٠6‏ نفس لم ينج منهم سوى أربعة أو خمسة. كان مشهداً مخيفاً أدخل 
الرعب إلى قلوب بعض جنودنا الذين لم يخوضوا حربا من قبل - - مشهدّ تلك 
الأرواح المطروحة على الأرض وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة. 


كانت الجثشث تتراكم فوقٍ بعضهاء فقال بعض جنودنا: أليس من المفترض بالمسيحي 
أذ يكوق رضيم؟ لكنني أجبت مشيراً إلى حرب داود الذي لم تأخذه رحمة بأعداء 
الله الكنعانيين» فنشرهم بالمنشار وذبحهم بالسيف وأذاقهم أبشمٍ أنواع الموت الذي 
يستحقونه. إن الكتاب المقدس يوجب قتل النساء والأطفال أحياناً. ويجب علينا الآن 
أن لا نماحك ونجادل. فقد أنارت كلمة الله لنا الطريق وأحلّت لنا كل ما فعلناه. 


نظ00همآ) ...ل جماواظ بول! إه وتجرمععاط هبه مولز ن مه موعاععدد4 بصوجط ومعلة ,التطععلوتن] سطمل 


0م تعلط ,تصوعطنآ بمعط بع ل8 2ه لإوعارناه© .36-40.مم ,(1638 رعاه© ععاعظ 15 .لآ 
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قطع رأس الملك «فيليب» وتقطيع جسده أربع قطع 


في الأول من آب/أغسطسء طارد ثلاثون رجلاً إنكليزياً بقيادة الكابتن «اءتناظ© 
تشرش» ومعهم عشرون هنديا [الملك] فيليب [اسمه الهندي: ميتاكوم 12ه0ء3246]3] 
وأتباعه. وفي الصباح التالي وصلوا إلى مركز قيادته فباغتوها وقتلوا ما لا يقل عن مثة 
هندي؛ ولم يخسروا سوى رجل إنكليزي واحد. ثم إنهم أنذروا من تبقى بأنهم 
سيقتلون جميعاً إذا أطلقوا طلقة واحدة. أما فيليب فقد هَرب» لكنّ ابنه وزوجته أسرا 
في بليموث طغندوصرر[ط0" . 


وما كاد الكابتن تشرش يعود إلى بليموث حتى أوكلت إليه الحكومة الاستعمارية 
مطاردة فيليب من جديد وقتله» واعدةٌ إياه بمكافأة سخية. وبعد تحريّات واستخبارات 
كثيرة ادرك [الكابتن تشرش] الملك فيليب ومن معه بالقرب من مستنقع» وفاجاهم في 
القصير وجواربه» ويركض باتجاه كمينين نصبهما له الكابتن تشرش. 


هكذا تركوه يتقدم إلى مرمى نارهم ثم أطلقوا عليه النار فأصابوه في قلبه بطلقة وبين 
قلبه وكتفه بطلقة أخرى. فسقط على وجهه في الوحل والماء وبندقيته تحته. ثم هرع 
الرجل الذي قتل فيليب إلى الكابتن تشرش ليزف إليه الخبر. 
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عندها أمر [الكابتن تشرش] بسحب فيليب من الوحل وجره من سرواله وجواربه. كما 
ثم عاد لينال مكافأته2". 
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6 ها سوعط تأعتس عه[ كأمااناط عاكل زه تر«ماكاط عله م16جء 776 ب,طععسطن) ققصسصمط]1 
ع0 نرأءاه| 7106 47110115ءمدء [0 50أه 245 :[ععكنامد5ع؟ عتممعاععلء] 1675 ,عتتلال “0ه 10111 
لسماعتا سه[ زه 5امم 7«عاكمهء 1/16 :زا , ئأعطء< 171412 0710 ,تزجررع01ه #(متتجرمء 11 أكتزتهوه 
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.42-45 .مم (1716 بوعء: زط لعاموط 
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يلعبون برأسه. ثم يسلقونه في القِدر 


في بطن الوادي» أطلقوا النار على أجساد هنود كومانشه عطء002282) وسلخوا فروات 
رؤوسهمء ومعها الآذان وكل شيء. ثم قطعوا قطعة صغيرة من جلد كل ثدي. 


وفي المساء جاء الدكتور روفوس شويت 080366 10105 ومعه ليوتنت ونتز ميللر 
116 .0 2غمء/18 وصبيان زنجيان فقطعوا رؤوس القتلى» ووضعوها في كيس من 
| لخْيمٌ 2 وأخذوها للسلوّ من أجل دراسة علمية(!). 


بعد منتصف الليل سمعنا عواء الذئاب التي حملت إليها ريج الليل رائحةً «اللحم» من 
بعيد. كانت تتزاحم وتتشابك وتتكالب وتعوي فوق هذه الوليمة من أجساد البشر. أما 
هؤلاء البرابرة فكانوا ‏ كما رأيتهم بعيني ‏ يرقصون احتفالا بما فعلته أيديهم. 
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وعندما حان وقت العشاء في المعسكر ناداني ميللر 2411166 من بعيد؛ ناداني أنا 
والمايجور ماوك 712101 وقال: 


-. تغالاء لدينا شيء طيت. 


قال ميللر: وما هو؟ 


أميركا والإبادات الثقافية ١‏ 


فأجاب: حساء. 


ولاحظنا مغرفتين تغرفان من القدر. وأخذنا بصحنينا غير مرتابين بشيء حتى وصلنا إلى 
القدر ونظرنا. ويا للهول: رأينا رأسين مسلوخين لهنديين من هنود الكومانشه» وما تزال 
الأعلى وتعلو فوق هذا القرفء ثم تختلط مع فقاعات الحساء الدموي. 


71[1©5ه020071) ©1[! نهل عمعدء 1 ادعء!7[ واطاصالطًا ,جه مءتجلععاعهول8 ألاسد 800 ١16‏ 00 ,1ع رهن) .0 .]1 
,199 .مم ,(1935 ,نإمهم مم ) ممصلاظ :رماع متطعهة177) 
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«لعنة كنعان» الإنكليزية وذ 





جائرة مالية لقطع الرؤوس 
إعلان رسمي في جريدة 


نعلن هنا أن سكان مدينة فيلادلفيا تبرعوا بمبلغ 0٠6٠‏ دولار وأن هذا المبلغ سيمنح؛ 
بموجب قرار سيادة الحاكم مكافأة لأي شخص أو مجموعة أشخاص يجلبون رأسي 
شينغاس 5518885 وكابتن جاكوبس 130655 زعيمي هنود أمة الدولاوير» أو 86٠‏ 
دولاراً لكل رأس منهما على أن يتم التأكد فعلاً من حقيقة أن الرأسين هما فعلاً 
لشينغاس وجاكوبس. 


ملاحظة: من المتوقع زيادة هذه المكافأة قريباً. 


.56 ,1 32[ رقتطماعل2لتطط ,0026116 ماله طابركستءط 116 
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أميركا والإبادات الثقافية يمن 





... وجوائز لسلخ فروة الرأس 


من سيادة روبرت هنتر موريس 7107515 11102168 )مءع1106 حاكم ورئيس أركان 
منطقة بنسلفانيا ومقاطعات نيو كاستل» وكنت» وسّسكس» 


بلاغ - 


... لهذاء وبعد موافقة المجلس رأيت من المناسب أن أصدر هذا البلاغ» وأعلن أن 
هنود دولاوير وكل من يساندهم قد ارتكبوا أعمالا عدوانية ضد رعايا جلالته في هذه 
المقاطعة. إنهم أعداء ومتمردون وخونة لجلالته القُدّوسِ 20560 52056. وإنني بهذا 
أطلب من كل رعايا جلالته في هذه المقاطعة» وأدعو جديّاً كل من في المقاطعات 
المجاورة أن يغتنموا كل فرصة ممكنة لمطاردة وقتل وتدمير هنود الدولاوير وكل من 
يساندهم.... 


وحيث إن المفوضين معى وافقوا على صرف ٠0١‏ ألف جنيه كانت قد أعطيت لنا 
بقرار من الجمعية العامّة لخدمة جلالته» فإننا سندفع [مثلما دفعنا من قبل] مكافات 
لقاء كل أسر أو سلخ فروة رأس... و [ذلك] تشجيعا لكل شعب جلالته» ولكل قبائل 
الهنود الصديقة والمتحالفة معنا كى يبذلوا قصارى جهدهم لمطاردة ومهاجمة وأسر 
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ولعنة كنعان» الإنكليزية ١76‏ 


وتدمير الهنود المذكورين. 


وإنني أعلن هنا وأعد بأن أدفع من هذه الستين ألف جنيه لكل شخص» هندياً كان أو 
: مسيحياء كما يلى: 


أو حامية. 


دولاراً إسبانياً لكل هندي ذكر مسلوخ فوق الثانية عشرة» بعد التحقق والتأكد. 
:11 كولازاً إضبانيا لكل أشيزة هندية» ولكل أشين دون الثالية عشرة. 


٠‏ دولاراً إسبانياً لكل امرأة هندية مسلوخة أو طفل مسلوخ دون الثانية عشرة» بعد 
التأكد والتحقق. 


دولاراً إسبانياً لتحرير كل أسير إنكليزي يؤتى به ويُسلّم إلى حاكم فيلادلفيا. 
ولكن لا شيء مقابل السلخ. 


حرر بيدي» وختم بختم مقاطعة فيلادلفيا يوم ١4‏ أبريل/نيسان في السنة التاسعة 
والعشرين من ملك جلالته» وفي سنة الرب 5ه/!ا١.‏ 


عاش الملك 
روبرت موريس 
1ع )] ع[ 10 ازمزاوعتصوع 0 عن[ اجرم1 هتسوساترمسعط زه لأعصلام© أملء سوعط عتله كه دعغناجرة إلا 


,(1853:1885 بععناطوتسة1آ .كلملا 16) ,[كلرمعع1 امتممامت] امعسمعءنده0 برعماءتموممم ١16‏ [06 
88-0 .مم ملالا .ا0/ا 
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أمير كا والإبادات الثقافية الخ ل 





شويناهم كالإوز 


[بعد أن قتلنا كل من في المدينة]» رأيت بعض المحاربين [الهنود] يهرولون إلى 
بيت. وقد استطعت أن أعدّ منهم 45 واحداً. لهذا تبعناهم إلى أن اقتربنا من البيت. 
وهناك رأينا امرأة منهم جالسة عند الباب. كانت تضع قدمها في القوس التي في 
يديها وتشدها بكل قوتها ثم تتركها تفلت باتجاهناء فقتلتُ رجلا منّاء أظن أن اسمه 
مور وهو هارم وقد أغضبنا موته فأمطرناها بما لا يقل عن عشرين طلقة مزقتها 
تعريها.. 5-85 أطلقنا امار 0 جميعاً 0 كالكلاب. اعدف أشعلنا ! الخار 
وفخذه م وكان قريباً من البيت المحترق الذي شويناهم فيه كالإوز. كان 
يحاول الزحف دون أن ينبس ببنت شفة. إن الهنود قوم عنيدون يفضلون الموت 


على الذل... 


لم تكن لدينا مؤونة كافية» لهذا عدنا في اليوم التالي إلى المدينة حيث ما زالت جكث 
كثير من الهنود تصدم العين. كانت أشكالهم فظيعة جداًء لأن النار لم تلتهمهم تماماً 
بل جعلت مناظرهم كريهة» أو على الأقل ‏ مناظر ما تبقى منهم. وقد اكتشفنا 
بالمصادفة أن البيت كان فيه عنبر للبطاطا. وكنا جائعين كالذئاب. كانت هناك 
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«لعنة كنعان» الإنكليزية يشل 


كميات هائلة من البطاطا فأكلنا منها على الرغم من أن «زيت» الأجساد التي أحرقناها 
أفمن سال على البطاطا فبدت وكأنها طبخت بشحم شديد الدسم. 


العومتختةآ بإ دع 17/8 .ععكدء171 1 زه 51016 176 كزه أاععل00) 014 زه غ/أءآ 116 زه ء7زاه«رولز 4 
43-44 .مم ,(1834 ,1121 .له لم نصردن) .1 .8 :وتطماعلماتطع) 
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أميركا والإبادات الثقافية م/ا١‏ 





فقتل وسلخ سكان بلدة كويستوغه ©02256080) 
رسالة إلى الحاكم جون بن ددءط مطول 


لا نكستر في ١4‏ كانون الأول/ديسمبر 21771 مساءً 
السيد المحترم» 


أعلمني اليوم روبرت إدغار :208 206:6 الذي يعمل لحساب الكابتن توماس 
مككي 166 70235 والذي يعيش الآن بالقرب من بورو طعناه80:0 أن 
مجموعة من الناس (؟) من التخوم [هم عادة طليعة المستوطنين ] قتلت وسلخت 
ذلك من طفل هندي نجا من [المذبحة]... 


صديقك المخلص» سيدي المحترم 
إدوارد شيبين «ءمصنط5 180310 


,1015ل كعلاع8 .1 عم رمع لهة لزأنهل ععرمع0 ,رماءععتل أعوزمدم أمهاذأددة ,لأأعصمطز5 آ قطاء343 
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«لعنة كنعان» الإنكليزية ١/6‏ 


5 قلطنا [لوعارم5ل1 أهصمتنه1! ,1682-1776 ,اتعلام 0‏ لمتعسادوعط ع[ كه كل «معع6] 
قنسةانزكممء :عكنااكتسضقط ,ذالم 26) تموعومءط ممننوءتاطن تمسللامىة841 وملومتستصه©6 


.7,448 .مم رة .701 راث .210 1011 (1966 ,51د لأتطططهن) للاناعكت1/4 لم2 أدعتره)1]115 
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آميركا والإبادات الثقافية ل 





.. والإجهاز على من نجا 
رسالة إلى الحاكم جون بن 


إن الهنود الأشقياء الذي ظننا أنهم لجأوا إلى مكان آمن قد أبيدوا تماماً. إن عدداً من 
الأشخاصء ربما كانوا بين الخمسين والستين اقتحموا البلدة في الساعة الثانية واتجهوا 
مباشرة إلى المستودع [الملجأ] حيث لجأ الهنود الناجون من المذبحة» وقتلوهم 
وقد علمتٌ أيضاً أن مجموعة مسلحة تسليحاً هائلاً تتجه الآن إلى منطقة الجزيرة 
4 ععم01:» بهدف القضاء على كل الهنود. 


حادمك المطيع 


جون هاي 112 طول 
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(المصدر السابق) 


«لعنة كنعان» الإنكليزية ١49١‏ 





تسلى بذبح وسلخ عائلتين 


مدن5 عاءعلع18 أسرة مؤلفة من عشرة أفراد. وسلخ رؤوسهم... ثم جرّهم إلى 
الغدير المتجمد القريب من البيت. وهناك حفر حفرة في الجليد ورماهم فيها. ثم إنه 
خاف من أن يصل خبر الجريمة إلى الهنود فهرب في اليوم التالي إلى ميدل كريك 
عاعهة:) 1110016 على بعد 5 ١‏ ملا حيث وجد كوحن منعزلين» وفيهما امرأة هندية 
وبنتان صغيرتان» فقتلهن جميعاً خوفاً من أن يبلّغن عما جرى» ثم سلخ رؤوسهن 
ووضعهن في أحد الأكواخ وأشعل النار التي نت على الكوخ وعليهن. 

وليم بليث طالراه دصؤنا1ة/1آ 

المحلف ف في فيلادلفيا 

١17548 رن الثاني /يناير‎ ١ 

شهد أمام وليم أللن مء1لهى تصدناات/لا 

(المصدر السابق 215-216,245-255مم 1 .701 ,810.6 8011). 
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أميركا والإبادات الثقافية 04 





نأسف لأن عددنا الضئيل 
لم يسمح لنا بقتل الكثيرين 


حضرة الجنرال روذرفورد 262100]نا1]2 


... وبعد بزوغ القمر أرسلنا مفرزة من ١7‏ رجلا بقيادة الكابتن هاردن 112065 
والليوتننت وودس 218/0005 فتابعوا مطاردتهم حوالى ثمانية أميال لكنهم لم يعثروا 
على شيء. وعندما بزغ ضوء النهار اكتشفوا هنديا يمشي بعيدا فوق الجليد فطاردوه 
قرابة خمسة أميال حتى أد ركوه فقتلوه وسلخوا زأمية.. 


وفي صباح اليوم التالي تابعنا مطاردتنا حتى... وصلنا إلى بلدة متنائرة متباعدة 
الأظراق» فتباحثنا في أفضل طريقة لمهاجمتها. غير أن قلة عدد جيشنا الصغير 
المؤلف من 47 رجلاً فقط جعلتنا نعتقد أن محاصرة المدينة غير ممكنة» لهذا قررنا 
أن نسرع إلى قلب البلدة لكي نفاجئها. لكن الأعداء [سكان البلدة] كانوا على حذر 
كما يبدو فهربوا ما عدا اثنين قفزا فى النهر, فهرعنا إليهما وما أن وضلنا إلى الضفة 
حتى وجدناهما قد أدركا الضف الأحرق: عصتريا تحرهنا وفكلا والعدا منيماء أنا 
الآخر الذي أصبح بعيداً عن مرمى نارنا فقد هرب إلى الجبل... فطارده رجالنا وقتلوه 
ثم سلخوا رأس القتيلين. بعدها عدنا إلى البلدة فاكتشفنا أنهم أفرغوها من كل ثمين 
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«لعنة كنعان» الإنكليزية مم١‏ 


وجدناها كثيرة فى كل بيت. 
بعض بيوت البلدة كانت حديثة البناء» بل إن هناك بيتاً كان في طور البناء لا ينقصه 
إلا السقف. 


وقد أخذنا ما استطعنا من الذرة ونهبنا ما أمكن نهبه. ثم أشعلنا النار في البلدة. 
بعد ذلك طاردنا الهنود الذين عبروا النهر... وحين وصلنا نهر بدجون 8مع2608 بعنا 


كل ما نهبناه. ثم إننا اختلفنا فيما بيننا حول مصير الأسرى (الهنود الثلاثة الذين 
التقطناهم على الطريق). بعضنا أراد بيعهم عبيداء وقال آخرون إننا إذا لم نبعهم عبيدا 


2 


فإن علينا قتلهم وسلخ رؤوسهم. وفي النهاية فضلنا أن نبيعهم لقاء ١4١‏ جنيها. وهذا 
ما جعل المبلغ الإجمالي لما بعناه ٠١١٠١‏ جنيه. 


إن رجالناء سيدي المحترم؛ تشجعوا كثيراً بهذه النتيجة» ويرغبون في أن توكل إل 
مهمة جديدة. وأخيرا فإننا نأسف أن عددنا الضئيل لم يسمح لنا بقتل الكثيرين. 


وليم مور 81005 71/111122 
فى خدمة «(المستعمرات المتحدة») 


١1177 نوفمبر‎ ٠ 


الاتقنعطع بللناط اءعمقط2) 3 .مم ,آآلا .701 رمعلء5 بوعم ,عساعمعمطل! براتومء دنا مستامجه0 «لامملطة 
90-93 .مم ,(1888 
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أميركا والإباذات الثقافية ل 





حرق ونهب مدن الشيروكي 


من أرثر كامبل 02226611 عتناطاءخ إلى الحاكم جفرسون 662500 


د | خافن رخن كد الأول |ديسمير 00 مقتيى. المايخور 0 مع 
والمفروشات المنزلية. كما علم أنهم يقصدون تليكو معناء1' وهواسي ع111256. 


في ذلك اليوم مضى الكابتن كرابتري 07364566 (من فوج فرجينيا) مع ستين من 
رجاله لحرق بلدة شِلهووي 0866ط1زط5» ونجح في إشعال النار في قسم من البلدة 
مواجه لضفة النهر. وحين واجه قوة كبيرة من الهنود, انسحب سالماً. 


وفي اليوم التالي (؟) مضى المايجور تيبتون 118608 مع خيّالا ومعه أوامر 
بعبور النهر وطرد العدو من مدينة تيلاسي 1356 ثم تدميرها. كما مضى المايجور 
جلبرت كريستيان 015]188© 01166156 مع ١6١‏ راجلاً ومعه أوامر بخفر الهضاب 
جنوب بلدة شلهووي وإحراق ما لم يحترق من هذه البلدة. وقد أتمت هذه 


المجموعة واجبها على أكمل وجه. 
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«لعنة كنعان» الإنكليزية هما 


في هذا الوقت» جاءتنا المرأة الهندية المعروفة نانسي وورد 7/24 'إع5ةل8 لتعرض 
علينا السلام باسم مجموعة من الزعماء الهنود. لكنني راوغت ولم أجبها بوضوح, إذ 
إن أول ما اريد فعله.. . أن أنشر أعظم قدر من الرعب وأث شيع الإحباط في نفوس كل 
من يسكن هواسي وذلك بتدمير منازلهم ومؤونتهم. 


يوم الشامن والعشرين؛ أشعلنا النار في بلدات شوت 08016 وسيتيغو 80]]ئ50 
وتوسكيغو 110516680. ثم تحركت كل قوتنا إلى مدينة على نهر ليكو تسمى كي - 
يا تي 1431-2-66 حيث تركتها بعهدة المايجور كريستيان و.٠ه١‏ من رجاله, ثم 


مضيت. 


ا تأكدت أن العدو قد أهين وأحبط» سمحت لنفسي كديا للوقت: فط د 
أرسل إلى زعماء الهنود رسالة (أرفق لكم نسخة منها) حول عروضهم للسلام. وفي 
اعتقادي أنه يمكننا تحقيق سلام رابح جداً يجنبنا نفقات الحرب وذلك باستسلام هذا 
الجزء من البلاد... 


إن بلدات شوت» وسيتيغوء وشلهوويء وميكليكا 118 وكي - يا تي» 
وساتوغو 520080 وكل البلدات الرئيسة» إضافة إلى ما لا يقل عن ألف بيت و.٠ه‏ 
ألف بوشل 8158615 من الذرة [ما يعادل ١١‏ مليون و 750١‏ ألف ليتر]» وكميات 
هائلة من المؤن الأخرى قد أحرقناها تماماً بعد أن أخذنا ما يلزمئا منها للجيش. 


كارا كنتيةال[ «01[6 فانه جرعصوط عنما عمنتاعرالآ زه 2602© ,ؤدماتلء .له أء ععسلدط .1 سقتللا 
-437 .مم ,1 آهل ,(1875-1893 ركممناممع عتاطله عه امعلمعأمءعصناك ,لممسطعنظ ركاه؟؟ 11) 
443 
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أميركا والإيادات الثقافية كما 





حرق مدن الأمم الست 


من سجلات المايجور جيمس موريس 74101115 1921265 
١‏ آب/أغسطس ١/79‏ 


بعد أن عبرنا مناطق مشججرة غنية» وصلناء على غير ما كنا نتوقع» إلى سهل مزروع 
أكبر من سهل عاءناعآ58651610 يسمى مزرعة الملكة إيستر 535]65. ويقال إن ملكة 
هنود السيكا هععمه5 سكنت هنا بأبهة ملكية عندما تقاعدت بعيداً عن كل رعايا 
أمَتها. ولا تزال آثار قصرها واضحة للعيان» فهو محاط بالأشجار المثمرة من أنواع 


عامرة. وقد وجدوا أشياء مضحكة مثل الغلايين والخرز... وغير ذلك. 


يوم ١١‏ [أغسطسع. علمنا من الإستخبارات التي جمعها الكضّافة أن العدو في مدينة 
سُمونغ 585 )0 [على بعد ه١‏ ميلا من همدينة كاياغاجع 0232 ] بدأ يستعد 
للرحيل بعد سماعه باقترابنا من تيوغا هع110. لهذا تحرك جيشنا فى الثامنة مساء 
ليكون على أتم استعداد لمفاجأة مدينة شمونغ... ووصلنا قبل لوو اللي كن 
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ولعنة كنمعان؛ الإنكليزية /ام١‏ 


لدهشتناء وجدنا المدينة مهجورة. ووفقاً لروايات الذين يعرفون المدن الهندية» فإن 
هذه المدينة كانت عاصمة جميلة. 

ومع شروق الشمس أصدر الجنرال أوامره بإحراقها فتصاعد منها اللهب. إنني لا أشك 
في أن أهلها الذين ينظرون إليها من تلالهم البعيدة قد أ صيبوا بالإحباط واليأس وهم 
يرون مهرجان النار. 

أما هدفنا الثانى فكان حقول الذرة. هناك أكثر من أربعين هكتاراً من حقول الذرة» 
قطّعناها كلّها وأتلفناها. وعندما تأكدنا من كمال الكارثة التي ألحقناها بالمدينة 
والحقول مضينا إلى تيوغا. .. 

.. وحرق الحقول 

من سجلات الليوتاننت إر كورايز بيتي 86846 156رناءا:1 

١/78 آب/أغسطس‎ ٠ 

أمطرت قليلاً ليلة الأمس وبعض اليوم. كان معظم الجيش منهمكاً في إتلاف الذرة 
الوافرة جدا. أما فرقتنا فسارت على ضفة النهر حيث تمتد حقول الذرة فأحرقت 
خمسة بيوت كما أحرقت كل حقول الذرة على مدى أكثر من ميل. لقد أتلفت 
فرقتنا ١5٠‏ فدّاناً من أفضل أنواع الذرة التي رأيتها في حياتي. بعض قصبها كان أعلى 
من ١١‏ قدماً إ(خمسة أمتار تقريباً)» إضافة إلى كميات كبيرة من الفاصولياء المختلفة» 
والبطاطاء واليقطين والخيار» والكوساء والبطيخ. وكان العدو ينظر إلينا من أعالي 
من سجلات الكولونيل هنري ديربورن 126320128 بإجمء1] 


١178 أيلول/سبتمبر‎ ١ 5 


هذه المدينة [جينيسي 06826551] من أكين المدن... ويبدو أن المتوحشين غادروها 
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أميركا والإبادات الثقافية ١414‏ 


بسرعة كبيرة واضطراب» فقد تركوا كثيراً من الذرة المقشّرة وغير المقشّرة في أكوام» 
وغير ذلك من علامات الاضطراب. 


في السادسة من صباح اليوم التالي أكبٌ الجيش كله على إتلاف الذرة الوافرة جداً 
داخل هذه المدينة وحولها. وبقينا نتلف الذرة وندمر البيوت حتى الثانية بعد الظهر. 
وأعتقد أننا دمّرنا حوالي ١5‏ ألف بوشل (4 ملايين و70 ألف ليتر) في هذا المكان. 
وقد استخدمنا في إتلافها نار هائلة. 


.. وإتلاف الحقول والأرزاق 

من سجلات سيرجنت مايجور جورج غرانت 01886 060186 

١17/179 أيلول/سبتمبر‎ 

مشينا إلى مدينة كايوغا. وهي مدينة كبيرة وجميلة جداً. بيوتها مبنية جيداً. وأول ما 
فعلناه هو إتلاف حقول الذرة الخصبة. 


وفي اليوم التالي دمرنا البلدات المتنائرة حول المدينة» وأتلفنا حقول الذرة على مدى 
أكثر من ثلاثة أميال. وحوالي الساعة الرابعة مشينا إلى بلدة لم نعرف لها اسماً. وهنا 
مكثنا. وفي الصباح انهمكنا في إتلاف الذرة والحبوب والحقول الزراعية. دمرنا حوالي 
شجرة دراق» ومثلها من شجر التفاح وغيرهما من الفواكه. 


71 أمععنء 6 «مزهلل! كه «مةاتلعصودظ «رجماذاةقة 186 زه كأمهدعنامكل ,عع لتمصده© ,عامه© عاعترعلعع1 
أعتنتعادعت) 07 كلرمعء!1 1718 :1779 +[ كجهذكله1 /[0 5دمزاول1 عداى 116 اكترأمع4 تتودزاايكى 
.229-30 .مم ,(1887 ,1101225 لصة عاعء ,ممهصع1 . .11 معناطدش) ..كعدمتوعاءاء) 
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ولعنة كنعان» الإنكليزية 46 





«لن تقر عين الإنسان الأبيض 
حتى يدمر آخر إنسان منال,» 


يحب الهنود أن يعرضوا ما لاقوه من ظلم على أيدي البيض بكثير من البلاغة واللغة 
الطافحة بالحياة والعواطف التي لا تستطيع لغتنا المنمّقة أن تقلّدها. ولطالما استمعت 
إلى قصص معاناتهم القاسية إلى أن صرت أشعر بالعار من أنني أبيض. إنهم يعرضون 
ذلك بكثير من الدقة والتفصيل والتنظيم. يبدأون بالفرجينيين الذين كانوا أول 
المستوطنيين في هذا الجزء من القارة الأميركية» ويسمونهم «السكاكين الطويلة 108 
565 يقول [الزعيم الهندي] لونابه ©م88ع1.6آ [دولاوير ع832ة1261]: 


«إننا نحن الذين استقبلناهم بلطف وكرم؛ وعطفنا عليهم أوّل ما وصلوا إلى بلادنا. 
ولكن كيف قابلوا لطفنا ورحمتنا؟ 
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في البداية طلبوا قطعة أرض صغيرة يعدون فيها خبزهم وخبز أطفالهم ويجعلونها مرعى 
لمواشيهم فأعطيناعم ما أرادوا لا جزاء ولا شكورا لإ166[1. وسرعان ما طلبوا المزيد 
من الأرض فأعطيناهم. ثم إنهم استحسنوا غاباتنا وما في غاباتنا مما وهبنا الروح 


أميركا والإبادات الثقافية أ 


الأعظم رزقاً لنا فأرادوها لهم أيضاً. وعندما اكتشفوا أن في هذه الغابات مناطق بهيجة 
عامرة أرادوها لهم. ولأننا نكره التنازل عنهاء لا سيما أنهم أخذوا أكثر مما يحتاجون 
منهاء فقد اغتصبوها بالقوة. وطردوثا بعيناً عن بلادنا الأولىة. 


وعن وصول المستوطنين البيض إلى منطقة منهاكتاننك ع[ه216 7432313662 [اختصر 
الإنكليز الاسم إلى منهاتن وهي اليوم منطقة في مدينة نيويورك] يتحدث خخطباء الهنود 
عن «جشع المستوطنين اللانهائي لاغتصاب أراضي البيض؛ وعن روح الغدر المتأصلة 
فيهم. فبدلاً من أن يزرعوا بالخضرة والأشجار هذه الأراضي التي وهبناهم إياها بغباء» 
زرعوها بالبنادق الكبيرة» ثم بنوا بيوتاأً كبيرة وجعلوا أنفسهم سادة الجزيرة. لقد لجأوا 
إلى كل ما عندهم من الحيل والكلام المعسول لنضع سلاحنا. ولما وثقنا بهم ووضعنا 
بلقنا طركوظ من .يلؤدنا اتهائياة 


ومع وصول الينغييز 286656علآ [يانكي 2185لا وهو اسم أطلقة اليعتزال جيسن 
وولف 18/016 و1326 )١758(‏ على جنود المستعمرين البريطانيين في العالم الجديد] 
إلى 11150115721 زهي الآن مساتشو. عدت 15 م( بحثوا عن عن أفضل 
الأراضى. «وكلما وجدوا واحدة اغتصبوها لأنفسهم وكأنها حق مكتسب الهم. وقد 
ذهلناء لكننا تركناهم يمضون في غيهم معتقدين أنه لا ينبغي خصامهم من أجل قطعة 
من الأرض. لكنهم سرعان ما زحفوا إلى مناطقنا المفضلة وشنوا حروبهم الدموية. كنا 
نعتقد أننا سنعيش بسلام إلى جوار هؤلاء البيضء لكنهم أسرعوا بالاعتداء علينا وانتهاك 
حرماتناء مما يعني أنهم لن يدعوا لنا شيئا إذا لم نقاومهم 


«ثم إننا استشطنا غضباً عندما رأينا البيض يسوقون أصدقاءنا وأقاربنا إلى سفنهم 
ويبحرول ب بهم إما لبرعوهم :في عرض البحر أو ليبيعوهم عبيداً فى البلد الذي جاءوا 
منه. ا لكننا نعرف تماماً أن أحداً منهم لم يعدء بل لم يعد يُسْمَعُ عنهم 


شيء. لقد استولوا على كل بلادنا التي أعطانا إياها الروح الأعظمء وشْرّدوا من لم 


«ولما جاء وليم بن 2م26 17/111133 [مؤسس بنسلفانيا] تحدث إلينا بكلمات السلام 
والنية الطيبة. وصدّقنا كلماته... ولم تمض فترة حتى انقلب فرحنا إلى أحزان» فقد 
مات أخونا مكوان 08و21 [كما كانوا ينادون وليم بن]» ولم يعد أحد ينصت إلى 


11_طماع © :]للا 1 


ولعنة كنعان» الإنكليزية 5١‏ 


مستشاريه الذين شهدوا على حبنا للسلام. إن الغرباء الذين حلوا محلهم.. ضربوا تلك 
الصداقة التي أنشأها رجلهم العظيم بعرض الحائط» فهم لا يعنيهم إلا اغتصاب كل 
بلادنا بالقوة أو بالغش والخداع. وعندما ذكرناهم بما قاله أخونا الكبير [معاهدة 
السلام التي عقدها بن مع الهنود] غضبوا... وقالوا لنا إن هذه البلاد لهم, أعطاهم 
إياها إلههم الأبيض» ا ثم إنهم تكرّموا علينا بأن سمحوا لنا بالرحيل 
نعيداً إلى مكان حددوه لنا في وايومنغ 108د1101:0. 


. لقد ظننا أنهم قوم طيبون. ما أحمقنا! إذ ما كادوا يحصلون على موطىء قدم على 
أرضنا حتى بدأوا بتدمير بيتنا من كل أطرافه. وها قد وصل الدمار إلى وسط البيت 
حيث كانت 0 متمّدة لأطذارما 00 بدمنا م 3 الذين استقبلوهم 
0 بلا ل لسرا ايه 
ويجعلنا نختفي من على وجه الأرض. 


2 


[0 0715 اكلان) 0:14 4071:1675[ ,نز ماكطلط 11 [ه لتنامع 4 :7ك رمطعغطء اطاء8 01 ععلاء بوجععاءء2 مطمل .ع1 
5علها3 عتاءرمطزونء/7 17 410ل وننروطارئسدءط #عااطه زد[ م07 وزللا كدمناهل! «منل«1 6[ 
لمعتطمه11050ط2 مسمعقضعمة عطا أه ععغا ا لسمممن) لإممععائنآ لمع 1رماوزآط :تتطماعل2لنطط) ,1/819 

.59-5 .مم ,1 .آمل ,(1819 بلإأعاعمد 
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أميركا والإبادات الثقافية ١‏ 





«أنتم لا تتوقفون لحظة عن التدمير» 
خطاب الزعيم تكومسه أمام حاكم إنديانا 


8٠١١ أب/أغسطس‎ ٠ 


يا أخحي: أتمنى عليك أن تسمعني ا 


عندما جاء الإنكليزء قالوا لنا بأنهم سيكونون آباء لناء وأنهم سيعاملوننا كما كان آباؤنا 
يعاملونناء وأنهم سيحتلون جزءاً ضئيلاً من أرضناء ولن يعتدوا على أراضينا بل 
سينظرون إلينا وكأننا أبناؤهم. ولقد كنا يا أخي سعداء بسماع وعود الإنكليز... 
لكنهم سرعان ما انقلبوا على وعودهم وأشهروا السلاح في وجه [المستوطنين الذين 
صاروا يسمون] الأميركيين» ووضعوا هذا السلاح في أيدينا [لنحارب إلى جانبهم] 
ونفقد الكثير من شبابنا. 


لقد بدأنا تكتشف خداع الإنكليز. إنهم لم يكتفوا بالاعتداء على أراضينا بل فعلوا ما 
هو أنيرا بأن أدخلونا في حرب... قالوا لنا إن علينا أن نحمل التوماهوك الإنكليزي... 
ولما حملناه جاءنا [المستوطنون] البيض ووعدونا... ولكنها دائماً وعود الإنسان 
الأبيض] 
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لعلك تتذكر أن [هنود] الدولاوير عاشوا يوماً بجانب البيض؛ وصدقوا وعودهم 
بالصداقة والسلام. ومع ذلك فإنهم [البيض] أغاروا على مدن الدولاوير 1013:7325 


«لعنة كنعان» الإنكليزية م١‏ 


وذبحوا رجالها ونساءها وأطفالها. 


مغل هذه الوعود أعطاها البيض لهنود الشاوني 560002656 وقالوا لهم إنهم بعد اليوم 
مثل أولاد البيض»؛ وأنهم إذا أحسوا بأي خطر فما عليهم إلا أن يرفعوا هذا العلم 
[الأميركي]» ولن يعتدي عليهم أحد. لكن النتيجة أن الشخص الذي رفع العلم كان 
أول الضحايا فقد ذبح قبل أهل قريته. هل تلومنا بعد ذلك إذا لم ن؟ نثق بآبائنا البييض؟ 


يا أخيء منذ أن عقدنا السلام معكم قتلتم كثيراً من [هنود] الشاوني والوينباغو 
و80 والدولاوير والعسايق 165 واغتصبتم عم الكثير من أرضنا. ولا أدري 
كيف نبقى في سلام معكم وأنتم لاك وففوق عن 'قدلنا ‏ وافتضبا بد أرضطا! [كم أعظب 
هنود كيكابوس 11015005 بضائع لقاء الأراضي التي أخذتموها منهم؛ وقد تسببت 
هذا البضائع في موت الكثير منهم. ثم إنكم وعدتمونا بالمساعدة» ولكنني لا أرى 
أنكم ساعدتم بشيء. 


يا أخي» أنتم تفرضون الأذى على الإنسان الأحمر. وأنتم الذين تضطرونه اضطراراً 
لفعل الأذى. أنتم لا تتوقفون لحظة عن التدمير. وأنتم تفعلون كل ما تستطيعون لكيلا 
يتحد الهنود, ولكيلا يروا بلادهم مشاعاً لهم. أنتم تستفردون بهذه القبيلة أو تلك» 
وتنصحونها بأن لا تنضم إلى الإتحاد. أقول هذا لأنكم بهذه السياسية التمييزية 
تريدون أن تشعلوا الحروب بين القبائل. أنتم باستمرار تطردون الإنسان الأحمر من 
أرضهء وقد طردتموهم أخيراً إلى البحيرات الكبرى حيث لا يستطيعون العيش ولا 
العمل. 


يا أخى يجب أن تفكروا بعواقب ما تفعلونه للهنود. قد تكون هذه الأفعال بتعليمات 
من الرئيس. وهذا عمل خبيث لا نرضاه. إن هذه الأرض التي بيعت [لكم] والبضائع 
التي أعطيت لقاءها عمل لا نوافق عليه فقد تمّ البيع مع ثلة قليلة ممن يخدمونكم. 
وإن المعاهدة الني عقدت في حصن واين 18/56 20:6 تمت بالتهديد والإرهاب. 
وإننا في المستقبل سنعاقب كل من يبيعكم الأرض. أما إذا مضيتم في سياسة الشراء 
منهم فإن ذلك سيشعل الحرب. 


يا أخي» كيف تريدون منا أن نثق بالإنسان المسيحي الأبيض وأنعم الذين قتلتم 


11_طمآاء !© :1]61آئلا 11 


أميركا والإبادات الثقافية لحل 


المسيح ومسمرتموه على الصليب عندما جاء على الأرض. لقد ظننتم أنه ماتء 


لكنكم مخطئون. 


ممكنععوط مضع «به]![الاظ! “زه درعااعطة 4:14 دععمددء74 .(لهء) لإعندو8 ردعمآ لإرمعك1 سرد ناتلا 
13 روع562 5ر7عااعآ 320 5ععمدووء14/ 15ممعء7؟0)) :1800-1812 ,2 2 [ كعسيامر] 
.463-469 .مم ,[1800-1811 ,1 .عاهكم؟] 7 .آمل ,(1922 ,00 1وس لمم لهعنره)1115 
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ولعنة كنعان» الإنكليزية ١6‏ 





إن ثلثي جيش الجنرال هاريسون كانا من كنتكي 5م ؟.. ولكن بما أن كل 
جندي منهم كان مزوداً بسلااحة (سكين خاصة بسلخ فروة الرأس) كجزء من عتاده, 
وكان متمرّساً بارعاً باستعمالهاء وبما أن عدد الكنتكيين يفوق عدد القتلى الهنود 
عشرين ضعفاء وبما أن من المستحيل سلخ فروة الرأس أكثر من مرة» فإننا نستطيع أن 
نتصور عنف التكالب على الغنائم [من فروة رأس الهنود]. 


ومن أجل تنوير القارىء الأوروبي» سأبدأ بوصف طريقة السلخ. يجب أن يكون هناك 
حر حول الرأس في حدود ثلاث بوصات [حوالي /اسم] عرضاء حسب طول الشعر. 
وَيعحت أن توضع قدم السالخ على رقبة أو جئة المسلوخ ثم يتم السلخ بالإمساك 
بحزمة من الجلد والشعر وشدّهما شداً قوياً لاقتلاع فروة الراس من الجمجمة. وعندما 
يكون الشعر قصيراً يصعب الإمساك به. يُقتلع السالخ بالسكين طرفاً من الدائرة [التي 5 
حرّها] ثم يعضّها ويبدأ باقتلاع الفروة بأستانه. 


وللاحتفاظ بهذه الغنيمة الثمينة تبسط فروة الرأس وتشد لتجفف على طارة/طوق من 


الصفصاف التي تصنع من السلال.. إن هنود الغرب يقصّون شعرهم حتى لتبدو وكأنها 
مجزوزة جزأء وذلك للانتقام من أعدائهم وإجبارهم عند السلخ على استخدام أسنانهم. 
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أميركا والإبادات الثقافية 55 


إن كاتباً أميركياً (كان شاهداً على ما يبدو) يصف كيف سُلخ تكومسه 7256ناء16 
فيقول: «كانت هناك بهجة ضارية 056ا5ةء1م 1620010105 إذا صم التعبير ‏ بالبحلقة 
في رأسه ذي الأبهة الملكية التي لم يغب منها الموت شيئاً. لكن الزعيم المسكين 
فقدَ هيبته بعد أن مات وتعاورته سكاكين سلخ الكنتكيين 72681011385 التي حولت 
هذه الهيبة والجلال إلى بشاعة وشناعة. لقد أصروا على أن لا يعود واحد منهم دون 
غنيمة. لهذا سلخوا جلد الجنّة» وقطعوها إلى أشرطة ضيقة لا يزيد طولها على ٠١‏ - 
٠‏ بوصة [ه 7 "٠‏ سنتم] ليصنعوا منها رباطاً لموسى الحلاقة... 


عولاطا عامط عز[ا زه كءءتء«7باءء 0 برجهائ ]ةا[ 112 كزه اانامءء4 اعء207) 0774 أأبط ,كعصول حمد لتقا 
101 عا ,001همآ ,.كآه70؟ 2) .معا«ع 1ل كزه 31015 :لآ 11:2 071 «لهاأر8 امع ترععنراعء8 
.2933-6 .مم ,1 .701 ,(1818 ,عمطاتاة عط) 
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عقاب الأسير عند الهنود 


في صيف 2181١10‏ أسرت مجموعة صغيرة من [هنود] السيمينول الكابتن دنكن 
مكريمون 211651505208 202038 أحد ضباط ميليشيا جيورجياء وقرروا إعدامه على 
الخازوق. القصة التالية رواها الكابتن نفسه للكولونيل هتشكوك اءعمءط111)0. 


بدأت ميللي 261119 بالقول إنها هي وأختها الكبرى كانتا تتنزهان على ضفة النهر 
عندما سمعتا صرخة حربء فعرفتا منها أن [رجلاً أبيض] وقع في الأسر. وعندما 
توجهتا نحو مصدر الصوت وجدتا رجلاً أبييض عارياً تماماً ومربوطاً إلى شجرة وحوله 
شابان يحملان بنادقهما ويرقصان استعدادا لإعدامه» كما جرت العادة. وشرحت لي 
ميلي أن حياة الأسير في مثل هذه الحالات هي بين يدي آسريه ولا يستطيع الزعيم 
نفسه أن يفعل شيكاً. وقالت ميللي: 1 إن الأسير كان شاباً وكان يبدو خائفاً جداً ويتلفت 
يميناً وشمالاً عسى أن يرى من يساعده. فقلت في نفسي إن من المؤسف أن يموت 
شاب مثله. هكذا مضيت 1[ إلى أبي وحدثته. فقال [ إنه لا يستطيع إنقاذه وإن من الأفضل 
أن أذمب ينعسي وأتحدث مع الهنديين. وفعلت ذلك. كان أحدهما غاضياً جد 
وقال | إنه قتل أختين له وأنه سيقتل الأسير. فقلت له إن قتل الشاب لن يعيد له أختيه. 
وبعد التحدث إليه بعض الوقت هدأ خاطرهء فقال: إذا قبل الشاب أن يحلق شعره 
[هذه إهانة عند الهنود] ويليس مثل الهنود ويعيش بينهم فإنه ينقذ حياته. وقد عرضتٌ 
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غذه الشروظ على الرخل الأبيس ققبلها مسروراً: بذللك حول الهنديان مشهد العوث 
إلى مشهد بهجة. لقد حلقا شعر الشاب باستثناء خصلة لتعليق الريش بها. وبعد أن 
دهناه بالألوان وكسياه بالثياب الهندية أفرجا عنه ليصير واحداً من القبيلة. 


«(«4نك ,4اء1 0714 م01:15 1( كتمع نرا/1ظ ,أن1 1م02 .م .1 نزط لعانلط عاءعمعطء111 معللة مقطف8 
,5 83185اناظ .8 .0 عأزولا بوعلك) ,.ذ.د لا عألمءلاء قط عءالك ممطاط لمععدعء 0-ممزهك! /[ه 
.152-33 .مم (1909 
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فتلوهم ليصنعوا من جلودهم 
مشاحذ لموسى الحلاقة 


هناك حادثة شاهدتها بعينى: 


أحد الشجعان الهنود وأولاده الخمسة الذين أعرفهم؛ احتموا وراء جذع مكسور فوق 
الأرض. كلهم قتلوا وسلخوا من قبل المستوطنين ليصنعوا من جلودهم مشاحذ لموسى 
حلاقة 5م552 +5220. وفي النهاية حصلت على قطعة من جلدهم. 


اعورم 175 كه نراعاء50 أمء نماك ةلط عاواى عط زه «مناءء001[1 "رستعدمعوالكا براموع" رملصمط .ط مطمل 
.م (1907 ,لاعزعو5 عط نزط لعطوتاطنط نمه8/13015) 
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سلاح السلا م 


بعد أن أفلست الحيل المختلفة في اقتلاع ثلاثة آلاف مقاوم من هنود السيمينول 
امصتدمء5 من أرضهمء بدأ المضاربون العقاريون والمستوطنون والميليشيات يحضون 
رجال الدولة على شن الحرب عليهم. لقد فشلت الرشاوى» ولم ينجح حرق الأرض» 
والتجويع» والحروب المباشرة في اقتلاعهم. 


هنا اقترح قائد القوات الأميركية في فلوريدا الجنرال وينفيلد سكوت 5006 77/106614 
أن تقدّم وزارة الحرب مكافأة لكل من يأسيز واحداً من هنود السيمينول ٠.٠‏ دولار» 
لكن الوزارة رفضت الاقتراح. المضاربون العقاريون اقترحوا الإبادة الجسدية. وقد 
سمحت لهم الدولة باستخدام الكلاب الدموية 6100001120 لمطاردتهم فلم ينفع 
ذلك أيضاً. 


من المقترحات الناجعة تشكيل مجالس سلام تحت راية معاهدة أو اتفاقية يتم 
خلالها القبض على الهنود والتخلص منهم. وعندما أدرك الجيش أن الهنود على علم 
بهذه الحيلة جهد في طمأنتهم وإقناعهم بضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات. ثم 
إنه اشترى ذمم بعض الهنود وأرسلهم إلى زعماء السيمينول لكسب ثقتهم ولإقناعهم 
بلا جدوى المقاومة وبضرورة التفاوض معهم [مع الجيش] تحت خيمة السلام 
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حيث سيقوم الأمير كيون بالتخلص من الهنود الخادعين والمخدوعين كا وهذا ما 
جرى. 


><807) ,اما كياابهاق «عع20 .18546 ,27 ,1عطم1ء0 رعمه0) .11 عوععمعم5 0غ معايوط باع[ صره؟) رعااع 1 
قنطماء0نانطط ,لزاع50 لمعنطمهذ5م[لنطط ممعارعسم (2 
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اختفاء رأس الزعيم أوسيولا 


هذه هي القصضة الحقيقية لاختفاء رأس الزعيم أوسيولا0506018» كما روتها حفيدته: 


تعكا توت أوسي رلا زعيم سيمينولء» تمكن الدكتور ويدن 2ولع78/66 من الاختلاء به. 
بذلك قطع رأسه؛ ولكنه تركه في النعش مع المنديل الذي كان أوسيولا يربطه حول 
عنقه. وقبل التشييع بقليل أخذ الرأسء وأغلق النعش. بذلك دفن أوسيولا بدون رأس. 
وأخذ الدكتور ويدن الرأس إلى سنت أغسطينء واحتفظ به في بيته» ووضعه في 
مكتبه... وقد اعتاد أن يعلق رأس أوسيولا فوق هيكل السرير حيث ينام أطفاله الثلاثة» 
ويتركه هناك طوال الليل عندما يريد أن يؤدبهم. 


أهء!«ماكاط ملارماط! 776 "روامعو0 6ه 0مع21 عط 1ه ععمعنمعم موولط عط]1" ,لعة/لا عععللء384 ودلا 
.198-19 .مم ,(1955 ,اتوك -لإرقناصة[) 4 عد 3 دومع طتصنالا ,للك .701 بنراععامه0 
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فروة رأس للذكرى والفخار 


القصة التالية عن فريق أميركي لسلخ الرؤوس بقيادة جيمس كيركر 1370265 
111 نقلها الرحالة الإنكليزي جورج فردريك رَكستون عاءاعلءم1 عع 1و0 
08غ#نا. وكان كيركر من أشهر تجار سلخ الرؤوس» فعلى يديه سلخت آلاف 
الرؤوس. وهناك دراسة فصيحة عنه بعنوان «ملك صيادي فراء الرؤوس 01 14108 
5 م1[نه5 عط1» نشرت في 2 ,آله "1 ,أمترعاى 2016ىد3 176 . 


فى مواجهة المدخل الرئيسى للكاتدرائية» فوق البوابات التى تشكل إحدى واجهات 
الساحة» نشرت 17١‏ فروة من فروات رؤوس الأباشي الذين ذبحهم صيادو الهنود 
الذين يتلقون مكافآت من الدولة لقاء ذلك. لقد أحضرت هذه الفروات وعلقت هنا 
للذكرى والفخار. 

مق أجل التضار صا العرسكيدن فكت شزعاك يناس تاها التدكومة الى 
عرضت مكافأة قدرها ٠٠‏ دولاراً لكل فروة رأس مسلوخة» وذلك تشجيعاً للناس على 
إيادة الاباشي. 


إن دون سانتياغو كي ركر» الذي يضيق بقصص سفكه دماء الهنود مجلد كبير» يترأس 
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عصابة من سفاحا. وهذه الفروات المنشورة أمام مدخل الكاتدرائية ليست إلا 

آخر ماثره ومآثرهم. 

في شهر آب/أغسطسء كان الأباشي في سلام مع الحكومة. ولهذا فقد جاء ١٠١‏ 
منهم إلى قرية غالينا 23168282) للتجارة» ظا منهم أن معاهدة السلام تضمن سلامتهم. 

0 فيما كانوا بدون سلاح يرقصون ويسلون أنفسهم جاء كريكر وعصابته. ولم يبد 

الهنود أية مقاومة) وكانهم كانوا يلقون بانفسهم ارضا ويستسلمون لمصيرهم. 


لم يوفر كريكر شيخاً ولا امرأة ولا طفلاً. لقد ذبح هذه الضحايا المسالمة دون أية 
مقاومة. وكان ب بين الهنود امرأة حامل فهربت إلى الكنيسة وتعلقت بالمذبح وصارت 
تصلي وتطلب الرحمة لنفسها وجنينها. ولكنهم لحقوا بها وطعنوها عدة طعنات 
صرعتها أرضاً. ثم من الصعب الكتابة عن هذه الفظاعة؛ لكنني أرويها عن شاهد 
عيان ‏ انتزعوا الجنين الذي كان ينبض في بطن أمه. وغطسوه بالماء المقدس 
لتعميده. وبعدها خبطوا رأسه على الجدار وسحقوه. 


وعندما عاد رجال كريكر بمائة وسبعين فروة من رؤوس الاباشي استُقيلوا بعراضة 
حماسية اشترك فيها الحاكم والقسس وفرقة من الموسيقى. 


رووع؟© هلطمطهل[0) ]0 نزأاوىء انهلا تمهصءه8]) ,دماعاء10 ع زه #«ماعدمر ,(عمكتله) معلة1] .1 بز10 عآ 
.146-149 .زم ,(1950 
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مذبحة «بحيرة كلير» 


ذات يومء شاهد الهنود الذين يراقبون البحيرة قارباً يدنو فقال بعضهم لبعض: إن وراء 
الأكمة ما وراءها. ومضى اثنان منهم إلى المرسى ليستطلعوا الأخبار. وهناك تأكدوا 
من أن المحاربين البيض جاءوا ليقتلوا كل الهنود [الذين يعيشون] حول البحيرة وأن 
وعندما نزل البيض إلى اليابسة قال زعماء الهنود من الأفضل أن نرحب بهم ونقابلهم 
بسلام. لذلك مضوا للترحيب بهم على الرغم من أنهم مدركون أن البيض قادمون 
وتقدم الزعيم غي - وي - ليه طذنظ66-18/1-1© من البيض رافعاً يديه» وقال لأحدهم: لا 
تؤذيني أيها الرجل الطيب. لكن الرجل الأبيض أطلق عليه النار وأصابه في ذراعه؛ ثم 
أطلق عياراً آخر فأصاب زعيماً آخر وقتله. 


بعضهم اختبأ في أعشاب البحيرة. أما النساء والأطفال الذين لم يستطيعوا الاختباء 
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بينما كانت تختبىء تحت مقعد مغطى بعشب الديس المائي شاهدت رجلين أبيضين 
قادمين وسلاحهما مشهور في الهواء وقد عُلََتَ عليهما طفلة رضيعة. لقد أخحذوها إلى 
النهر ورموها فيه. وبعد ذلك جاء رجلان أبيضان آخران بنفس الطريقة ورموا طفلاً 
صغيرا في الماء. وقالت [العجوز] إن امرأة صريعة كانت غير بعيدة عنهاء وأنها 
شاهدت رجلين أبيضين يركضان نحو امرأة وطفلها الرضيع ويطعنانهما ثم يرميانهما 
في الماء. لقد سمعت المرأة تقول: «آه يا بني!» . وعندما جمعوا الموتى وجدوا كل 
الصغار وقد قتلوا بالطعن. أما جمع القتلى فقد استغرق أربعة أيام. 


كذلك أخبرت المرأة كيف شنق البيض رجلاً في جزيرة إمرسون ثم شووه بنار هائلة 
أشعلوها تحته. وكذلك قبضوا على هندي آخر عند هضبة إمرسون وربطوه إلى شجرة 
ثم أحرقوه حياً. 


وفي اليوم التالي مضى الجنود إلى مندوسينو 7168006180 وقتلوا عدداً كبيراً من 
الهنود. لقد أراد الهنود الاستسلام لككن الجنود عاجلوهم وبدأوا بإطلاق النار عشوائياً 
وكأنهم يقتلون الكلاب. .بعضهم نجا بالسباحة بالجدول الذي يصب في النهر, 
وآخرون اختبأوا في الدحل: لكنهم تعمّبوهم وقتلوهم جميعاً. لقد قتلوا كل طفل 
وامرأة. ورموا بعض الأطفال في البحيرة. ثم إنهم جمعوا الموتى في المعبر 
وأحرقوهم. 


وقال شاهدا عيان ط0.آ-1209 ,80-202 إن امرأة عجوزاً قالت لهما إنها نجت 
زوكانة يونها طفلة] لأث أزاها مكفر احفرة عميقة وتكباها فيه وقال شاهد آخر إنه 
كان صغيراً حين أطلق الجنود النار على أمه وأخيه الرضيع فسقطا على الأرض. وقال: 
إنها نصحت له بأن يعلو شجرة ويختبىء ففعل. كانت تور وحن لعي رحرينها. 
وبرغم ذلك فقد أوصته بالصمت. وقد سمعها جنديان فأسرعا إليها وراحا يطعنانها 
هى ورضيعها إلى أن فارقا الحياة. وقال إنه من أعلى الشجرة شاهد الجنود يركضون 
حول المخيم ويطلقوث الناز على الرجال والساء ويطعتون الضبيان والبعات. وقال 
كذلك إنه شاهد رجلاً صريعاً على مقربة من أمه. كان يحتضن طفله الذي يبكي. 
فجاء الجنود وأجهزوا على الأب طعناًء وأخذوا الطفل؛ ولفوه ببطانية ثم رموه في نار 
مشتعله. لكن الطفل لم يحترق. ولا يزال حياً إلى الآن» واسمه 8211 8111 ويعيش 
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الآن في بونفيل 8005116. وقال لي رجل عجوز إن طفلين هربا من الجنود» وحين 
عادا إلى القرية لم يجدا إلا القتلى. وقال أحدهما: إنني لا أرى أمي وأخي . كس 
أرى الدماء تنداح قوق الأرضن وق سان اهيا كنا للكزيرقة من خائلة بالتعالب : 
لقد جلست تحت الشجرة أبكي طول النهار. 


لإعواء؟1 280 عمماذ عط" ,ملل2ه :112 مز "عبرل)دعرداخ 5ممكمعظ لهممدعل2ت1 سمسدتالز/؟" 
نزاءعاء 50 أمءامماكاط متامصملزاه0) ,"1849 مز علهآ عوء01) 6ه كعتمطد عطا مه "ع2ع312553" 
.271-03 .مم ,21 .701 ,(1932 ,ععطمتعامء5) براءء] مان 
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بيع وشراء الهنود 


هناك» في الأراضي [1621]05» [المناطق التي يسكنها السكان الأصليون] عدد هائل 
من الهنود» معظمهم إناث (نساء وأطفال) سيقوا بالقوة» أو خطفواء أو بيعوا. وهم 
ينتمون إلى عدد من قبائل نيو مكسيكو الأكثر وحشية. ومنهم أيضاً هنود النافاهو. إن 
الذين يزعمون انهم يملكونهم يعاملونهم خدما او عبيدا. فهم يباعون ويُشترون بين 
السكان بسعر لا يزيد على سعر الأحصنة والثيران... لكن الأسعار ارتفعت أخيراً. إن 
يصل سعرها إلى أربعمائة دولار. وعندما تبلغ وتصبح امرأة قد تحمل من مالكها بزواج 
ولقد علمت أن لدى مفوض الشؤون الهندية نفسه واحدة فى بيته. 

وفي ربيع 5©؛ عندما نقلتٌ أنا والقاضى هبل 1106616 أَسَرَنا إلى الولايات» 
أخبرني في لاس فيغاس أنه باع امرأة هندية. 

أه ههاأناامدعه امزمز ععلهن لع امتمممة عع السده2 لمأعءم5 .562216 ,كوعدومه© 53165 لعاتوتا 


,ذععمع008) 395 ,.56 اأمع18 .5 .دهطا1 «منهجآ ع8 له 411:0كدم0 .1865 ,3 طععهك3 
.6 .م ,1867 ,قلم1اووعة 
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أغنى بلاد العالم بالذهب.. لنا 


من مركز القيادة في نيو مكسيكو 


سانتا في 76 2538 نيو مكسيكو في ٠١‏ أيار/مايو ١8718‏ 


عزيزي الجنرال 


نا أنسات حصن وست 6وع787 21016 وطردت الهنود نقودا عن قمة «غيلا 31128)) 
[حالياً في نيو مكسيكو]. وإن المستوطنين يجدون هنا ذهباً وفضة وزنجفرا 
ل ولا شك عندي أن «غيلا) واحدة من أغنى بلاد العالم بالذهب. لهذا 
السبب وحده تَعرف لماذا يريدها المتمردون [الهنود]» ولماذا لن نسمح لهم أبدا بأن 
يستولوا على بلد يكتنز الملايين المملينة من الثروات... 
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كنت أتمنى لو أن لدي كتيبة جيدة من حامية كاليفورنياء إذن لنشرتها في «غيلا». 
بذلك تعمل على إبادة هنود هذه البلاد في نيو مكسيكو وتحمي الناس الذين يرغبون 


أميركا والابادات الثقافية "٠‏ 
وكما تتذكرونء فإن كاليفورنيا لم تكن تعتبر غنيمة قيمة حتى بدأ ذهبها يدهش العالم 
كله. 


[التوقيع] جنرال جيمس كارلتون 022108 .11 وعمرول 


ناودع أملمز ععلصن لعأ 0أمممة عع السيدرهن) ألأععم5 .ع1ممع5 رذوعءعئمم00) 512165 لعألمل1آ 
20 ,بودعععه0ن0) طا39 .56 1أاأمع11 .5 .دءط11 انعنمم[ عط زه رمخ ]ةله00) .1865 ,3 طععرة14 1ه 
.0 .م ,1867 ,تضضزووعو 
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أمر بقتل كل ذكور الأباثى والنافاهو 


من مركز القيادة في نيو مكسيكو 
سانتا في؛ نيو مكسيكو في ” آب/أغسطس ١8517‏ 


يا كابتن» أرسِل مجموعة من جنود المشاة في موقعك لتطهير السفح الشرقي من 
منطقة جبل سانديا 532018» بدءا من تيجراس 16[65285 حتى جبال بلاسر 5ع8190) 
وأوعز إليهم أن يقتلوا كل ذكر من هنود النافاهو والأباشي. 


الجنرال جيمس كارلتون 


طم اهدع غمامز ععلصن لعتستمممة عع اا تسمرهك لقتععم5 .عأممء5 ,ووععوده0 52165 لعالمل] 
3 رذ5دعرعهه0) 3905 .56 المع .ك5 .ده116 12ل[ 116 0 جم سه .1865 ,3 طععدكقة 1ه 
2 .م ,1867 ,لرم1ووعة 
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أميركا والإبادات الثقافية 0" 





الإبادة هي الحل 


سائك لوسين» فى +2 كانون الأول يسن 5 
من الجنرال 526150312 .1 .”ا إلى وزير الحرب» 


لا شيء غير هذا يحل المشكلة من جذورها. 


جنرال و. ت شيرمن 


39 ,.515 .810 عهطآ .ير .5 .عو/لا 1ه لإمقاععء5 عط غه ععناعا ,ووعمعمه© و5326 لعألولآ 
7 .م ,1867 ,قم أووع5 20 رؤوعرع د00 
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قتل الأسعرى العرزل 


(قن :رسالة الطبيت كونانت برسلي 81659 .8 002826 إلى لجنة التحقيق) 
كان هناك حوالي 4٠٠‏ من هنود الأباشي الأسرى... 


؟١‏ رجلا وعربة وأنزرعنا إلى مكان الجريمة. وعند وصولى وجدت أن لا فائدة كبيرة 


في البداية صُربت أدمغة الجرحى بالصخور. بينهم اثنتان من أجمل النساء كانتا 
مستلقيتين. وواضح من أعضائهما التناسلية وجراحهما أنهما اغتصبتا ثم قتلتا. معظم القتلى 
تم التمثيل بجنثهم. هناك طفل في شهره العاشر تقريباء ومن الواضح أنه أصيب بطلقتين. 
ويبدو أن إحدى رجليه قد اقتلعت بالقوة ومزقت إرباً. وفيما كنا نجول في المكان وجدنا 
امرأة لم تصب بأذىء لكننا لم نستطع أن نحملها على الكلام فقد كان من الواضح أنها 
لا تثق بنا. وعندما وجدتٌ أن ليس باستطاعتي أن أفعل شيئاً عدت أدراجي وكتبت تقريرا 
إلى ليوتنانت ويتمان 2صانط/18 2226ع]ناءز.] في مركز القيادة. 


م0016 للمأعصتطعةه /لا) [187 مم أ«ممء1 املق .عتداكث مدتلمآ غه ععدمأوستسمم .5 .10 
.48748 .مم ,(1871 ,ع010 عممتتممط 
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.. تدمير وإبادة على أكمل وجه 


أيار/مايو 2181/7 كوهويلاء مكسيكر 146060 ,3انناطةه© 


ما أن تذكر الكولونيل مكنزي [216هعاء242 ل1قدمجع أوامر [الجنرال] شريدان 
لمع بأن هدف هذه الحملة هو الإبادة مهة[تطتممخ والتدمير «م]عنائوءل 
حتى أعطى أوامره اللازمة لتنفيذ ذلك... وفعلا فقد كان الدمار والإبادة على أكمل 


وجه. 


©/ا امغر كمعد 1 اده !| عتطسدخ/ا! جه عتمترعكلءه ك4[ إااسا «ءل807 76[ 07 ,جعاع 09 .© أرعطه] 
.441-43 .مم ,(1953 ,لإلممصره0 ممصلاط نسمأعمتطعة/7ا) +ع رو مم0 
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ولعنة كنعان» الإنكليزية ن لفن 





تدمير الطبيحعة وموارد غذاء الهنود 


١‏ مذابح الحمّام المهاجر 


عند وصولنا إلى بتوسككلي لإععاوم]ء2 وجدنا ما فاق كل توقعاتنا. هنا على بعد ثلاثة 
أميال شمالا كان العنكام يبني أعشاشه بأعداد هائلة فوق مساحة يقدرها 


الاختصاصيون بأربعيخ ميلا لذ وعشرة ميال عرضاً. إنهاء ربماء أوسع رقعة لفريخ 
الحمام * في الولايات المتحدة» فهي تغطي مائة ألف فدان» كما تتضمن ما لا يقل عن 
١٠‏ 0 فدان متفرقة حولها. 


في الفندق؛ أسعدنا الحظ بمقابلة العم لين جويل 1ا8ع1 «ع.آ 016ه[] من مدينة باي 
82 فهو مراقب عام مختص بحياة الغابات. كان فى طريق عودته إلى البيت بعد 
أسابيع أمضاها في المراقبة لكنه وافق على أن يساعدنا ويبقى معنا لبضعة أيام. 


لم يكن أأحد فى القرية يشاهد سوى الحمام. إنه المشهد الطاغى والحديث الأول 
لكل الناس. أما «الحماميون» فقد جاءوا من كل فج بعد أن درسوا تقارير السوق حول 
أسعار الزغاليل. 


لا يعلم عدد هذه الطيور إلا الله. كانت تُحزم في الصناديق حيّة وميتة. وكانوا ينقلون 
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أميركا والإبادات الثقافية 1" 


هذه الصناديق إلى محطة القطار فيفرغونها هناك ثم يعودون بها ليكدسوا الحمام فيها 
من جديد. وكانت مراكز النقل تغص بالصيادين المحترفين وبغددهم. أما القطارات 
فكانت تحمل إليهم أدوات الصيد لتعود محمّلة بصناديق الحمام. 


صناديق الحمام في كل مكان؛ في الفنادق» وفي مراكز البريد. وفي الشوارع 
والساحات. كان الحمام كما أجمعت التقارير في ولاية نيويورك» وولاية 00 
وولاية بنسلفانياء وولاية ميشيغن؛ وولاية أياوا وفرجينيا وأوهايو وتكساس وإلينويز وماين 
ومينسوتا وميزوري [أي في رقعة أكبر من القارة الأوروبية]. 


استأجرنا فريقاً يعيننا على التحقيق في حجم التعشيش والتفريخ. لكننا كناء عملي 
نهتدي بالحمام الذي يطير فوق رؤوسنا ذهاباً لتحصيل القوت وإياباً إلى الأعشاش. 


بعد حوالي خمسة عشر ميلاً وجدنا قافلة من العربات تتجة إلى الغابة حيث لا يتوقف 
الهديل. وقد لحق ثلاثة منا بالقافلة. كان الهديل يعلو ويعلوء ويزداد عدد الطيور زيادة 
هائلة. وبعد دقائق قليلة» وجدنا أنفسنا في وسط إحدى عجائب الأرض والغابات 
المسحورة. الطيور تفرّخ. كنا لا نعلم أين ننظرء مذهولين بالمشهد حولنا وفوقنا. هل 
نحن في عالم الخيال؟ هل تخدعنا أبصارنا؟ حيثما وجهنا أنظارنا وجدنا تلك 
المخلوقات السماوية اللطيفة التى تطير برشاقة فى كل الاتجاهات وتخطر بألوانها 
الزاهية: الزرقاء والأرجوانية والبنيّة... كل غصن كان مثقلاً بها ومحنياً. لا يوجد 
غصن صغير ليس عليه أربعة أعشاش أو خمسة. 


ثم بدأنا نسمع ضجة أشجار تُختطبء فاتجهنا إلى مصدر الضجة لنرى الصيادين 

رجالا وضمياناً وهم يحتطبون الشجر ويمسكون بالفراخ وهي تتساقط من أعشاشها. 

وما أن يمسكوا بها حتى يفصلوا رؤوسها عن أجسادها بأيديهم؛ ويكدسوها ذ في أكوام 

هائلة. آخرون ينقرون العش بعصا طويلة فتتساقط الفراخ غير قادرة على 0 ثم 

إنهم كذلك يفصلون رؤوسها عن أجسادها بأيديهم ويرمونها فوق الأكوام. آلاف 
لفة من الطيور صرعى يبن السرخس وأوراق الشجر المتساقطة. 


بعد ذلك» مضينا عبر ممشى هندي قادنا إلى منطقة تفريخ أخرى حيث الطيور لا عد 
لها ولا حصرء وحيث إن سقسقتها ورفرفة أجنحتها تصم الآذان وتجعل الحديث 
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مستحيلاً إذا لم نتكلم بأعلى أصواتنا. وعلى ضفاف البحيرة» كانت ملايين الطيور 
تكسو الناءة لكنها تحينتخاف أو تريس شيا تطبر جميعا ع للحسين صرت 
أجنحتها صاعقة رعدية. 


بعد ساعة من المشي وصلنا إلى وهد عميق اقتربنا منه بحذر... وسرعان ما لاحظنا 
المصيدة والشبكة. ورحنا نراقب المشهد من وراء بعض الأجمات في انتظار وثبة 
المصيدة. إن أرضية المصيدة السوداء تحولت بسرعة إلى زرقاء وأرجوانية بالحمام 
الذي جذبه الطعم. وفجأة سقطت الشبكة فوق مئات الحمام العالقة فيما طار من 
استطاع الطيران إلى الاغصان البعيدة. 


وعندما نزلنا من التلة واتجهنا نحو الشبكة وجدنا منظراً مخيفاً لا صب 0 الود 
العميق يغص بالحمام المقتول؛ وكان الصيادون على أطرافه مُعَمّسين بالدم من 
رؤوسهم إلى أقدامهم. كانوا يمسكون بالسكاكين الحادة يقطعون بها رؤوس الحمام 
ثم يرمونها في الوهد. إن متوسط ما يقع في الشبكة هو ما بين ٠٠١‏ إلى 1.٠٠‏ 
حمامة. أما متوسط حصيلة الصياد الواحد في اليوم الواحد فبين ٠١‏ ألف حمامة وه؟ 
ألف حمامة. ويقدر دخل الصياد المحترف في هذا الموسم بنحو ستين ألف دولار 
أميركي [ما يعادل ثلاثة ملايين دولار بالقيمة الشرائية الحالية للدولار]. وفي الولايات 
المتحدة ما لا يقل عن خمسة أللاف صياد محترف,» يقدر عدد الحمام الذي اصطادوه 
عام ١808‏ بمليار حمامة. 


.345-46 .ممع ,عد .أو ,1879 ,11 سمق ,هاءةط مومعنطن 


؟ ‏ إبادة الجواميس 


مع استكمال بناء سكة حديد 2886 108م[] انشطرت جواميس الولايات المتحدة 
إلى قطيعين هائلين صارا يعرفان بالقطيع الشمالي والقطيع الجنوبي. كلا القطيعين كان 
يبتعد عن سكة الحديد بسرعة إلى أن أقيم على طرفي السكة «شريط عازل» بعرض 
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أميركا والإبادات الثقافية دلكن 


ني لانن كانت داق توق راتيدة لكلود اراسي ولكو ها أن عدر ع ك1 
الحديد أرض الجواميس حتى بدأت المذبحة فى هجمة لا تعدلها إلا الهجمة على 
بياج ذم كالهوزتياء .إن بانق كلف الخديدة وسائقي العربات؛ والباحثين عن 
الثروة السريعة» والصيادين المحترفين» كل عاطل من العمل.. : بدأوا مين باصطياد 
الجواميس للإتجار بلحمها وجلودها. أما التجار الذين استقروا في المدن القليلة على 
طرفي سكة الحديد فإنهم وجدوا في ذلك فرصة ذهبية للربح. لهذا بدأوا بتنظيم فرق 
صيد محترفة زودوها بالسلاح والذخيرة والعتاد. 


فكنات كان العمل الأسالس لسكا عنة المدن نا بين :54971305293 هن ضيد 

الجواميس. :وقد أبحفق مستروعات مركزية انطلقت منها فرق الصيد في كل 

الاتجاهات. كذلك أقيمت أبنية خاصة لمعالجة اللحم 0505 وتقديداء وأنشعت نشعات 

المدابغ لدبغ الأكوام الهائلة من جلود الجواميس. ففي مدينة دودج 086 رأى 

البروفسور تومسون في عام ١07/‏ أحد هذه المستودعات وقال إن فيه ما لا يقل عن 
١‏ كورداً 00 [ما يعادل 76 متراً مكعا من الجلود. 


في البداية ضاع الكثير من الجواميس المقتولة هباء. فالكل أراد قتل الجواميس. لكن 
لم يكن هناك من يريد سلخها أو معالجة لحمها بالتمليح والتقديد. الآلاف المؤلفة من 
الجواميس قتلت من أجل انتزاع ألسنتها فقط. والآلاف المؤلفة جرحها الصيادون 
الهواة جروحاً بليغة فنفقت بعيداً دون أن يستفيد منها أحد. لكن ذروة هذا العبث 
بلغت أوجها عندما بدأ سلخ هذه الجواميس اعتماداً على الأحصنة. هذا مثال على 
الدرك الذي يسقط فيه الإنسان ويصر على أن يسمى نفسه إنسانا. هنا يُشقٌّ جلد 
الجاموس ما بين البطن والحلق» بينما تقطع القوائم من الركب ثم تث نشنٌ إلى الأعلى. 
أما جلدة الرقبة فتقسم إلى قسمين. راحو في عليه ولحاي معقدة يقيد جلد 
الجاموس المشقوق بحصانين قويين من كل طرف فيما يثبت الجسم على الأرض 
بقضيان من الحديد. وقد كان ححظ هذا لتر تن اللخ ركه بتعزون الجلد 


وسحب قطع من عشرات الكيلوغرامات من اللحم معه. 


خلال هذه السنوات كان الصيادون يتنافسون في القتل. وكان الجلد الكامل الذي 
يرسل للبيع يعني مقتل خمسة جواميس أو ستة وتمزيق جلودها... ثم تحسن الوضع 
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قليلاً في عام م١‏ بعد أن تنظمت تجارة الصيد وتحسنت الخبرة. وتقول سجلات 
سكة الحديد إنها نقلت في عام ١801‏ من ثلاث مدن 55١4147‏ جلداً 
و٠7١151‏ رطل من اللحم و١٠١747!١‏ رطل من العظم. كان قطيع الجنوب قد 


.لا عط ره كاعممء2 ,"صمدز8 ممعتمعمرة عط كه دمن ستمسعترظ عط1" ,لإهلممعه11 .1 سوناات/11 
7 ,0(1أانا! أاكاط ‏ +( 1ةزمكط 5711 ع[ إن ««مناعء«1(ل 116 «عء20«نا +اللاعكلا 4[ أهتممزنولال ١.‏ 


.4922-6 .مم (1889 ,عه011 عمتتماءط ااعصسمعء00) :لماع صمتطمة/171) 
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«الولايات المتحدة ‏ يحدّها من الشمال القطب الشمالي؛ ومن الجنوب منطقة 
الأنتركتيكا [القطب الجنوبي]» ومن الشرق يحدها الإصحاح الأول من سفر 
التكوين» أما من الغرب فحدودها يوم القيامة). 


(1899) ل«وممه1 عارزعادهط ,لعتظ مسطامة - 


وأصبحت جصارت هي السيد» سيد هذا الخو خش» وسيد 
حكومته... إنه الان بين حجري الطاحون الاعلى والاسفل» ويجب 
أن يُسحق. صحيح أن الإنسانية لا تسمح؛ لكن مصلحة الحضارة 
تتطلب»). 


سناتور لوط موريل .340:11 .21 4مك الكونغرس الأربعون. 
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)١( ملحق‎ 





مدنوهم ببندقية"! 


«أتخنوا في حناجرهم تقطيعاً 
تحت الراية [الأميركية] المتلألئة بالنجوم 
مَدَّنوهم ببندقية). 


من أناشيد الجيش الأميركي 


وكفّنوا العرب المسلمين الإرهابيين 
برقائق من لحم الخنزير 4686011». 
جندي أميركي في العراق 
ات 


في مكتبة كوب م00© 186 بساحة هارفرد مقهى أرتاح فيه عادة كلما أرهقني العمل ' 
او احبيت تقليب صفحات بعض المنشورات الجديدة التى أكره شراءها. ذات مساء» 





()2 ككتبت هذه المقالة مستقلة عن الكتاب» ونشرت في مجلة الكرمل (خريف )٠٠١5‏ بعنوان مختلف: 
زحف القديسين من المجاز إلى الحقيقة. 
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أميركا والإبادات الثقافية تق 


بعد زيارة طويلة للصديق صالح عبد الجواد ‏ وكان أستاذاً زائراً في جامعة هارفرد - 
عثرت في هذه المكتبة على كتاب وثائقي طريف”٠‏ يضم معظم الخطابات التي برر 
بها 4؟ رئيساً أميركياً حروبهم. 

في الكتاب مئة وخطبتان تتكرر مفرداتها وتعاد حججها من حرب إلى حرب ومن جيل 
إلى جيل كأنها تتقمص وتتناسخ ولا يتغير فيها إلا الزمان وعناوين الموتى: أميركا «أكثر 
الأمم حباً للسلام. وهي لا تذهب إلى الحرب إلا على مضض» (الرئيس وودرو ولسون 
ه715 178/0000). وهي في كل حروبها لم تقتل لسلا فكل ضحايا هذه الحروب 
التي تتحدث عنها خطب الرؤساء كانوا «وحوشاً) أو كانوا ينتمون بنسب متفاوتة إلى 
البشر» ويحتاجون إلى شيء من التأهيل «الحضاري» الذي قد يقتضي بعض التعديل في 
خلقهم أو خُلّقَهم أو ثقافتهم أو أعمارهم؛ أو يحتاجون إلى قدر محسوب من التنظيم 
لعلاقتهم بالثروات الطبيعية في «البراري» أو «المجاهل) أو «الأراضى ي البور) التي يسكنونهاء 
وذلك بما يعود بالخير والسعادة والرفاه على «ثروة الأمم». 

مشهد مهيب واحد تعرضه هذه الخطب لآخر مئتي سئة من زحف القديسي.9©) 
القدري من المجاز إلى الحقيقة؛ من أرض ١كنعان‏ الإنكليزية الجديدة داوناعم8 ع1( 
إلى أرض إبراهيم وإسماعيل الإنكليزية الجديدة. الخطب جمعها المؤرخ 
رَسل بوهايت 811106 1210155611 عميد كلية العلوم والفنون في جامعة ميزوري ازول 
2115501011-1-48 وقدم لها بمقدمة نقدية لاحظ فيها أن الرؤساء جميعاً أضفوا على 
حروبهم طبيعة «خيرية 66269701684) نبيلة تهون في سبيلها الضحايا والتضحيات أو ما 
يعرف في قاموس الحروب الأميركية بالأضرار الهامشية 43:08 00112]6521» وأن 


لخطبهم التي تضمنت «نداءات عاطفية للدفاع عن النفس» أو «لنشر الديموقراطية) أو 1 


«لحماية الأر واح والممتلكات» أو غير ذلك من المهمات الرسالية النبيلة دائماً هدفاً 
عاماً هو «التضليل 0 

وعلى الرغم من الطبيعة التاريخية للمقدمة فإنها تضمنت بعض الإشارات الأدبية 
السريعة فلاحظت مثلاً أن أبراهام لتكولن كان أبلغ الرؤساء خطابةً» وأن الرئيس الحالي 
«استهتر بكل القواعد وكسر اللغة»)0©©» مع ما كسر من أشياء جميلة كثيرة ألحقت 
بالاضرار الهامشية. 


لالالا 
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ولعنة كنعان» الإنكليزية فأظ_"2» 


للعودة إلى البيت من ساحة هارفرد لا بد من المرور يإشارتين ضوئيتين لعل أكثر ما 
تضيئانه هو الوجه الذي تعنيه خطب هؤلاء الرؤساء بالتضحية التي يجب على الأمة 
الأميركية تقديمها في حروبها «الخيرية): 


الأولى عند تقاطع الساحة مع شارع «غاردن 687068). هناء حيث يختنق التقاطع 
بالسيارات والمارة في الصباح والمساءء يقامر رجل معوّق بحياته فيقفز بين صفوف 
الشيازات مستجدنا لقمة عيش إنه راو لعله) مشرف على الستين من عمره؛ تمك 
علي غضاء يشكياءيله وتمسلف ريده الأخرق «كرتونة) مقطوعة من علب الدكاكين 
السمراء كت عليها: «(محارب قديمء جائع, وبلا مأوى). 


الإشارة الثانية تنتتصب على تقاطع أخطر وأشد ازدحاماً تخرج عنده من كامبردج إلى 
جارتها «رلنغتون 8128608 أو إلى الطريق السريعة رقم ؟. هنا تلتقي بمحاربئن 
قديميئن يتناوبان على قمار الموت في أوقات يبدو أنهما يتفقان عليها. الرجل لا 
يختلف عن رفيق السلاح في ساحة هارفرد إلا في العاهة» فهو لا يعرج ولا يتوكأ على 
عصا بل يكشف صدره عن جرح قديم عريض ذي قُطب عنبية يمتد من أعلى عنقه 
حتى بداية ثديه. أما المرأة فيبدو أنها ضريرة تهتدي بعيون كلبها الأسود الذي يلازمها 
ويحرسها. إنها تقف على حافة المستديرة المزينة بالعشب والزهور صيفاً وبالثلج شتا 
لا تتحرك منها. إلى جانبها عربة معدنية صغيرة من عربات المخازن الكبرى محشوة 
بأكياس قمامة سوداء بالية مغبرّة» من الواضح أن فيها كل ما أبقت لها «ثروة الأمم) 
من أوسمة الحرب التي أعطبتها ورمتها في غابة العمى. 


الرجل والمرأة ومعظم هؤلاء المعطوبين الذين حصدتهم الحروب «الخيرية) من حقول 
الفقر والطبقات الدنيا؛ من السود. والملونين» والهنود» والطلاب الذين ربطتهم وزارة 
الدفاع بجنزير في أعناقهم”"2, ومن المهاجرين الجدد الحالمين بالجنسية» ومن 
المعنريين في الأرض» فأغرتهم بالمنن والسلوى» وسمّتهم بالأبطال» وزينتهم بالنياشين» 
وأغرقتهم بالأحلام؛ وربطت كرايتهم بكرامة العلع المتلألىء بالنجوم» هاهم مذلون 
مهانون جائعون بل" مأوق» لم سق لهم «ثروة الأمب» من وطن سوق عراء الصيف أو 
0 من البلاستيك في الشتاء يندسّون فيه ليلا وينامون في أرض كنعان الواسعة» ولم 
تترك لهم من عَلَم سوى هذه «الكرتونة» يزينود بها معظم مفارق الطرق» ومداخل 
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أميركا والإبادات الثقافية 5" 


قطارات الأنفاق وأبواب السيئما والمسارح والكنائس وحدائق البيت الأبيض وأرصفة 
البنك الدولي. 0 يتعمد 0 عينيك بملابس ار 0 حك لا 
0 


لا لالا 


للجنرالات وطن آخر. إنهم منذ انتهاء الحرب الأهلية في عام ١678‏ يخرجون من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الا كبر؛ من سفك الدم إلى تقطيره في المصارف؛ تتلقفهم 
الشركات الكبرى لاستغلال مواهبهم في رسم استراتيجيات اقتصادية لا تقل «خيرية) 
عن استراتيجياتهم الحربية. والمعادلة في حساب «(ثروة الأممر بسيطة جداً: لكي 
يستطيع «ماكدونالد) ملء بطون فقراء العالم بالسبرعر لايد أولا من إزسال“طائرات 
«مكدونالد دوغلاس) وصواريخه لتزيين سماوات هؤلاء الفقراء بالمشاعل النارية. 


العام الذي انتهت فيه الحرب الأهلية وشهد ووانجاً اوسني بين «فكرة أميركا» بأهدافها 
الثلاثة» وثوابت تاريخها الخمسة”"» وبين «ثروة الأمم»» هو الذي أعطى مهمة استعباد 
من استعصى على الموت من كنعانيي العالم الجديد طابعاً نفعيّاً لا تحيا الأسطورة 
التاريخية بدونه» بينما احتفظ بطابع القداسة لاستعباد من طاردتهم الأسطورة في أرض 
كنعان الأولى ولهثت في أعقابهم آلاف السنين. الطرفان على جبهة هذه الحرب» وهم 
في معظمهم من الزنابير” *, أدركا أن «ثروة الأمم» تنقذ فكرة أميركا من الانتحار» 
وتقدم للمتحاربين تميقا تسوية رابحة لمسألة العبودية. 


في هذا العام الذي كشف فيه معظم جنرالات الحرب الأهلية عن عبقريتهم 
الاقتصادية, وعن أن (فكرة أميركا») و«ثروة 0 كسان للرصاصة» كان الهنود 
الذين أخطأتهم سكاكين شعب الله الطويلة يب يشيّعون الهزيع الأخير من سيادتهم على ما 
أبقت لهم الحروب الخيرية من بلادهم. ويحثولد التراب فوق معاهداتهم التي حولتها 
القوة إلى «أوراق للتمسيح)0©. صعود هذا يعني هبوط ذاك. وموت هذا يعني حياة 
ذاك. وفي النهاية فإن استعباد هذا الكنعاني الأحمر مجازا (في تجربة مفيدة على 
الطريق إلى كنعان الحقيقة) هو من أعمدة هيكل الأسطورة نفسهاء وله قدسية 
عناصرها الآأخرى التى سكنت ولا تزال تسكن هواجس ومخيلات وغرائز كل 
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«لعنة كنعان» الإنكليزية يضف 


المؤمنين بها. والزنابير الذين تعهّدوا هذه الأسطورة أكثرهم إيماناً وتسليماً وحرصاً على 
الطقوضن: 


جنرالات الحرب الأهلية هم الذين أطلقوا رصاصة الرحمة على معاهدات الهنو 
وحولوا «السيادة» و«الحكم الذاتي» إلى مزرعة لتربية الطواويس حين رسموا للشركات 
العملاقة استراتيجياتٍ «خردقةٍ) معازل الهنود (وهي فعلياً قماقم متنائرة» يمسك الزنابير 
باعناقها واغطيتها) بسكك الحديد ومناجم الفحم وآبار النفط, وهم الذين» بتشنيعهم» 
حدّئوا تقنيات مَسخ هؤلاء الضحايا إلى ما لم يخطر على بال أوقيد. بذلك أخصبوا 
مخيلة هوليوود بألوان كل ريش الطيور» وأغنوها بكثير من صور «المتوحشين العراة» 
ولمشاهد مهينة من دماماتهم وبلاهاتهم وخَرقهم وعدوانياتهم التي اع في أفلام 
عر 2 ل 00-6 من كل 0 أميركي رد لي وإهبنا رؤساء 


لا لالا 


كل الأمكنة التي وصلتها حروب الخير» سواء كانت في أعماق الغابات أو في رضن 
اعرق الحضارات الإنسانية, كالصين واليابان ومصر والهند مغلا تحول اهلها إلى 
برابرة» أو مُسخوا إلى «حيوانات تتدلى من مؤخراتهم أذناب الخنازير)«” '©. فالله كما 
يقول مارك توين «خلق العالم للإنسان؛ الإنسان الأبيض)2'7 وإن أي طالب دراسات 
لغوية مبتدىء يلاحظ في هذا التراكم التاريخي الممل لكلمات مثل «المجاهل) 
و«الأرض العذراء» أو الخاوية») و«البربرية) و«الهمجية) و«التمدين» و«جئنا لنحرركم لا 
لنستعمركم) .. إلخ» كما تعرضها خطب رؤساء أميركا وأدبيات المستعمرين الزنابير 
في العالمين الجديد والقديم؛ أنها أحبٌ متكآت لغة حروبهم الخيرية. 


هناك ما يشبه الدليل وضعه دافيد سبر 122ام5 1287104 لهذه المفردات والعناصر 
الأسلوبية والمنطقية التي ميزت الكتابة عن هذه المناطق «المدهشة» التي لا توجد إلا 
في مخيلاتهم» وعن هؤلاء الوحوش البشرية الذين طبخوهم بالطريقة المشهّية ومع 
البهارات التي تغري بأكلهم. فهي في كل أشكال تعبيرها «تُرَيَت) آلة الزحف 
الإمبراطوري؛ حيث ينظر مفتريها بعين خياله وعقدة اختياره؛ ينظر بعنجهية واحتقار إلى 
هذه الأرض المدهشة وهؤلاء «السكان» الأعاجيب الذين احتقر لغتهم قبل أن يسمعهاء 
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أميركا والإبادات الثقافية م؟؟ 


وشوّه أدابهم قبل أن يقرأها ويفهمهاء ومسخهم وسخر من قوانينهم وعاداتهم 


حتى بعض العادات الحضارية التي قد يمارسها هؤلاء الهمج الملونون يمكن طردها 
من ملكوت الحضارة واستهجانها بسرعة. أنت لا تستطيع أن تكون متحضراً لمجرد 
أن تكون لك أخلاق حضارية وسلوك حضاري. لكي تتحضر يجب أن يكون لك 
أولاً بشرة حضارية متلألئة فالرحالة شارلز وورنر مثلاً يستغرب حب المسلمين للنظافة 
الجسدية» لكنه يشكك في جدواها الحضارية التي لا تتحقق إلا ببياض البشرة فيقول 
في كتابة امومياءات 'ومسلمون»: انيدو أن "هؤلاء المسلمين لا يدركون عَبث تنظيف 
جلودهم الملونة ولم يكتشفوا لاجدوى فركها وحكها(”"2. 


هذه المتكآت اللغوية [«المجاهل) و «الأر ض العذراء» و«البربرية) و«الهمجية») و«التمدين» 
و«جكنا لنحر ركم» لا لنستعم ركم) 35 إلخ] في راي سبر ‏ وهو من ابرز المختصين 
باللغة الإمبراطورية, وله كتابان نقديان عن جويس وإليوت عناصر ثابتة في 
الشنشنات الإمبراطورية لدى الزنابير» سواء ظهرت فى الروايات» أو أدب الرحلات»؛ أو 
التحقيقات الصحافية؛ أو الكتابات والخطب الرسمية. وهي في كل صورها وأشكال 
تعبيرها أسلحة في المشروع السياسي لبناء الإمبراطورية0”"©. 


لالالا 


مع انتهاء الزحف نحو الغرب (باستثناء تلك «القماقم» التي حشر فيها من تبقى من 
همج القارة)» ومع امتداد عيون الزنابير إلى غرب الغرب؛ إلى عتبات المحيط وما وراء 
عتباته وعناقيد جزائره» اتسع مفهوم المجاهل أو الأراضى البور 9 "2 لصهاءغكةنه 
ليشكل: كل أرطن لا يسكنها أو يستعمرها البيض. لقد امعكملت فكزة أميركا :في 
«كنعان الإنكليزية الجديدة» كل ما يلزم لإنعاش الأسطورة المؤسسة والعودة بها 
مهدها الآول؛ إلى كنعان اللحم والدم. 


في هذا الإطار تم تعميم «المجاهل» على كل محطات الرحلة القدرية المقدسة حول 
كوكب الأرض. لم تُستثن منها قارات كاملة كانت عامرة تعج بالحياة وتنتج أروع 
الآداب والفنون والقوانين والصناعات يوم لم يكن في الأرض عرق ملفق هجين اسمه 


1_طماء !© :1]61آئلا 11 


ونهة تمان الإتكليرية للح يهيييي 


الأنكلوسكسيزن: بذلك خلعتُ صفة «الهمجية» على أعرق حضارات العالم» في 
الصين والهند واليابان ومصر ووادي الرافدين. وسرعان ما تحلى أبناء هذه الحضارات 
بكل صفات سكان الغابات والكهوف. وصُئفُوا أنثروبولوجياً مع إنسان جاوة 0مده]1 
32[ 01 كللاععرء. 


لالالا 


معظم الأطفال الأميركيين مثلاء لا يعرفون عن أفريقيا أكثر مما شاهدوه في أفلام 
طرزان» ويعتقدون أن الريش (لا الشَّعر) ينبت في رؤوس الهنود الحمرء مثلما يعتقدون 
اليوم أن الفلسطينيين هم الذين يستعمرون أرض إسرائيل” "©. 


يكفي أن تزور متحف سميثونيان للتاريخ الطبيعي 121121[ 01 طتناءون34 11210221 
811560 في المنطقة الواقعة بين البيت الأبيض وهضبة الكابيتول لترى هذه 
التصنيفات العجيبة لشعوب العالم مجسدة أمام عينيك. هنا تقف حائراً متسائلاً: لماذا 
تُعرض نماذج من الهياكل العظمية لسكان الصين والهند ومصر ووادي الرافدين 
ومعظم البلدان التي شهدت ولادة حضارتنا الإنسانية إلى جانب هياكل وعاديات 
أين الزنابير؟ أليس لهذا الشعب المختار هياكل عظمية؟ أليس للمتحضرين ذوي الدم 
الازرق تاريخ يوصف بالطبيعي؟ 


هنا يُنجرُ العرض والسرد مهمة خيرية نبيلة. إن مثل هذه التصنيفات العجيبة لحقول 
«علمية) حُلقت مع بداية حركات الاستعمار الأوروبي» وفي سياقه» جعلت مسألة 
«تمدين) هذه الكائنات ‏ كائنات ما قبل اللغة» وما قبل الإنسان ‏ لا تختلف عن 
تأليف الحيوانات التي كستنا بصوفها وغدّتنا بحليبها ولم تبخل علينا بلحمها 
وشحمها. إنها حتمية قدرية كحتمية تمدين أرض كنعان الإنكليزية «حيث الهنود 
والحيوانات يسرحون ويمرحون معاً دون سلاسل في رقابهم)9©. 

معظم المفردات النبيلة في قاموس «التمدين» الذي يرافق رحلة الزنابير القدرية إلى 


مغرب الشمس تؤكد أن فقهاء هذه اللغة ونطاسييها متفقون على أن ليس لهمج 
الارض من دواء وشفاء وترياق إلا في لسع الزنابير» وأن قَدَر هؤلاء الزنابير أن يكتنزوا 
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يا من الشحم واللحم عبر تمدين الشعوب الهمجية وإعمار مجاهلهم وتحرير 
ثرواتهم و0.. عقولهم. هذه حضارة 9 سعبا الله الغنية) وَقَدّرها أن تزداد غنى مهما 
كانت الضحايا والتضحيات. 


وفعلاًء فإن كل حملات «التمدين» التي رافقت عولمة «فكرة أميركا» وإعادة صياغة 
الطبيعة والتاريخ على إيقاع الأسطورة» كانت تسعى إلى تكييف حاجات وعادات 
وأخلاق وأفكار وأذواق «الهمج) لاستيعاب «فائض الإنتاج» الأميركي. وقد كان تمدين 
المحظوظين الذين استعصوا على الإبادة من «الكنعانيين بالغلط) ورشةً خرافية للهندسة 
البشرية تكررت فصولها حيثما رفرفت الراية المتلألئة بالنجوم» وحيئما أنشدٌ رسل 
الحضارة: «مَدَّنؤهم ببندقية 0228 2 8115 2روط) 01711126) في الفيليبين وجزائر 
المحيطات وفي الصين وأميركا اللاتينية والعربية. 


لا لالا 


ما أن وضع جنرالات الحرب الأهلية عبقرياتهم العسكرية في خدمة «ثروة الأممى» 

حتى انضم «الازدهار» إلى آيات «القدر المتجلي» الذي أعطى الزنابير حقا إلهيا جديدا 
بالتوسع اللانهائي في أراضي الهمج, وأهدى لهم مبرراً إضافياً لعولمة «المجاز 
الكنعاني) وترجمة «فكرة أميركا» إلى كل لغات العالم القديم. 


بخلق الحاجة إلى استهلاك «الوفرة» غرق الزنابير حتى شعفة رؤوسهم في صناعة بشر 
الأرظ من ديد قضفك كليا بحملات التجديى واعفاجت كلها إلى العروب 
الخيرية و«الهضم الخيري». من لندن إلى سيدني؛ ومن كنعان المجاز إلى كنعان 
الحقيقة» لغ لم يبلها التكرارء ولا رنّها بُعدُ آلاف الأميال عن الدار. 


على مدى كل هذه القرون التي تلت الموجة الااستعمارية الأولى؛ لم تترحزح فكرة 
أميركا عن أهدافها ولا تنازلت عن ثوابتها. لم تكن الوفرة التي سخت عليهم بها أرض 
كنعان لتزيدهم إلا كع وإينانا بقدرهم المتجلي تلحنا وتوسعاً مع مدار الشمس» 
وإلا عطشاً إلى استنبات حاجات وشهوات لدى همج هذه الكنعان أو تلك توحد بين 
قابليتهم للتمدن وبين إقبالهم على استهلاك ما يراد لهم استهلاكه. 
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«لعنة كنعان» الإنكليزية غرض 


لقد اكتشفت «ثروة الأمم» أن همجح الأرض خلقوا ليتولوا وظيفة مضاعفة فى هذا 
القدر المتجليء فَبِهِمْ تتعولم «فكرة أميركا»» وبهم تنتفخ كروش شعب الله. 


قَدْرٍ معلوم من التنقيح في تلق هؤلاء الهمج والتشريح في أخلاقهم وثقافاتهم 
يُسخُرون لإحدى الحسنيين: إما للعمل في صناعة هذه الوفرة» وإما لاستهلاكها. إن 
ازدهار «ثروة الأمم» يعتمد على تهييج همج الأرض على استهلاك ما يصنعه إخوانهم 
المروٌضون على إنتاج «الوفرة» لحساب الزنابير. وفي الحالين امعد «فكرة أميركا» 
تمدين هذين المسحوين (قدرياًء وبا تالفنا وما تَشائياً) لازدهار «ثروة الأمم» 
إلى عبقرية الجنرالات» وأنقذت «الجلاد المقدس» بذلك من فظاعة الضجر. 


لا لالا 


فجر جديد في أفق كنعان الإنكليزية» وشمس القدر المتجلي التي ملأت بأشعتها القارة 
بدأت تذرٌ قرنها على جزائر المحيط وتقترب من شواطىء الصين. الرئيس مكنلي 
تحدث مع الله(" ليلاً في أروقة البيت الأبيض» وتلقى منه ألواح تمدين الفيليبين 
وهداية وثنييها. 


في تلك الفترة التي فاضت فيها وفرة الأرض المنهوبة عن حاجة كل من فيهاء صارت 
حملات «التمدين») تجري على وتيرة «فضلٍ الإنتاج» أو على ما يشتهيه «الازدهار)» 
وصار قَدرُ الزحف نحو غرب الغرب يتضمن في ما يتضمن استثمار ميتافيزياء كراهية 
الكنعانيين في مشروع «التمدين)». وهذا ما استلزم خحلق اساظين جديدة عن واقع 
الآخرين تسمح لأميركا (كما يقول جوسيا [هوسيا] سترونغ 8ههم5 10514 أحد 
أنبياء تمدين العالم في كتيب بعنوان «بلادنا») بالزحف ‏ ماديا وروحيا ‏ إلى حيث 
يمضي بها قدرها المتجلي دون خوف على النقاء العرقي للزنابير. 


إن عظمة هذا العرق لا تكمن في حضوره فى كل مكان من العالم وزحفه 
نحو مناطق أخرى وشعوب مختلفة» بل تكمن أيضاً في إعادة صياغة طرق 
حياة هده الكعرب مام القتارف ولأتها مضارة روحية ومادية فإن 
تصدير المثالية المسيحية سوف يمضي يدا بيد مع تصدير الأقمشة والبضائع 


المصنعة... لقد آن للعالم» كل العالم» أن يتنصّر ويتمدّن... وهل إجراءات 
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أميركا والإبادات الثقافية غرف 


التمدين إلا أن تخلق في الهمجي احتياجات أعظم [للاستهلاك] وشهوات 
أقوى؟ إن التبشير سوف يعبّد الطريق للتجارة» وإن الملايين في أفريقيا وآسيا 
يشعرون اليوم بالحاجة إلى حضارتنا المسيحية. إنها تنبض في عروق أفريقيا 
وتشيع الحياة في توت أميركا. وها هي العظام الرميم 5م تمل لأسيا 
تتململ» فالئَمّس الدافىء الذي تبعثه حضارتنا يكسو أضلاعها لحماً... مما 
سيضيف هذه القارات إلى أسواقناء ويجعل من الولايات المنحدة شغلا 
ممطوع71011 انا للعالم كله 2340, 


وفي كتاب سترونغ أكثر من تصريح وتلميح إلى أن تصميم الله لمستقبل العالم يعتمد 
كلياً على الزنابير» وأن هذا الشعب المختار ‏ من وجهة نظر داروينية مُلَّهوئّة - 
المؤهل لصناعة مصير الإنسانية. 


حتى فردريك تيرئر فيلسوف الثغور [الحربية] الذي ذهب إلى أن قدر رسالة «التمدين) 
الأميركية أن لا تطفىء حرباً إلا بنار حرب جديدة» نشر كتيباً طريفاً عن التجارة مع 
الهنود في وسكنسون بنى فيه للعروسين السعيدين «فكرة أميركا) و«ثروة الأمم» بيت 
الحجال» ثم ربط قَدَرَهُما بالثغور الحربية التي تركض أمامها الشمس. لقد أفاد تيرئر 
كثيراً من الاقتصادي الاستراتيح تيجي ألفر د ثايرماهن 271282 158/62 41560 العسكري 
البحار المخضرم والأستاذ سض لكا د ييه الحربية الذي ربط مصير أميركا بالنغور 
الحربية الجديدة في المحيط. وعلى الرغم من كراهيته وخوفه من البحر فإنه دعا في 
كتابه «تأثير القوة البحرية على مسيرة التاريخ 1 «عنز80 مء5 ك0 171//11676 117126 
:10خ27) إلى التنسيق بين «الوفرة) الاميركية وبين الاستعمار والفتوح البحرية التي 
وصفها بانها «ترياق التاريخ). 


وبمنطق دارويني» كان يومها صرعة معظم حقول الدراييات «الحديثة)» أطلق بروك 
أدامس 403705 81001 نظريته عن دور (ثروة الأمي في «نشوء وانهيار 
الحضارات)2 2 ثم طورها في كتابه «استعلاء الاقتصاد الأميركي) الذي وصف فيه 
الدولة الأميركية عن حق بأنها «شركة عملاقة) لا بد لها من التوسع في 
الأرض وتمدين العالم إذا كانت تريد البقاء وتؤمن فغلا يأنها أصلح الأمم 000 
وبالتأكيد. لم تكن زيارة «الله» ليلاً للرئيس مكنلي في البيت الأبيض ودعوته 
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«ولعنة كنعان» الإنكليزية ارضرف 


لا لالا 


لطالما تحولت مأساوية هذا التمدين الخيري الذي تسخو به «ثروة الأمم» على همج 
الأرض إلى مادة أدبية أو فنية ساخرة. ففى مجموعة قصصية نشرها أوهنري 0 
لإرورء81 عام 2١951١٠‏ بعنوان «ملوك وملفوف 5ج1ء[ 214 5مع0004))» يروي قصة 
ديبلوماسي أميركي التقى مصادفة في أرض متخيلة' اسمها «أنشوريا» ببائع أخذانة 
أمي ركى كان رفيق صباه. 


كل سكان البلدة «كوراليو) التي التقيا فيها كانوا حفاة عراة. هناك ثلاثة آلااف إنسان 
في هذه البلدة يمشون حفاة في الطرقات وليس في العالم بشر أحوج إلى الأحذية 
منهم. ومع ذلك فليسن في «كوراليو) بائع أحذية واحد. والحال غنية عن الشريج: 
هكذا شكا بائع الأحذية إلى صديق طفولته مرارة الكساد. لقد تجشم ما تجشم وأنفق 
ما أنفق اليجعل إلى همج أنشوريا أبدع رباع رةه الأميركية وليخطو بهم على 
طريق الحضارة» وها هم يقابلونه بالجحود. 


لكن الجنتلمان الأبيض بائع الأحذية لم يعدم حيلة) ففي جلد كل «جنتلمان) ذي دم 
أزرق «سوبرمان) خارق يطير في الوقت العداتن ليحقق المعجرة.. إن سكان الشوريا 
لا يشعرون بالحاجة إلى الأحذية» فليخلق لهم سوبرمان هذه الحاجة إذن. هكذا 
استورد كميات هائلة من الشوك السام ورماها في دروبهم مما اضطر الهمجي إلى 
شراء الحذاء الأميركي مُرقَمَا بشهادة «متحضر). 


لا لالا 


لهذا الشوك السام الممهدى دائماً مع أرق عواطف الحنان والشفقة والحميّة الل 
لغة سحرية تُمني القارىء والسامع باليوم الذي تَعْمُدُِ فيه مجاهلٌ كل كنعانٍ مشتهاة 
بما عمرت به مستعمرة بليموث وجيمستاون من سيدات شقراوات تزين رؤوسهن 
قبعات كبيرة معروشة بالزهر» وأن لا يبقى في شوارعها وحقولها سوى بشر كاللؤلو 
المكنون يتلذذون صباحاً بالبايكون””" ولا يحلمون إلا بحشيش يوحنا البطمي. 
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أميركا والإبادات الثقافية ذفرفق 


فنيّاً. لا بد لهذا المشهد القيامي من ديكور مسرحي تُعرض فيه عينات أثرية من 
«السكان الأصليين 5 .: لعل واحدة من فتياتهم البدائيات نصف العاريات تُغرم 
بالجنتلمان الابيض الساحر وتفتح له مما تفتح, أسرارٌ «قبيلتها) ومخابىء كنوزهم 
وأسلحة أبطالهم. كما سحر الكابتن جون سميث 5511]8 10112 مؤسس مستعمرة 
جيمستاون الفتاةً الهندية بوكاهنتاس 8025202]85» وكما يَسحر جيمس بوند بنات 
وزوجات الأشرار المجرمين» ويسحر رُسْلُ الحضارة اليوم حرائر أرض الرشيد. 


إن الفررة الثلاثة الماضية ني انتشر فيها الأتكلوسكسون في مجاهل العالم لم 


كما يقول الرئيس روزفلت. وفي كتابه عن أفريقيا الكثير من هذه الأضفاك 70 . لقد 
كتبه كما يقول عنواثه البليغ بلسان «صياد أميركية. وقدّم له بمقدمة ذات دلالة عن 


من هذا المنطلق الطبيعي» لم يترك روزفلت شعبا على وجه الارض لم يرشحه لمتحف 
التاريخ الطبيعى. فالافريقيون دوك استثناء «عراة همج لهم أشكال القرود» يسكنون فى 
الغابات ويفترسون وحوشا للست أ كر منهع وحشية) أو أحط منهم حلقة. وإن كل 
القارة مسكونة بأحط أنواع البريرية* "© 


التي وه ووصفت 5 الجزائر على نان" سلفه جيمس 0 10150 5ع206[ في 
خطبة حربه على هذا البلد العربي المسلم. (7؟ شباط/فبراير .)١81١©‏ 


لا لالأا 


منذ أن نشر داروين «أصل الأنواع) انكبت العلوم الطبيعية والإنسانية في العالم 
الأنكلوسكمنوتي على إثيات أن والبقاء للأصلح) يعن أن والبقناء للرتابير)::وأن 


«الانتخاب الطبيعي» يعني «الاختيار الإلهي» لهمء ان هذا كله من فضل الله الذي 
«اختار» الأمكلو كسون: وبارك حروبهم الخيرية ومن آأيات «القدر المتجلي 
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ولعنة كنعان» الإنكليزية وم 


لتاأأو10 1656نم 812) الذي يقود زحفهم من غرب إلى غربء فإلى حيث يلج الليل 


بهذه الداروينية اكتشفت «فكرة أميركا» لأهدافها الثلائة وثوابت تاريخها الخمسة لغة 
ومبررات علمية حديثة سرعان ما اسئُفمرت إضافياً في العنظير للتفوق العرقي 
والاقتتصادي والسياسي والأخلاقي والثقافي. .. إلخ وفي التبرير لدورها الرسالي 
وحروبها الخيرية. بهذا التنظير أغطت لنفسها دور القهرمان غلى الأنظمة السياسية 
المختلفة والأنظعة الاقتصادية المشاكسة لثروة الأممء » وبررت به «تهميج) ما تريد 
تهميجه من أاخلاق وثقافات الشعوب. 


البشر ل ار له جر التي 
ولكلّ أجل ونصيب من الخير. 


من هذا البرج التطوري» صارت الشعوب الهمجية في العالم السفلي «مستحاثات حية» 
للدراسة رأت فيها كل العلوم نافذة مهمة على التاريخ الغابر للمتحضرين 
الأتكلرشكسون فالتطور البسريديدل على أن السجعمفات تدرحت مق الفبجية :إلى 
البربرية فإلى عرش الحضارة الأعلى الذي يستوي عليه الزنايير. أما 


البشرئ لدي يمتد عميقاً في اله 0 هم الأمل ١‏ في الكشف عن 
الكيفية العجيبة التي تطور فيها الجنتلمان الإنكليزي من القرد)” ©. 


لكن هناك من ساقه بحنه «العلمي» إلى التأكيد على أن التطور الطبيعي لم يشمل كل 
من يقال عنهم إنهم بشرء وأن 


بعض الشعوب مثل الصينيين واليابانيين والمصريين يلهثون في مؤحرة هذا 
التطور» وأن بعضها لا يستطيع أن يقلد المتحضرين ويتعلم منهم إلا بالقدر 
الذي تستطيعه البهائه0”©. 


أ عتياة #تتطيع تين ليق دن 16ب كيف يكن برطرقة عون اتشالهم 
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أميركا والإبادات الثقافية م 


علية الآث تحن الانكاوس 3 


هؤلاء الهمج المتُخُلفون طبيعياً عن ركب التطور هم الذين أوفدتهم أريحية الزنابير 
ليتعلموا دروس الحضارة في العالم الآخر. 


من فوائد مذهب التطور أنه شجع على صقل الجوهرة الأنكلوسكسونية بيولوجياً قبل 
أن يفكر النازيون بصقل جوهرتهم العرقية بخمسين سنة. فداروين الذي قضى على 
الضعيف بالانقراض الطبيعي» حدّر من الاهتمام الصحي بالضعفاء وأثار المخاوف من 
العناية الفائقة بهم لأن ذلك سيزيد من ضعفاء المجتمع المتحضر. بذلك صار 0 
الحتمي على الضعيف ينطبق أيضاً على كل مستضعف. 


إن كل الذين عملوا على تهجين الحيوانات الأليفة يعرفون أن هذا [الاهتمام 
الصحي بالضعفاء] يضرٌ بالنوع الإنساني*"©. 


وفعلا فقد استثمرت تجارب «التهجين») نيا وسرانهيا لدعم «الانتتخاب الطبيعي») 
ل وتحسين 00 1 ترانسيس 00 طمغلة0) كاعصةآ1 (قريب 
كات يرك أن بامكان ا أن يتحكم بالذكاءء فقد 56 حياته لهذا 3 الذي 
سينعمٌ «العرق) الأنكلوسكسوني بخيره العميم” '©2. 


ولم يتخلف زنابير العالم الجديد عن أهلهم في الجزيرة الأم» إذ سرعان ما أفادت 
«فكرة أميركا» من علم الخلايا الوراثية وتحسين النسل» وشاع التصنيف والتوصيف 
لكل من ليس زنبوراً في أرض كنعان. لم يعد الأدب العنصري يحفل بأولئك الملونين 
السود أو الهنود في درك السلم البيولوجي فقد فرغ الأمر منهم؛ وقنطت عبقرية 
التمدين والتهجين والهندسة الحيوية من ملكاتهم العقلية» ففي النهاية لن يصلح العطار 
ما أفسد اللون. إن صمل الجوهرة الأنكلوسكسونية يقتضي كذلك حمايتها من كدر 
المهاجرين البيض وغير البيض. لهذاء لم يكد يغلق القرن أبوابه حتى أسس الزنابير 
عشرات المنظمات «العلمية» التي نذرت نفسها للحفاظ على بريق الجوهرة وحمايتها 
من الكدر. كل هذه المنظمات والروابط استثشمرت علم الوراثئة وتحسين النسل في 
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شنشنتها البلاغية وفي مرافعاتها أمام الكونغرس عن خطر المهاجرين غير 
الانكلوسكسون. 


أثناء مناقشة قانون «تحديد الهجرة» فى الكونغرس» سأل نائبٌ زميله: 

جيمس مكلافرتي ]2136131161 .11 وعم:و1 (جمهوري عن كاليفورنيا): هل 
يفكرالزميل المحترم في أن يكون الهدف الأساسي من هذا القانون هو التمييز 
العنصري بين بعض الناس؟ 

جيمس أوكونور: 1 121656 (ديموقراطي من لويزيانا): أظن أن اللجنة [التي 
تناقش القانون] ومقترحي هذا القانون يعتقدون أن من الضروري التمييز العنصري بين 
الناس للحفاظ على مثاليات هذا البلد وأهدافه العليا. 

مكلافرتي: هذا كلام طيب. هل ستميز عنصرياً ضد الأعراق الآسيوية؟ 

أوكونور: أعتقد أن هذا تقليد متجذر في أميركا. 

مكلافرتي: تقصد التمييز العنصري؟ 

أوكونور: نعم. 

مكلافرتي: وهل هو ضروري؟ 

أوكونور: قد يكون ضرورياً. 

مكلافرتي: وهل للتمييز العنصري مبرر؟ 


مكلافرتي: أحسنت قولاً” ". 
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أميركا والإبادات الثقافية ييف 


منذ أن أنقذت «(ثروة الأمم) «فكرة أمي رك من الانتحار وقدمت لطرفي الحرب الأهلية 
كليهما تسرية رابيحة و[حراجا تاقما لحسألة العبودية لآ يتبكر لطبيعتها الخيرية» صار 
«المهاجرون الفقراء» بعد الله» أكبر مصدر للثروة الوطنية6(© الأميركية» فقد التحق 
معظمهم.ء وبدرجات متفاوتة» بركب العبيد «المحررين» في المزارع والمصانع» 
وتقاسموا معهم الخبز و«الدونية) وصناعة الازدهار» كما يروي ساكستون صاحب 
الشاهد السابق في رواية طريفة له بعنوان «بيت عنكبوت متألق في الظلام باعة:8 
ووع 1221 116 ارا جاء!![). 


أكثر من 77 مليون مهاجر جديد من كل بلاد البياض وصلوا إلى أرض كنعان 
الجديدة فلم يشفع لهم البياض؛ ولم يجدوا لهم أهلاً أرحب من أهلها الكنعانيين 
الحمر أو«المحررين» من عبيدها السود الذين أغدقت عليهم «فكرة أميركا» جميعاً 
نعمة «الهضم» وجيشت كثيراً منهم في حروبها الخيرية» ولم تنس التنبيه إلى خطرهم 
على نقاء الدم الأنكلوسكسوني"". 


يومها لم يبق من مهمات «فكرة أميركا» في أرض كنعان الإنكليزية إلا استعباد من 
استعصى من هؤلاء الكنعانيين بالغلط على الموت» واستنقاذ تلك المعازل وكنوزها من 
همجيتهم. ويومها أيضأًء تساءل تيرنر فيلسوف الثغور عن الصورة المزرية التي ستؤ 

إليها «إسرائيل الله الجديدة [ع1536 :«اع71 000:5» إذا لم يُطهّر واء هم وهؤلاء 
المهاجرون الجددء خَلقاً وحُلقاء ويُلقى بهم في مصاهر الحضارة. ثم بكى على ما 
الت إليه «بلاد الحرية من ضياع 8026 256 13205 ع1]6 عط)). حيث لم يعد غريبا ان 
يلتقي الجنتلمان في طريقه بهمجي يزين جسده العاري ووجهه بالأصبغة» كما يكرر 


كذللة:وضف عدري جيمس الرواتى الأرمعقراطي فى «النسهند الأميركي 226 
6 4716100411 ) ما يصيبه من قرف كلما قر ركو الإيطاليين في طرقات 
بوسطن (مسقط رأسه)» أو غيرهم من هذا التلوث في شوارع إليس آيلاند ونلا 
15120 (نيويورك) التى تضم اليوم متحفا لهؤلاء المهاجرين (تقول دعايته التي 
تسعقبااك على البآي :إن نهدا الععر البخري التتقيل +1 عليوة مهار نين هما 
و54 ذلك لأن هذه المخلوقات الزاحفة من:تحت جعلت: «الزنابير» «يشعرون 
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كما لو أن بيتهم (!) الآمن قد عج بالأشباح)". 
هذه زبالة الأرضق وصلت إلى وينشسترء» وحين ستبداً المذبحة لا بد أن يكون 
لي نصيب من رقابهم. ولربما أنني لن أكتفي بمجرد الذبح”* ©. 


ولتدارك هذا الخطر المهدّد للنقاء العرقي أرسل الزنابير إلى جزيرتهم البريطانية الأم 

56 وكيل هجرة لاستنهاض الهمم. كانوا ينظمون المحاضرات» ويقيمون 
المعارض؛ ويّرشون رؤساء تحرير الصحف ببطاقات سفر مجانية على متن أفخر 
السفن؛ ويجولون من مدينة مقدسة إلى أخرى لتشجيع البريطانيين على الهجرة 
وإنقاذ عترتهم الاميركية من تلوث الدم الطاهر بزبالة الارض الزاحفة يومها من 
الع 


كان تدفق الصينيين على ولايات الشاطىء الغربي كابوسا ا منه اليوم كابوس 
المهاجرين من أميركا اللاتينية. فمن ولاية واشنطن وأورغن شمالاً إلى حدود 
كاليفورنيا مع المكسيك نويا ومن الأعماق القارية لهذه الولايات في أيداهو ونيفادا 
وأريزوناء 0 الزنابير يصرخون بصوت واحد «نريد أسواق الصين ولا نريد فائنض 
سكانها»” ©. مرة يصفون هؤلاء المهاجرين الذين ينافسونهم بمهارتهم وتواضعهم 
وأجورهم الرخيصة بأنهم 


أحط جنس بربري» جاعو لجافجيرا أبناء 0 الأكثر ذكاء والأرقع ا 
وعديو للراسمالية نوعاً جديا من العبيد0" ' [ومرة يصفونهم بأنهم] وحوش 
ذوو أذناب طويلة2 ©. 


حتى لجنة الكونغرس التي حققت في «خطر» التدفق الصيني ثبت لديها أن «أدمغة 
الصينيين معطوبة)7 "©. 


على :مد أكثر من عقدين» خاض الحزبان الرئيسان انتخاباتهما في تلك المناطق 
بشعارات تتنافس فى صياغة هذه الديباجة الخالدة: (ما أكره الصينيين وما أشهى 
أسواقهم». بل إن «حزب العمال»؛ وهو أول حزب ماركسي في الولايات المتحدة؛ 
حصد ما يعادل ثلث الآصوات فى انتخابات ١407١‏ بستبب الشعار الذي ناضل من 
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أجله لأكثر من عشر سنوات: «يجب على الصينيين أن يرحلوا أكناحم ءوعمنط عط 
ومع). وهو شعار لم يختلف عما نادى به الحزبان الرئيسان إلا فى أنه لم يتضمن هذه 
الإضافة: «أو يذوبوا» . 


أما كيفك يذوبون» ومن حق عليه أن يذوب فقد أجابت برإ اده قا ادم | 17:6 
عن ذلك بمقالة ساخرة عنوانها «أن تكون مود أكثر من اللازم) جاء فيها: 


خذ هذا المهاجر الهمجي بيدك. قصّ شعره. ضع ساقيه في بنطلون. أدخله 
المفرنة:والاعر كيم النامة أعطه جريدة يومية وانظر كيف سيتطور عقله؛ وتتغير 
مشاعره. ولكن حذار من أن تمدنه أكثر من اللازم» فذلك سيشل عقله...(240, 


لا لالا 


ظل هذا الغرام بمسخ «الآخر) أو «هضمه» و«عبادة الذات) يعيد ويبدي على مدار 
السنين» منذ حملات «تمدين» جيرانهم الإيرلنديين البيض في القرن الثاني عشرء وفي 
كل حروبهم مع الإسبان والفرنسيين ومع الألمان وغيرهم من سكان القارة الأ وروبية: 
كما شمل السود والحمر العدر والسمر في كل قارات الأرض بلا استثناء» وكان 
من بعض بعضٍ ثماره تطهير قارتين كاملتين من قارات الأرض الخمس هما أستراليا 
وأميركا الشمالية('؟» من سكانهما. ولولا أن «حرب الأفيون» انتكستء برغم كل 
أبعادها الخيرية» لكان من المنتظر أن تكون «صينلاند) اليوم مثل «أيسلاند) و«غرينلاند 
جزءاً من خراج «الزنابير)» ولكان على أهلها الفييديين أن ينبت في رؤوسهم الريش 
ويتعروا ويعووا في البراري على أعقاب إخوانهم الأباشي. 


يومهاء أيضأء وُصِف نضال الصينيين ضد أفيون الإنكليز بالوحشية والبربرية وؤصم 


أبطال هذا النضال وعلى رأسهم لين تسو هسو 33أ5ط-186 5ذنآ1 بكل ما وصم به 
الأشرار أعداء الحضارة والحرية.. إلخ50©. 


لالأالا 


على مدى أطول تاريخ عرفته الذاكرة الإنسانية من «الحروب الخيرية» السخية التي 
عمت أربع جهات رو ظل هذا الغرام بمسخ «الآخر» و«عبادة الذات) يستمد 
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أخلاقه ولغة خخطابه من «عقيدة الاختيار» والتفوق العرقي والثقافي. 


لغة ودعاوى ملائكية تسلخ جلدها مع كل تطور جديدء كالثورة الصناعية» ومع كل 
نظرية علمية جديدة» كنظرية التطورء لكن حوافز هذه «الحروب الخيرية» ورسالتها 
الحضارية ظلت من كنعان المجاز في العالم الجديد إلى كنعان الحقيقة في أرض 
فلسطين واحدة لا تحول ولا تزول: إنعاش الأسطورة: إنعاش أسطورة «لعنة كنعان» 
التي نسجها بدو رعاع متسيبون حاقدون على كل حضارات عصرهم؛ نسجوها من 
هاجس نهب هذه الحضارات بأهلها وأرضها وسمائهاء وأورثوا الزنابير (الذين يرضعون 
هذه الأسطو رة قبل حليب أمهاتهم) عنجهية «الجلاد المقدس») وأبلغ آداب «مسخ 
الاخر) و«عبادة الذات») و«تقديس الجريمة». 


«الحضارة» في سياق هذه الخطب الحربية ‏ وما أكثر تردادها واستهلاكها وابتذالها 
وتكني أدمى الوحوش بها لم تستعر معناها من الأسطورة المؤسسة وحسب بل إنها 
نسجت منها كذلك نظامها القيمي والأخلاقي. وربما لهذا لم يجد صاحب «ثروة الأمم» 
تناقضاً بين أن يكون أستاذاً لفلسفة الأخلاق واللاهوت,؛ باحثاً في «نظرية العواطف 
الأخلاقية 21010107171 0 0 0 وبين أن 0 ا لاريم 
بحساب ولا ثواب ولا عقاب ‏ استعاضوا عن نعيم الجنة بنعيم «نهب جنة الآخر» والتمتع 
بإبادة من فيها أو استعباده؛ وذاقوا عذاب الجحيم كلما عجزوا عن إنزال هذا العذاب 
بالآخر ثم لقُقوا لذلك نظاما أخلاقيا يمجد نهب جنة الآخر (الذي هو دائما كنعاني 
مستباح) ويرفعه إلى مرتبة العبادة ‏ عبادةٍ تجذر فيها ذلك العويل الشكاء الندّاب اللوام 
العضال الذي لازم حياة «الجلاد المقدس» كلما أدركته البطالة. 


لكن أعظم لعدادل هذا الزواج بين الأسطورة المؤسسة وبين «ثروة الأمم) أنه أدخل 
الناس في دين الأسطورة أفواجا من عرب وعجم ومن كل فج عميق» وغسل بنور 
الإيمان قلوب كتير من أعدائها وضحاياها وجنّدهم لها: من شاء منهم أن يعبدل رب 
الأسطورة قليغيد رب" الأسطورةة ومن شاء أن “يغيد عجل'الذهن فاليعبد غخل الذهب. 
فللربين كليهما عرشان متناظران في بانتيون «فكرة أميركا». 


لا لالا 
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فى هذه النزعة الذئبية لمفهوم الحضارة»ء اختفت قيم الفقراء والمستضعفين 
والرومانسيين السذج؛ قيم «الصدق» و«الكذب» و«الحق» و«الباطل» و«الشرف» 
و«الأمانة) واستعيض عنها بقيم من عجين التراب كالملكية» وتوزيع الثروة» وطرق 
الإنعاج» ونماذج الاستهلاك. ولطالما كانت قيم «الاكتناز» و«تكديس المال» 
و«التملك» بمعناه البطر الأناني من أهم المعايير التي حكم الزنابير من خلالها على 
نظام «الملكية الجماعية للأرض» لدى الهنود بالوحشية. ولاسيما أنه حال دون 
السيطرة السهلة على أراضي الهنود» سواء كان ذلك بالرشوة أم بالبيع الاختلاسي. إن 
فكرة «الاكتناز» و«التكديس» والتملك الفردي الأناقي كما يصفها عالم الإنسانيات 
لويس هنري مورغان 2هع7401 رمعل واتاعآ 


«هي عاطفة تسمو على كل العواطف؛ وهي المهد الذي ولدت فيه الحضارة 
الإنسانية... بل إن تطور فكرة التملك يجسد أهم تطور طبيعي في تاريخ 
العقل) !2450 


معظم دراسات «ثروة الأمم) لنشوء الحضارة الإنسانية وتطورها وضعت «المنفعة) في 
أعلى سلّم القيم وصئّفت حياة الشعوب وفقاً لمنزلتها من سلم التطور الاقتصادي أو 
حتى الآلي: (مرحلة الإنتاج الصناعي فوق مرحلة الصيد والجمع؛ والرأسمالي فوق 
«الشيوعية) أو ملكية القبيلة... إلخ). وما أكثر ما تحولت هذه القيم المستمدة من 
خارج فلسفة الأخلاق إلى ذرائع أخلاقية لإلقاء الحجارة من أعلى هذا السلم على 
رأس مَن في أسفله, ومعاذير لتبرير استخدام القوة لتمدين و(رفع مستوى» من تقتضي 
مصلحة «الحضارة) تمدينه ورفع مستواه. 


هذا «التمدين» الذي صار شعاره منذ الاحتلال الأميركى للفيليبين: «مدّنوهم 
ببندقية 1088© 3 طات معط مم60 يشمل ‏ كما تدل على ذلك كل 
خطب الحروب ‏ مروحة واسعة من أعمال البر والإحسان تبدأ بالإبادة الجسدية 
الكاملة ولا تنتهي عند الإبادة الثقافية الشاملة التي سمّاها الرئ يش الاميز كي 


وليم مكنلي بالهضم الخيري 355110112105 1مء70[1اعرء6. ودعا إلى استخدام صن 
ما يلزم لتحقيقها. لقد برر الزنابير لأنفههم حق «تمدين») من يشاءون» بأي 
سبب يشاءون» وحيثما يشاءون» وكيفما يشاءون» بالبندقية أو بالديموقراطية. 
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والدرس في النهاية بليغ ومكتوب بلغة إنكليزية ملكية:«تغيّروا أو زولوا 1ه ععضقطء 


.)١همعممع‎ 
311 


ما أن حشر كنعانيو العالم الجديد في معازلهم مُخدّرين بسيادة وهمية” 26 ومعاهدات 
أرخص من ورقها حتى أعلن رجل الكو نغرس سيدني كلارك 019:16 (إعمل51 


«أن حال هؤلاء الهنود لا يختلف عن حال افرأة تم تخديرها لاغتصابها)». 


«الولايات المتحدة [يقول السناتور توماس هنريكس 116801115 5ةمتمطآ]م» 
شاءت المعاهدات أم أبت» مضطرة إلى أن تزيح هؤلاء الهنود من طريق 
تقدمها)0*), 


كان جنرالات «ثروة الأمم» يشتهون هذه المعازل المتنائرة في رحب كنعان التاريخية 
والمطوقة بالزنابير من أرضها وسمائها والتي لا تزيد مساحتها مجتمعة على ” بالمئة 
من وطن الهنود التاريخي مرة بجدار الصين» ومرة بحزام النار الذي يقف في وجه 
الازدهار. وكانوا يعدون عد «التمدين»» ويتطلعون إلى نبش كنوز هذه المعازل 
وإشراع أهلها للرياح الأربع. 


لقد ووجه سيدني كلارك بعاصفة من التصفيق حين دعا إلى ترحيل كل من في 
لممثلي هذه الشركات بطردهم ومطاردة فلولهه” ©. 


لكن حزام النار الأخطر على ازدهار «ثروة الأمم» كان يتجسد فعلياً باستعصاء الهنود 
على «التمدين)؛ تمدين هؤلاء الربع مليون الذين نجوا من أصل ما يزيد على 1٠٠‏ 
أمة وشعب كانوا يعيشون فى المنطقة التى تسمى اليوم بالولايات المتحدة عند وصول 
كولومبسن إلى العالم الجديد. وكان دان الصين الذي ينبهض في وجه جنرالات 
«ثروة الأمم» قن عشليا «همجية) هؤلاء الهنود المتمثلة في ثقافتهم, وفي نظامهم 
الاجتماعي الذي لا يعترف بملكية فردية» وفي فلسفتهم الأخلاقية التي تحتقر «النهم) 
و«الجشع». كل ذلك فرض على فلسفة «تمدين» الهنود أن تضم خصالا مثل 
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«الأنانية» و«النهم) و«الجشع» إلى معجم الفضائل وأن تزرعها سدى في نفوسهم. 
لالالا 


عندما أخفقت جهود الجنرالاات» استعانت الدولة بالمبشرين وسححخت 'عليهم. لقد 
طلبت إليهم في عام ١86٠05‏ أن يكيّفوا لاهوتهم بما يرضي الله و«ثروة الأمم). سألتهم 
أن يذهبوا إلى الهنود وأن يزرعوا في نفوسهم حب الشهوات والتملك والاكتناز 
والابعيادك السفيه: «اشتروا أو موتوا عذل 02 لإناا). من ذلك مثلا أن يبشروهم 
522 خلاص عرفته أديان ليشت كأن يقنعوهم بأن التخلي عن منسوجاتهم الوطنية 
وارتداء البنطلون ذي الجيوب 0 من الملابس المصنوعة آلياً [في مصانع ثروة 
الأمم] يساعد على إنقاذ أرواحهم!(: © 


والجيوب - كأحذية 11685 © في أنشوريا ‏ قصة ليست جديدة على حروب الخير 
وحملات التمدين» فلطالما تكررت مثل هذه الملاحظات عن الجيوب وغيرها من 
مستلزمات «ثروة الامم) في حملات تمدين معظم همج العالم» وشحذت لكسر 
أنظمتهم الاجتماعية أو الثقافية. 


«الصينيون زمثلاً] «وخلت ملابسهم من الجيوب!)2©10 أيضاء وأسقطت عليهم بسبب 
هذه الجيوب التي لم ترها عيوك معلمي الحضارة كل عاهات المتخلفين التي تحرمهم 
من استهلاك السلع الاميركية. 


في. كتابه عن «الخصال الصينية) أفاض: أرثر سميث ]5111 481]1115 (صاحب 
الملاحظة السابقة عن الجيوب», وكان يتولى رئاسة بعثة تمدينية في الصين).. أفاض 
في شرح ما يعود به التبشير من خير على (ثروة الأمم» وذلك من خلال التشنيع على 
نظام التكافل الاجتماعي الذي يعتبر من صفات الهمجية وزرع عادات حضارية في 
نفوس الهمج تسمح باستهلاك المنتجات الحضارية: 


«قبول الصينيين للمسيحية سينسف كل علاقات الملكية البدائية بينهم من 


الجذور كما سيقضي على نظام التكافل العائلي. وستكون هذه أول درجة 
يرقاها الصينيون على سلم الحضارة. إنها خطوة تطور هائلة إذ ليس هناك من 
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معوق لتقدم الحضارة بين الصينيين أخيث من نظامهم العائلي الكبير الذي 
يتعاون فيه أفراد العائلة ويتكافلون ويعتمد الواحد منهم على الآخر في إطار 
الملكية العامة)0©), 


بعد نحو قرن من الجهود التبشيرية التي تألفت لها مئات من جمعيات «أصدقاء الهنود) 
و«الحوار مع الهنود» و«التفاهم مع الهنود) ظلت فضائل المدنية تراوح مكانهاء لم تغر 
الكثيرين منهمء فألقى المبشر ميريل غايتس 3165© 2465111 خطبة أمام مؤتمر «جمعية 
أصدقاء الهنود» التي يرأسها قال فيها 


ولا تزال هناك حاجة ماسة لإيقاظ الشهوات والملذات والاحتياجات في هذا 
الهندي الهمجي. لإنقاذ الهددي من همجيته يجب أن نجعله أنانياً ذكي 
الأنانية» وليس [كما هو الحال الآن] ذكياً أناني الذكاء. علينا أن نوقظ فيه 
الجشع» والنهم إن الأشياء. إنه في همجيته المقيتة يحتاج إلى لمسة مباركة من 
أجنحة ملائكة السخط؛ السخط على مسكنه. والسخط على طعامه... 
والسخط على نمط حياته المتقشفة... يجب أن ننقذه مما يلتحف به ليلبس 
البنطلون.. بنطلون مع جيوب.. جيوب يضع فيها الدولارات ليشتري بها ما 
تنتجه المصانع الأميركية ويتمدن... كل هذا يحتاج إلى تربية أخلاقية صارمة: 
تحببه بالتملك وتؤهله للحضارة)20*) 


ومع إخفاق التمدين العلماني والتمدين الديني في كسر النظام الاجتماعي الهندي؛ 
كان لا بد من التمدين بالبنادق. هكذا سن الكونغرس في عام ١81‏ ما يعرف 
بقانون توزيع الأراضي أعى العصساو الى ل2معدع0 (أراضى الهنود طبعا)ء وهو كما 
نصت حيئياته أول خطوة نحو «الحضارة ونحو الخروج من ولاء القبيلة إلى الولاء 
0 مركي وكان من ثمار هذه الخطوة نحو الحضارة أن سلب المتحضرون 

ضي الهمج الهنود ما يقرب من ٠٠١‏ مليون فدان ف في أقل من خمسين عاماً 
بعد 0 القانون5 2 


لا لالا 


كان هناك اعتقاد بأن الهندي سيتبخر بيع عندمآا «يتمدن)ء ولهذا صار تمدينه من 
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ابي متطلبات التبخر. سيتمدن؛ عندما تنسج سككٌ الحديد عنكبوتها في أزهنة 
وتقصفه بالحضارة من كل صوب. لكن الآمل وحده لا يكفي ولا يعول عليه» كما 
رأى بعض رجال الكونغرسء إذ 


ولا بد من مساعدة الحضارة على إبادة الهنود كما أمر الله يشوع حين دخل 
أرض كنعان بأن يبيد الكنعانيين الذين لم يكونوا يختلفون عن هنود اليوم» ثم 
إنه عوقب على تقاعسه عن الانصياع لأمر الله... إن على الهنود أن يفسحوا 
لجال لعنصر من البشر أصلب عوداً وأر جح عقلاً له 7الهع1وتقطم مع اتوعط 
26818117 263016 . لا بد من تدمير كل منجزات الإنسان المتوحش ليتقدم 
العنصر الأقوى بمنجزاته)(*©» 


ومن يومها لم يوافق الكونغرس على أية معاهدة لا تتضمن بنداً يسمح لعنكبوت 
الحضارة ببناء بيته ونصب مصيدته على عنق القمقم, وهذا ما وضع نظام والاكتفاء 
الذاتي» لدى الهنود على فوهة المسدس. لقد تلازم تصدير جنرالات الحرب الأهلية 
إلى إدارة الشركات مع انتصار «الاتحاد» ومع ارتهان مفهوم الحضارة للآلات العجيبة 
التي «ندهش الهمجي» دائماء مما أعطى التفوق التكنولوجي (والتفوق في تكنولوجيا 
السلاح بشكل خاص) معنى التفوق الحضاري7©: ومعنى الخير أيضاً. 


كان الهنود يعرفون أن اختراق «سكك الحديد» لما تبقى من وطنهم التاريخي سيملاً 
أرضهم بالزنابير الذين سيخترعون آلاف الأعذار لطردهم منها بإحسان أو تمدينهم في 
العالم الآخر. بل إن كثيراً من «العقلاء) الهنود والمتمحصين منهم في موازين القوى» 
هؤلاء الذين لمستهم (أجنحة ملائكة السخط» وحولتهم إلى طواويس دعاة اعتدال 
وسلام وواقعية» بدأوا يتحدثون عن خيرات مشاريع «ثروة الأمم» داحل أراضي الهنود» 
ويحذرون أهلهم من «الانتحار): 


ل 0 الغبية. ال ا وتحشن وضع 


طعي 067 


وهذا أيضاً ما ردده جنرالاات «ثروة الأمم» والمسؤولون الحكوميون أثناء المفاوضات» 
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فكل الخطب والحجج التي ترددت مثلاً في مفاوضات «فورت سميث ]نم5 1054» 
00 على مدى ١١‏ يوماً كانت تؤكد على الطابع الخيري لعبور سكك الحديد 
أراضى الهنود» لأن «الهدف من بناء هذه السكك هو الحفاظ على حقوق الهنود 
2 » إذ لن يُسمح لأ إنشان ابض بالسكن في أراضيهم غير العاملين في 
الشركة وعمال الصيانة والتطوير وبعض من ستعطيهم الحكومة الأميركية أذونات 
خاصة). وكانت أولى بوادر الخير حجز الأموال المستحقة للهنود لقاء عبور هذه 
السكك في أراضيهم. ودلأن المتوحش لا يحسن استخدام المال بمسؤولية» فقد تم 
إيداع المال في صندوق خاص بواشنطن» ثم استثمر من قبل «مكتب الشؤون الهندية) 
[وكان اسمه يومها 08306 120185 126] على حماية سكة الحديد وعمالها من 
الهنودء وتم التبرع بالباقي للشركات20©. 


في عام 18714: استثمر ما في الصندوق الوطني الشيروكي وصندوق أيتام الشيروكي 
في سندات الحكومة ثم تم التبرع بها لدعم شركة سكك حديد مونه[] مرعامدظ 
عقزعهظ2 التي كانت يومها قد وسعت نشاطها وبدأت باحتطاب غابات هنود الدولاوير 

في كنساس» وشاركت في طردهم ومطاردتهم. هم وهنود الشيروكيء» إلى الجنوب. 
أما سندات الحكومة التابعة لأيتام هنود الكريك فتم التبرع بها لشركة ع8[16ءم53عط© 
00122312 لحصة© منط0 لصو 2 , 


لا لالا 


في تلك السنوات القليلة التي سبقت الحرب الأهلية أو تلتهاء سلبت «ثروة الأمم» من 
الهنود معظم ما استعصى على «فكرة أميركا) سلبه قن أرط و«سيادة) وحرية وأنفاس 
معدودة. فقبل أن تجف دماء الحرب كان جنرالاتها الذين حولوا السيادة والحكم 
الذاتي إلى مزرعة لتربية الطواويس قد أوكلوا إطفاء «حزام النار؛ لمسؤولي السلطة 
الوطنية الهندية ومنوكة مصدنلم] 0 ياوءساظء بعد أن «دسّوا سيقانهم في بنطلون مع 
جيوب؛ جيوب يضعون فيها الدولارات ليشتروا بها». بذلك أفلح الطواويس في ما 
عجز عنه الجنرالات؛ وتولت «أجنحة ملائكة السخط» إنعاش الأسطورة التي تسكن 
عظام الزنابير. تلك كانت بداية ما يصطلح عليه في «تعريفات» الزنابير من سيدني إلى 
غرينلاند بالاستعمار غير المباشر أو الداخلى): 
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طبقة تترجم ما نريده للملايين التي نحكمهاء طبقة من الأشخاص» هنودٍ الدم 
واللون» إنكليزبي الذوق والأفكار والأخلاق والعقلية)(""©. 
115 عطا 220 35 عع اع 75عاع1م 1212 عط (103 مطل 55هله 2 .. 
511 ,تام1مء 220 51000 12 120132 ,ركطه5معم 01 1255ه 2 ,ماعلامع عبر 


111 ا 220 ,1201315 12 ,021210115 18 ,]135 ه1 لامتاعم8ر 


كان لا بد من مساعدة الحضارة على تمدين «الكنعانيين الذين لم يكونوا يختلفون 
عن هنود اليوم)(''2؛ تمدينهم من الداخل» وعلى أيدي «طبقة من الأشخاصء هنود 
الدم واللون» إنكليزيى الذوق والأفكار والأخلاق والعقلية)» وفى إطار الثقافة الهندية 


حتى لا يقال إن «التمدين» يفرض عليهم من الخارج. 

وحالة حصار) حضارية» وصفها السناتور لوط موريل 84015111 .754 1.0 ببهجة 
افتخار: 

رو ر: 


وأصبحت حضارتنا هي السيد, سيد هذا [الكنعاني] المتوحش» وسيد 


حكومته . إنه الآن بين حجري الطاحون الأعلى والأمتفل؛ ويجب أن 
يُسحق. صحيح أن الإنسانية لا تسمح) » لكن مصلحة الحضارة تتطلب)2""0, 
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الهوامش 
)١١‏ ,عه طقاء2آ ,«مأعمنصس الآ ,عمآ ععدامدوع18 إامقامطءد) ,كمعل 0 15ل/02 رعاتطسظ .دآ [اعوونير 
.2003 
(؟) «القديسون» لقب فخري أطلقه الزنايير على المستعمرين الإنكليز الأوائل للعالم الجديد. 
(5) عنوان كتاب لتوماس مورتوك 8401608 11201385» نشره عام .١701717‏ و(كنعان) هو أحد الأسماء 
التوراتية التي أطلقها المستعمرون الإنكليز على أميركا. 
25 .7 .م« ,47785 10 04/5 رعاتطسظ .دا ااعودن]1 
(ه) من الاعتراضات الكثيرة على لغة هذا الرئيس أنه أدخل إلى قاموس اللغة الرسمية كلمات وعبارات 
سوقية مثل «طعءااط لعمم:للمع ودممغتهها ومتاعن6معط:مم وغتطدالتاط ودعامطووة) وكثيرا غيرها. 
انظر: 
ااذط امنامهو0 ,"وعلنه عدسح]] عغنطلكا )2ه دعل2ه11' عمعءوط0 5طكي8ظ" ,و«مومصمط1 ناهد 
.5 ,25 .عنالك ,عاا8 
ولعل من أفضل الدراسات عن تطور لغة الخطابة لدى الرؤساء الأميركيين من عهد الآباء المؤسسين إلى 
أيام ريغان كتاب نءمعلذوء,ط لم ماع81 176 عر ي توليس ؤذانا1 .>1 109]ء3 (منشورات 
برنستون» )١141/‏ حيث لا يستطيع القارىء معه إلا أن ينحني إجلالاً لعبقرية نفاق اللغة الإنكليزية 
الرتشبطية: 
(7) معظم الطلاب الفقراء الحالمين بمستقبل أفضل في وطن لا يقل معدل القسط الجامعي فيه عن ١6‏ ألف 


دولار في السنة يصطادهم تجار الموت» فيغرونهم بتسديد تكاليف دراستهم لقاء استدعائهم إلى أول 
حرب خيرية. ولطالما قتل كثير من هؤلاء أو أعطبوا قبل أن يتخرجوا. لهذا لم أفاجأ مع بداية العام 
الدراسي الجديد أن أجد على لوحات الإعلانات في الجامعة (وكنت يومها في جامعة كونيكت)» بل 
على جدران أبهائها وأروقتها الطويلة أوراق نعي» أو أوراق احتجاج؛ أو ملصقات يقول أحدها على 
لسان طالب جندي يحمل بندقية ويقفز خائفاً في حقل ألغام» بعد أن يشتم وجوده في ساحة الحرب 
بأبشع الشتائم: «لم ألتحق [بالعسكرية] إلا من أجل الدراسة» . 

الإعممم عق116مء 02 هنا لعصلمز نزلده صة 1 .عمعط عمتمل 1آ سد عز ...1 عطا أقطبد" 
وما عرضه مايكل مور في فيلمه الوثائقي «فهرنهايت 4١1/4‏ عن صيد الأطفال الفقراء لتجنيدهم في 
حروب «ثروة الأم» ليس إلا قطرة من بحر. فقد كشفت حركة 8000608 المعادية للحرب على 
موقعها ع3407608.0 كيف أن البنتاغون ينتهك القوانين الأميركية لهذا الهدفء» وكيف أوكل إلى 
شركات خاصة (يعلم الله من يملكها) مهمة التجسس على سجلات المدارس الثانوية وكشف المعلومات 
الخاصة جداً عن 7١‏ مليون مراهق (مثل رقم الضمان الاجتماعيء والانتماء العرقي» والحالة الاجتماعية/ 
الدخل» والسلوك في المدرسة؛ والمراسلات عبر البريد الإلكتروني.. إلخ) لدراستها وترشيح المناسب منها 
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للصيد. وهذا ما دعا عدداً من الأمهات إلى تشكيل جمعيات خاصة تنادي بحماية أطفالهن من تجار 
الموتء لعلها أهمها جمعية «عهدا4 انط نزم عبنوع.آ حَلُوا عن ولدي). 

ويقول «التجمع الوطني للمحاربين القدامى [الذين يعيشون] في العراء» 405 00211108 132010831 
قصةعاء! ووعاعمره]2 و(الفيلق الأميركي همأوع.آ سةءلمعصة عط1» (لسان حال امحاربين القدامى) 
إن في كل ليلة ما لا يقل عن 1.0١‏ ألف محارب قديم ينامون في عراء الشوارع والساحات بينهم ما لا 
يقل عن 70٠.‏ ألف ليس لهم مكان ينامون فيه ويعيشون في العراء بشكل دائم. بعضهم لا يزال على 
هذا الوضع المأساوي منذ حرب فبيتنام. انظر: 


حطكء. لضن ممع ماع هط رع ده . خطاعه. يماط 


9 - لض مطام أامع ام مع/ع 011.01 جاع2020 لدع . لاا // :م اط 
«فكرة أميركا؛ هي الترجمة الإنكليزية لفكرة إسرائيل التاريخية؛ وهي تقوم على ثلاثة عناصر: )١(‏ 
احتلال أرض الغير» و(؟) استبدال سكانها بسكان غرباء؛ أو استعباد من يعصى منهم على الموت» 
و(؟) استبدال ثقافتها وتاريخها بثقافة المحتلين الغرباء وتاريخهم. هذه الفكرة هي التي أرست الثوابت 
التاريخية الخمسة التي رافقت كل تاريخ أميركا: )١(‏ المعنى الإسرائيلي لأميركاء و(؟) عقيدة الاختيار 
الإلهي والتفوق العرقي والثقافي» و(7) الدور الخلاصي للعالم» و(5) قدرية التوسع اللانهائي؛ و(ه) حق 
التضحية بالآخر. 
و45 هي الأحرف الانكليزية الأولى لد كاسهاوعاه2 دهة5-داعدة 6]نط/ا البيض الأنكلو ‏ 
سكسون البروتستانت» أو ما يعرف بالزنابير. والتعبير لا يقتضي مدحاً ولا ذماً. 
«عمث9 355 105 نعط عونا 1...» عبارة لريتشارد وايتسل اأءوء]زط/11 لع2ط21 مدير مكتب الشؤون 
الهندية قالها للهنود الذين جاءوا يذكرونه بالمعاهدات. راجع القصة ومرجعها في «تلمود العم سام)» نير 
العكشء منشورات رياض الريس 7٠١84‏ .» ص5" -57". 
جاء وصف الصينيين بذلك على لسان أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي. راجع القصة كاملة في: 
كه لاإأأوطع الو ل] لالتتامصه11) كهنبم|ك] اتماتدسه] زه بررماىةظآ 4 :11:6 /0 /©570 ,235آ موحون 
0 .م ,(1968 رووعع8 1135211 
1000761 ,رلته لا بجع1!) هامنآ![ 11 لام م4 نز اسنامل فر :«مامنتوط 186 عاناساه|أ0! ,هته 1 ع1ند1اة 
.6 ,(1989 
له لع تمك :الاعتاععمده0) ,11221010) كترعادها/! 2214 دعتتيكلة ,رعمعوما .2 وعامقطكت 
.3 .(1876 


أ6ال17 ,171ك5ة/7712ا0ق اط عكطلامعكا أعقادما0م0) :ع «تمظ زه عا«ماعط8 776 ,ععسمذ 103010 
113 نانط) ,(5ه0 لمع لااع)1 0135 ممتطعخد 0ن )-وو) 1زمأله «اكتتد 44 أوا«عوسط 4ه ,عناملا 
,(1993 رؤوعع2 لإأأووء انهلا علنالط :0 .8 
وعبارة «جتئنا لنحر ركم لا لنستعمركم. ولا طمع لنا في أزضكم» التي سمعها من القواد الإنكليز أهل 
الصين والهند وأفريقياء سمعناها أيضا من كل الأصدقاف من «الصديق» الجنرال اللنبي في القدس 
)١11117(‏ و«الصديقه الجنرال ع24210 .2.5 في العراق )١94117(‏ إلى (الصديقين» بلير وبوش. 
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)١4(‏ الرئيس تيودور روزفلت عَوْلَم جغرافية المجاهل التي كانت في مرحلة الزحف نحو الغرب قصراً على بلاد 


إففله 


0 


00 


04) 


الهنود فضمٌ إليها معظم قارات العالم وقال إنها وكواكب من قبل التاريخ؛ مستعيراً ذلك التعبير من 
معاصره جوزيف كونراد 00580 طمءو10. راجع: 
اق /ل/ا) مد ') ,كلء 18 ,15ام10ظ1 ,ععه12 ره أأء«اءدمم 7760006 .له غلءمءو1200 للتطتطعرم 
.19 .م ,(1968 ,العملا بسجعل8 .5231116 
ولطالما سخر روزفلت من فكرة «أن تبقى قارات الأرض مرتعاً لقبائل مبعثرة ومتوحشة لا تكاد تختلف 
حياتها توحشاً وحقارة ولامعنى عن حياة الوحوش التي ترتع معهاة . 
بووع22 هعأوة7طعل8 01 (إازوععء الولآ سماأمعشآ) أدء'/!آ! عط زه عوتاصدة 17[ +11 ,أاءناعوه100 عرملمعط 1 
1 .44 .م ,111 اه ,(1995 
جاء ذلك في فيلم وثائقي عن «الإعلام الأميركي والقضية الفلسطينية» أعده مخرجان أميركيان. الفيلم 
هو: 
«متسطادءاوط -تاعه 1١‏ ع[ا فاته متلء74 .ك5. لا :2014ط 4عء دورط ء[] 4تنه 02 رمعمموعط ,ععوءط 
.(2102لطناهآ هلدع نال هتلع ]1/1 عط1) اعتاروون 
.69 .م ,(1988 بمتسعمءط عمللذلا عارهلا بجع ل8) ببمندعءم:! 186 ,رعاو الا معبو0 
وفي أدب وستر 7835066 صانع أسطورة الكاوبوي البطولية» أعاجيب من عبقرية الأنكلوسكسون في 
مسخ الكائنات. إنه هو ونظيره 6م000 عمهتهزوع صنعا معظم أساطير الغرب الأميركي وبطولات 
تغوره التي كانت تزحف فوق أرواح الهنود. وليس من المؤكد ما إذا كان وستر قد أفاد من عبقرية 
تيودور روزفلت في رواية /عء/8[ ©(/ /0 ج(م:ن/18 776 التي مججد فيها الكاوبوي, لكنه بالتأكيد كان 
زميل صفه في هارفرد ويلتقي معه في كثير من التفاصيل. 
يحضر الله بين الحين والآخر إلى البيت الأبيض ليسلّي وحدته بالحديث مع هذا الرئيس الأميركي أو 
ذاك» وكثيراً ما يطلب إلى الرؤساء قبل أن يودّعهم هداية هذا الشعب الوثني أو تمدين ذلك الشعب 
الهمجي. وقصة حديث وليم مكنلي أو جورج بوش مع الله في البيت الأبيض ليست استنائية؛ راجع: 
0 مقمرها8؟) ودع وتامطهقاء01 آه بتو تهتا) ...ادء/!! وتزعهظ ,لممسمومطط مسذناا/ا 
.9 .م ,(1997 ,هملمهمآ 
ولمن يرغب في معرفة المزيد عن زوار هذا البيت الذين ينسلّون ليلاً إلى مخادع الرؤساءء أو عن الأطفال 
غير الشرعيين الذين وجني عليهم» فيه» أنصح بقراءة 
20/711165 الدء عا عط تتمتاولا 007 210ه ,لمف0تجمء5 بعري تععهع©) ومع الها ,ووم خآ ولأغطة 


.(15ه80 عمتاممالت8 ,عازهلا بجع[؟) ببرعوععط ع ١6‏ 1702 


تعاع هلا بجعل) كلمت ابرموءرط وا[ ونه عسايظ واطتوومط 1/5 :مس0 سه رقدمعاذ طقادهل 
.5 ,14 .هم ,(1866 ,عمالزة1” لمة عععلد8 


أثناء 00 لخزو كوريا أضفى 0 0 ل هذا 0 بين االغدر 00 وبين اثروة 0 
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ما كان يعرف بمملكة هرميت 11280025 إنصمء1ظ. من ذلك ما قاله الجنرال غل1ع]تتط5 أرعطهم2: (إن 
ثلث إنتاجنا الصناعي والزراعي يفيض عن حاجتناء وعلينا إما أن نمدّن مملكة هرميت ونصدّر هذا 
الفائئض من الإنتاج إلى أسواقهاء أو أننا سنضطر إلى ترحيل البشر الذين صنعوا هذا الفائض». 
1865-0 ,كادمزلواءع 18 ارعواء مط انمع 1ق كه 77215/07776110 776 .1ل رعأطصة©0 دعامطن 
.9 .م .(1976 ,10 لمث ععم عوط :ه82 بعلم 
فى كتاب له بعنوان برهءء2 4نه هوذخ إه «دهر1 2776 وقد كان لنظريته تأثير كبير» خاصة أنه 
كان حفيدا للرئين الأميركي السادن شارلز كويدين آدامسن: 
,72 .م ,(1900 ,صهالئصع د81 ادهلا بجع[8) برعمتمرء صلا ©070711عظ 416:25 ,هلخ عاممع8 
131,133 


وفي هذا يقول مارك توين: إن البيض لا يريدون إلا الخير عندما ينتشلون سمكاً بشرياً من المحيط 
ويحاولون تنشيفه وتدفقته وإسعاده وإراحته في قن الدجاج! 276 .م ,ماماو ءا واسولامس]. 
رقائق من لحم الخنزيرمقتطعة من مؤخرته وجنباته. تملح وتجفف, وتعتبر أشهى ما في مائدة الفطور 
المحضاري. أنظ سر أعلقء1 كناد في ممزطعه1' بهعدولتالند0 .1 لمتاز0 ,لزالاعع8 ورعلمم 
.م ,(1996 بععلع1نه1) ,داعدء 1 بمننوع زان زه برعها0[اصل «4 نءسلةاالر) انمع ]©4771 ,عازه 
123 
ومقالة «الطقس الحضاري لطعام الغداء المبكر يوم الأحد» في: عطا 10 مععلوسةف" ,ممكعممظ متامعن0© 
عنا155] ,2006 ,27 انهم آه عاءء /17) ,براعزءء/11 عيث[ "رطعصيحظ /إولسصداك 1ه م135لدع1” لععتلتككت 
.(549 
وهناك اقتراح في مجلة الصور العسكرية الأميركية أع05.11) 1411114380 من جندي أمي ر كي في 
العراق بأن يكقّن العرب المسلمون الإرهابيون بالبايكون (رقائق من لحم الخنزير). 

.6 - عع 2م1498442 > ) مطم. لدع عط ته ط5)/ كتطناءه1/اع2 .0105 م32 ] أ لثمم بوابوب// :ماغخط 
الشاهد من الصفحة الأولى» في المجلد الأول من ]و77[ عبطا زه ع 11/111 77:6 السابق ذكره. وكان 
روزفلت حيثما حل من هذه القارة الأفريقية التي أصر المستعمرون على وصفها بالسوداء يحلم باليوم 
الذي سيتمدن فيه هذا المكان ويسكنه الأتكلوسكسون. راجع: 

[ه عاتاءعديه !| ابمعتررق 116 زه االامعء 4 :4 :1[5ه17 007716 انمع ةرك ,غاء 5005 عرملمعط 1 
2 .(1910 ,تعصطتهع5 امه ل" بجع1][1) اكنأوجينيو7[- سيط بمء 4712 201 

المصدر السابق» ص 7 2» 5.88. 
.5 .85 ,(1987 رؤوععط عه تعلهو لا بجع[8) برعوو[امموج اق بجوا«ماء:! .عل ,رمسمتاعهغ)5 عع1مء0 
و1873 أ06 ,سارعا اجوعءلعء 4 زاجملا ,"ممقلا مغ عاتدظ جرهع) ووععومعط عط1]" ,ععلئاط مطمل 


5. 5 


من خخطبة للسناتور ألبرت بفردج جعل860676 :2ه16م؛ عن تلمود العم سام, للمؤلف » ص 2١59‏ 
الحاشية رقم 7. 


1_طماء !© :1]61آئلا 11 


«لعنة كنعان» الإنكليزية 6" 


ثيه 


)55( 


فر 
10 


زفحي 


بللمأاععطةط) رعاء3 0غ 7مطاماع 1 :<< م7اءءاء5 2224 نعل زه انرءءد726 776 ,لتبم7آ] وعأبو 

.8 .م ,(1981 رووعع '[اأورعالدل] وماعءولوط :ل زح 

أفضل مرجعين عن حياة غالتون وأعماله في هندسة الذكاء العنصري وفي نذر حياته لصقل الجوهرة 
الأتكلوسكسونية: 

كلطء) انعاجماء 1ل[ ه زه ع1نه!77 تنه ء/لطآ 1736 :صهغ[02 ولعصوءط ,اأوعععهط .7لا .2 (م) 

.(1974 ,رمهلنهم.آ) 

.(1908 ,200مآ) علاط نر زه 746710165 ,مهادت .1 (8) 

.3648 .م (1924 .6ام ,65 .01/ ,.ؤوء؟ 156 ,.8ههن) طأة6) رك نمع112 اع«ماعدوء روه 0 


10771701[ 0[1121656)-4111 1/116 0114 «مطهط «نزتمعاط واطعدنءم1015 716 ,مملء: وك ععلممعء1ام 
247 .م ,(1995 رؤووعع8 2لمعه111[دن) 01 لزأتدع كلملا الإعاءعارعظ) منرم ثاع0) رز 


أعجب ما في هذه الحملة العربية / الإسلامية على أفكار (النقاء العرقي» أو «الهضم» لدى صاموئيل 
هنتنغتون 0 5211 أنها أعطت «فكرة أمي ركا» نفسها هامشاً من البراءة» بل حوّلت 
الأنظار عن أهدافها حين اقتلعت أفكار هنتنغتون من سياقها واقتطعتها من جذورها. فهذه الأفكار 
العنصرية المستمدة أصلاً من «عقيدة الاختيار؛ ليست من اختراع هذا الكاتب ولا يتفرد وحده اليوم 
برفع رايتها أو الدعوة إليها. هذه الفكرة أبحرت إلى أرض كنعان الأميركية في سفن الغزو الأولى» 
ورافقت مسيرة الأمبراطورية من جيمستاون إلى مانيلاء ومن مانيلا إلى فييتنام فإلى عاصمة الرشيد. وما 


أكثر السجلات الموئقة لها في كل محطة من محطات زحفها القدري حول كوكب الأرض منذ 


«العهد» الأول الذي قطعه «الحجاج) مع الله سنة ١57١‏ على متن سفينة ماي فلور حتى اليوم. هذه 
الفكرة محور م ركزي في كتابات المستعمرين الآوائل مثلما هي اليوم محور م ركزري في أدبيات 
الميليشيات العرقية وأبواق النزعة الإمبراطورية. هناك الكثير ممن لا يزالون في العالم الزنبوري من سيدني 


إلى واشنطن يعيشون في عصر الماموث والديناصورات ويعتقدون مثلاً بأن العرش الإنكليزي هو عرش 


أعاجيب (ما بعد حدائية» كثيرة من هذا الجنون والآفات النرجسية وعبادة الذات في الاعتقادات 


الشعبية كلها تؤكد بمستويات مختلفة من لغة التعبير والمناهج والتبريرات أن تصميم الله لمستقبل 
الإنسانية يعتمد كلياً على الأنكلوسكسون. ومن الواضح أن هؤلاء ‏ وهنتنغتون نقطة في خضمهم - 
لا يكتفون بمصادرة أرض كنعان بمن فيها لأنفسهم بل يريدون أن يصادروا العالم بكل ما يعني ذلك 
من مصادرة حق تقرير مصير الحياة والموت والرزق والحرية.. لكل من عداهم من عباد الله. ما يهمني 
هنا ليس الاعتقاد نفسه بل ما ترتب عليه اجتماعياً وسياسياء وما جرَ على الإنسانية من ويلات. فالخطر 
ليس فيْ الاعتقاد المجرد بل في تعاون جنرالات «مكدونالد؛ و«مكدونالد دوغلاس» على تحويل هذه 
الخرافات إلى معجزات» وفي تبخير «أولاد مكولاي؛ لها. إن هاجس التلوث العرقي الذي يملا مخيلة 
هنتنغتون بالكوابيس كان أيضاً يملا مخيلة الذين كانوا يتلذذون بحرق الهنود أحياء ويصفون إحراق 
القرى وأهلها بأنها حفلات شواء (باربكيى؛ وهو أيضاً ما كان يعتقده زنابير أستراليا والمتأفرقون 
2565 1ه والبور 80615 البيض مستعمرو جنوب أفريقياء بل هو الذي حسم في الكونغرس مسألة 
عدم ضم الفيليبين بعد احتلالها إلى الولايات المتحدة خوفاً من التلوث العرقي. 
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هذا الاهتمام الساخن بكتابات هنتنغتون وبدجل «حوار الحضارات» الذي تتولى كبره ورفع درجات 
حرارته مستعمرات مهد العرب بالاتفاق مع دوائر وزارة الخارجية الأمي ركية» وتستجر إليه كثيراً من 
أصحاب الحماسات البلهاء للأخذ والعطاء مع «قلوب وعقول أميركية منفتحة؛ مثل مارتن إنديك وبيل 
كلينتون مثير للريبة فعلأ لا لأن هذه الحوارات تحيل عن عمد وعن سابق تصميم كل هذه القيامة إلى 
سوء تفاهم أشبه بالخلاف على نواقض الوضوى, ولا لأن هناك تعمداً في إخفاء خنجر القاتل في 
سيمفونيات بيتهوفن وإضفاء صفة الحضارة الغربية على كل جرائم مافيا «ثروة الأمم»» بل أيضاً لأنه ليس 
لهذا الكاتب البروباغندي الذي يضر الولايات المنحدة أكثر مما ينفعها وزن علمي أو أكاديمي في أميركا. 
إنه برغم حظوته الكبيرة لدى المؤسسة الحاكمة وأصحاب الأحلام الإمبراطورية التي مولت كتبه 
ونشاطاته (مؤسسة سميث ريتشاردسون 020108هناهط 30508ط810 طإزمم5 المرتبطة بتشيني ورمسفيلد 
وزبغنيو بريزنسكي مثلاً هي التي مولت كتابه 70/67 عل 19/80) يُعتبر كاتباً هامشياً تافهاً في الوسط 
الثقافي الأميركي. وعلينا أن نتذكر أن كل طلبات انتمائه إلى الأكاديمية الوطنية للعلوم في الثمانينات 
رفضت لهذه الأسباب» وكان الرفض دائماً يقترن بوصفه 756110051620156 كاتباً مشعوذاً. يبقى أخيراً 
6 0 * 

أن مقولة النقاء العرقي الأنكلوسكسوني وهي المقولة التي ينسج حولها هو والزنابير كل دعاواهم مقولة 
فاسدة علميا. فالأنكلوسكسونية كذبة بيولوجية لا أساس لها في الدراسات العرقية الجادة» وكل الذين 
حاولوا الترويج لها كانوا يشيرون إلى ذلك الخليط المهجن من السلت والفايكنغز والجرمان الذين كانوا 
يسكنون الجزيرة البريطانية» ثم عمموه في أميركا على القوقاز البيض من الناطقين بالإنكليزية» وبعدها 
ضموا إليه بعض «لمتأبيضين» أخلاقياً ورأسمالياً. ومثال جون أبو زيد وكونداليسا رايسء وربما باراك 
أوباما أيضأء ليس ببعيد. هناك دائماً خلط أوراق مغشوش في هذه اللعبة العنصرية التي تديرها مافيا 
«ثروة الأم» الحساب «فكرة أمي ركا» وأهدافها. 

انظر ص 5050؟؛ و47» طبعة 47061168 ؟ه لمةرطائل عام .١9901‏ 


هذا ما قاله النحات فريدريك رمنغتون «مغعمنصطء2 عاءز,علع,2 سليل أحد قديسي الموجة الاستعمارية 

الأولى ليوتاننت جون رمنغتون. وهو من رموز العنفوان الوطني الأميركي» فمنحوتاته مجدت أسطورة 

الكاوبوي وجسدت بطولات الزحف نحو الغرب, وتباع نماذج مصئعة منها للمغفلين في المتاحف 

الوطنية ود كاكين السياحة. والشاهد نقلا عن: 

[ه كءمررامء<516 4ه كطاترابة نمء: ©4771 الهط 4ننه دعلهاى 4ء1زدنا 76 ,علط عاءارعلععآ 
9 .م ,(1992 رووع؟ كقنع 1 06 لإألواع كلالآ ستاكسط) ءجالهل3 هينه برمنامع طن 


نعلته لا بدع[) .م.ى.نا ع2 10 :1107 «وتاروط اتمءمهملاظط ١اعتعهل1‏ اماعط ع1 ,ععانزة 1 متاتطط 
72-3 .مم ,(1971 ,نامآ 300 ععمعد11 


0 لإأأقة انهلا مصدطئنا) متدملةاهن دز اتعسوع دمل[ عدعتاطز0-ةاس4 116 ,ععلء ممعلصدد ععساظ 
.م .(1973 ,ؤوععظ 15أمص1!11 


نيويورك تايمزء ١‏ تموز/يوليو 2180٠١‏ والكلام منسوب للجنة مظاهرة زنبورية ضد الصينيين في 
نيويورك. 


أمعءناتاوط ‏ تتمء 47161 17١‏ كانه تهتاضصاد 1‏ سولة 4ه «مطمط1 014 ,علصتكقة مبزاملمعءع0ن 
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«لعنة كتعان8 الإنكليزية همه" 


05 
حدق 
410) 


0 


0) 


0550 


.09 .م ,(1986 رووعء2 لإأاووع كلملا ااعمدمن) :لا .]1 يمعقط)آ) - تاتعسرمماءع رع« 
.5 .م .1877 ,3.ام .8901.5 ,.ؤ5ء5 284 ر.عهمن) طلهة ,ل رمعع 11 أعدمتدوء رورم 
عدد حزيران/يونيو /18691. 
الفح بوط ار ثقة عن عدد سكان أستراليا قبل غزو الزنابير. ما أعلمه هو أن المنطقة التي 
تسمى اليوم بالولايات المتحدة كان فيها أيام كولومبس أكثر من . أمة وشعب» وأن عددهم 
بحسب أبحاث أجراها علماء من جامعة بي ركلي هو أكثر من ١8‏ مليون إنسان» ؛ لم يبق منهم في 
إحصاء استدارة القرن العشرين سوى 95١71!1؟‏ دشن للموت. أما تقدير عدد سكان أميركا كلها 
أيام كولومبس فبين ١١١5‏ و ١55‏ مليوناً. راجع في ذلك: 
11[ اتنمعتارء 1ل قله[ ع1 عتجبمعء8 «عطسصيل8 11161١‏ ,كصلإطه12 .1 بإرمعتر 
رقوع؟ عوذوعممع1 01 لإأتووعء كلملا نع1لالجدممك) ممعم طاعمل1 اعاكمط جز ععتتتمربرم 
42 .م ,(1983 
وتبلغ مساحة الأراضي التي اغتصبها الزنابير في شمال أميركا وأستراليا 5595910787٠‏ كلم”, أي ما 
يعادل ٠١0‏ مرات حجم بريطانيا ومعها كل المملكة المتحدة (انظر الخارطة ص 7768). هذه الأراضي 
المنهوبة من أهلها أكبر بعشرات الأضعاف من الأراض ضي التي غزاها التاتار والنازيون مجتمعين. وأما عدد 
ضحاياها فينحني لها الطاعون الأسود تواضعاً. 
كعمة1آ عاعه لا بجع1ظ) ,11 عمتداه لا ,نرج«ماىة8 ه117 لزه دوءءسلامذ ,.ل» ,لإعاوه ةاطكك]1 .ى 31212 
.266-69 .مم ,(1995 ,وععطكتاطتبط عيعع11ه0ن) كمتلامت) 
وفعلاًء لو قدر للزنابير أن يصلوا بحرب الأفيون إلى مداها كما وصلوا بحرب الجرائيم في العالم الجديد 
إلى مداهاء لما كان غريباً أن نسمع اليوم أن الصين ‏ وقد كان فيها 4.0٠‏ مليون إنسان أيام حرب 
الأفيون ‏ كانت مجاهل خاوية» وأن سكانها كانوا مجرد قبائل متوحشة يعيشون فى الكهوف والغابات 
وينبت في رأسهم الريش والحشيش. 
لآدم سميث كتاب بهذا العنوان نشره في عام 11/89. 

.6 .م ,(1963 ,عسمتطعتاطي2 لاعه/لا السهاءبع01) ,نوءاء50 أسعاء 4 رممعءه]3 معط واوعا 
بحياة الهنود, وقد انضم إلى شعب سنيكا وعاش معهم واتخذ لنفسه اسما هنديا هو تاياداهك 
طناءاطنا:1/206» بل إنه مضى إلى الكونغرس ليدافع عنهم عندما بدأت شركات سكك الحديد 
تخترق أراضيهم. 
وكان الرئيس وليم هوارد تافت قد رفع فكرة تكديس الثروة واكتناز المال إلى مرتبة الفضيلة في خطاب 
ألقاه فى هافانا ب والمكان ذو دلالة كبيرة في حرب العمدين _ أثناء افتتاح جامعتها الوطنية؛ عام 
9825[ل. راجع: 
“زه كعوجرزامء5167 424 تابرل نوء 4711 تنه 4تره كعءنه:كى عنمت 776 بعلت عاعترعلنءمآ1 

.7 .م ,(1992 رووععط كمميرء 1 01 لاوس انول ستاكنلش) عسا/هولة 2010 «مألهج ]1 )> 
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أمير كا والإبادات الثقافية 5" 
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)40( 
)48 
2450 
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"020 


"020 


سه 


افيه 


يقول نشيد الجنود في الفيليبين: «اللعنة» اللعنة» اللعنة على الفيليبينيين/ لصوص قراصنة بثياب الخاكي 
فأئخنوا في حناجرهم تقطيعاً/تحت الراية [الأميركية] المتلألئة بالنجوم / مَدّنُوهم ببندقية / وأعيدونا إلى 
وطننا الحبيب») . 

!705اصللاط عط متسصفل ,مستهفل ,مور 

إوعمصمع120 عمتكلقطعا معط ايت 

,8 12! لإكتهاد عط طندعمععلمل]1 

,128 2 طااط معطا ععتلاجلن 

.2012 10760ء6 كلاه 0 كنا ل1تتاأع؟ تمر 

لم يكن لدى الزنابير مانع أن يعلن الهنود دولتهم أو ولايتهم. بل إنهم هم الذين اقترحوا عليهم تسمية 

هذه القماقم المبعثرة «دولة». «فليس في الاتفاقيات ما يمنع ذلك») كما قال روبرت ووكر )6:ءط120 
+7116 حاكم مناطق كنساس. راجع: 

00776112610 ,.0.00آ[ و«مأعصتطمة 7[ا) دءنلمء17 2214 دمروط :دنه إرل :20127 ,طعامم2 1 .ل وعاتقطن 

756-63 .صم ,2 .701 ,(1904 ,ع0116 ممتامءط 

.8564 ,30 تإانال ,ععجء تددم زه أه نامل رماع /1]آ 

.3125-6 .مم ,36 ,.55ة5 ]15 ,.0008) جاغ39,ء0105 أع«دمتددىء بوره 

5 ,20 ,عع طامتعامعء5 ,عصط! 1 كددا1 

هناك قصص كثيرة مشابهة تجدها في الصفحات ١581١1545‏ من 71/6 ,810162 غمءط10 


اترعوعع 16[ 10 كلا لم2 مجر :114120 اجمء :477 ©1[1 كه كعع 17712 :تنه1ك:17 ك'ترعل8ة عاناللاآ 
.(1978 ,عم قأسالا العملا بسرعل8) 


وللعلاقة الوطيدة بين التبشير والجيش الأميركي راجع: 
ع10108 8210) 1942-1993 ,طزجهاةاقاا .3.لا 14نه كأمعناءعتتودط ببمءةء :47 ,لجداءمآ .0 ممم 
.(1996 رووع؟2 (11و119762الآ 516216 51322 أنا0آ :م200م.آ لمة 


,92215 لقة ,ممدععلصة بأمقطمنآ0 ,مملصما) ىأنكترعاعم مهل عدعنطن بطغتطك عسطاعة 
.128 .م ,(1900 


11 عمتسعاط تامملا بعسعلا) لإومامكءه50 مأ لإلتمك كه نمسنط0 نن ععهالال! ,طاتسكذ عتتطادم 
6 .م ,(1899 بلاعع ]ا 


1ل 17101071 671001 1ك 1/16 إن 5© ج1716 :17101001 كأتنهابة 16ن/7! 116 ,تعأمطعاء8 .1 أرعط 10 
3 مم (1979 ع8 قاصتلا) ,إبرعوءعط ع[ ها علاتطاسااهم) 


عأكهلا بجع1[!) وع4 «رمزا الا لء«0اصدط 0:16 ,لاناوعمعطعنا2 معمدع! اسه لعن8 عومتكلعت]1 لمكا 
.(1973 ممهلاتمعه81 


والعنوان «مئة مليون هكتار» كاف واف لا يحتاج إلى شرح. 


1_طماء !© :1]61آئلا 11 


«لعنة كنعان» الإنكليزية به" 


ر(هة) 2 ,213 .مم باتلصطعممه ,23 ,.ذوء؟ .8هم0) 33 ,عطهلم لعبرمندوء وده 

(1ه) مما لاحظه المبشر عدمغوعصانا11 ناد مثلاً وأن الأسلحة النارية تفرض الاحترام والهيبة وتجبر الوثنيين 

على أن يكونوا عاقلين معنا خوفاً من عواقب الشغب والتمرد الذي هو الموت اخحتم). هذا شاهد واحد 

من الشواهد الكتقتيرة التي يوردها 4025 أع2طء311 في :تن 0[ زه ء «لاكدهء ل[ عا ع4 دوعستطع هل 

مز كعتلياذ لاعمم0)) ععممستدرمط «رععادء17 [0 كءقعماوء10 214 ,برومامتاء16 ,ععنرء1ءع5ر 

160-16 .مم .(1989 رووعع2 لإأأوعع/701190] اأعمعمت) .لا .ل يدعقطآ (لدماة 1ط 276 عدم مره 

والكتاب يُقرأ من غلافه المزين بصورة بالأبيض والأسود لقطار يعبر قرية «همجية» وينفث دخانه الأسود 

في أجوائهاء بينما «يقعي» على الأرض قريباً منه خمسة رجال معممين يحملقون فيه بدهشة. ومن 
الواضح أن هذا اللقاء بين الحضارة والهمجية يتم في قرية يفترض فيها أن تكون عربية أو مسلمة. 


١/اه)‏ .1864 تمناتلظ علط ممع اكلا ععنوزوع]1 طوهن) أهمه نولم 

,8ه 0 ,409 ,392 .مم ,(1578 5) 1873 ,3 طعع دكا رؤوءة 30 ,.عم00) .420 ,98 امممء8] مكباه1] 
كل الرسائل والوثائق التي يضمها هذا الملف تؤكد أن التصرف بأموال الهنود تم بدون استشارتهم. 

,35 ع( المصدر نفسه. 


(30) من «مذكرة تربوية) أعدتها الحكومة الاستعمارية في الهند. سنة 618 .١‏ راجع 5ماعملط88 2125م 

."5011210 سمقتلمآا مه 1835 رطع 2 01 عاأنتمتك8" ,لامأنادع342 
١1ل‏ ,213 .مم ,اللمعممه ,23 ,.ذوء؟ ,.عهمم0) 33 ,عمل أمونرمزودء ع0 ) 
0١‏ 686-7 ,38 .5655 .)15 ,.عده00) طأا0ك ,ءعطملي لم:برمندوء وهر 
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[211101ل: 0712312 نا 


ملحق (؟) 





افقتراس فادة© 


«جريمة الإبادة في أستراليا مريعة. وهي حقيقة واضحة كضوء الشمس». 
لسلي هايلن 165وه11 عتاوعراء 


سياسي وروائي أسترالي من أصل إيرلندي؛ ١91495‏ 


في نهاية القرن التاسع عشر زار الروائي الإنكليزي أنطوني ترولووب نزمهطاههم 
عم10110' مؤسسة تبشيرية في عاءدالا 188228 باستراليا» وكتب: 


لكي عدتوة سلبناهم أرضهم, وأتلفنا غذاءهم؛ وفرضنا عليهم قوانيننا 
وعاداتنا المتعارضة مع قوانينهم وعاداتهم» وجهدنا في إخضاعهم لأذواقنا التي 
يكرهونهاء وذبحناهم حين دافعوا عن أنفسهم وأملاكهمء وأجبرناهم بقوة 
السلاح على أن يعترفوا بنا أسيادا("». 





200 لم أشأ أن أضم هذا الفصل إلى صلب الكتابء لأنني ما زلت أعتقد بأن البحث في مصير سكان 
أستراليا الأصليين يحتاج إلى كثير من المراجعة والجهد اللذين لا يسمح بهما سياق هذا العمل. لكن 
لكى يعرف القارىء أن ما فعله شعب الله الإنكليزي بالهنود الحمر ليس استثناء» فقد أردت أن أفتح 
نافذة أوسع على ثقافة الإبادة التي لازمت مسيرتهم الاستعمارية الأكثر دموية في التاريخ البشري» والتي 
كانت فيها عيونهم - حيئما شحذوا سكاكينهم الطويلة -< شاخصة على فلسطين وأهل فلسطين. 


11_طماء !© :1]61آئلا 11 


أميركا والإبادات الثقافية الح 


لم يمض نصف قرن على هذا «التمدين» حتى تبين في إحصاء ١91١١‏ أن كل ما 
تبقى من سكان هذه القارة التي تزيد مساحتها على مساحة 7 جزيرة كالجزيرة 
البريطانية 7١‏ ألف إنسان فقط(©. 


١‏ ألف إنسان في قارة كاملة تدل ا الأنشروبولوجية والأترية والجعزاقينة 
والنباتية على أنها «مسكونة بالبشر منذ ستين ألف سنة على الأقل» حيث كان يسكنها 

فى ذلك الزمان الغابر ما لا يقل عن خمسمائة قبيلة)20 تقتضي أبسط قوانين الطبيعة 
أن يتحول كثير منها إلى أمم وشعوب تضحك للحياة قبل وصول الزنابير بآلااف 
السنين كما هو حال إندونيسيا والفيليبين القريبتين منهاء خاصة أن الغزاة يتذمرون من 
أن «لدى سكان أستراليا الأصبلتية: أعلى نسبة تكاثر في العالم)!*2 ويعترفون «بأن 
عددهم قبل وصول لو واس كان أكبر مما نعتقد)20©. 


في كتابه ااسيرة أمة ه230 2 ]0 لإطمدءع815) الذي نشر بمناسبة العيد المئكوي 
للاتحاد الأسترالي؛ قارن فيليب نايتلي 'إء[اأطعنص؟ا منلانطم ما جرى فى أستراليا من 
إبادة عرقية واستعباد وعنصرية وعزل وترحيل وتشتيت بجرائم النازية”"©. وفي شهادة له 
أمام المحكمة العليا ( تموز/يوليو )١194‏ قال المفكر الأسترالي وامجلاربينا ثُلياريما 
48 1112161123 1/30 : 


إن أستراليا لا تمتنع عن عو الترنيع علي «ميثاق تحريم وتجريم الإبادة) إلا لأنينا 
تريد» قبل 0 أن تتأكد من أنها قضت نهائياً على سشكان أتتراليا 
الأصليين» فالإبادة لا تزال مستمرة0©. 


34ل يعترفت غزاة أستراليا بأن الإبادة جريمة يعاقب ب عليها القانون حتى عام ٠٠5‏ 
أي بعد أن مضى أكثر من نصف قرن على إقرار الميثاق. وقد «صاغوا 0 


بحيث تكون الإبادة جريمة لا يُعاقب عليها أي شعب أنكلوسكسوني)0*) [داحل 
بريطانيا وخارجها]. 


لا أاتتاع عط 11نامء 22002 ومعندك-مأعمة مم طعتط؟ أه عصسى 2 ,علممء0) 


وفعلا «فحين جرت محاكمة الاتحاد [الدولة الأسترالية] بتهمة الإبادة (5548 46 
اعترف المدعِي والمدّتعمى عليه بأن تاريخ أستراليا الاستعماري هو تاريخ إبادي. لكن 
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«لعنة كنعان» الإنكليزية ١ك"‏ 


هذا الاعتراف لم يترتب عليه أي إجراء قانوني لأن «الإبادة العرقية لا تشكل جريمة 
يعاقب عليها القانون فى أستراليا»0©. 


ساعة وصول الزنابير إلى شواطىء هذه القارة ١7(‏ كانون الثاني/يناير /178)» أعلنوا 
أنها 0 خاوية ليس فيها إلا الحيوان والنبات اناط لإأصداء 120 2 ,دناتالنام وعم 
28 210 22ناة1 10 لم يستطيعوا أن يروا فى البشر د كل الذين رأوهم 
وصدرهم بأنهم «وحوش بريّة) أو «هوام منصمع/» أو «أشباه بشر»» أو «أشكال كريهة», 
أو واشناء يقطة” "أو كل ما في هذه الممسوخات من بشاعة. لم يكن في هذه 
القارة ولا في مئمات الجزائر”'" التي أفنوا أهلها أو شتتوهم إنسان واحدء وكأنّ 
أسلحتهم وبطانياتهم المسمومة كانت تقتل أشباحاً. ربما لهذا يقول صديق إيرلندي: 
«إن الشمس لا تغيب عن هذه الإمبراطورية لأن الله لا يثق بالإنكليز في الظلام(”"©. 


وكما فعلوا في كنعان البجان وبعدها في كنعان اللحم والدم, تبخر إعلانهم عن 
«احترام حقوق السكان الأصليين) مع أول خخمطوة استيطانية. فقد بدأ ا 
بمصادرة الأراضي وهم يلوكون ار التي لاكوها في كل أرضن انصناحنفاء 
وراحت كل جماعة استيطانية تتسلى بدم أهل البلاد وأرزاقهم على هواهاء مستخدمة 
ما أبدعته تكنولوجيا القتل الإنكليزية من نار ودماره وحصارء وجرائيم» و... تمدين» 
ومستهترةً بكل الأعراف والقوانين الإنسانية"). 


في تلك الفترة قدّم داروين لشعب الله تفويضاً إضافياً باقتلاع أهل هذه القارة من 
الوجودء وصاغت الداروينية الاجتماعية (قوانين طبيعية) لعقيدة الاختيا ر الإلهي. بذلك 
صدحت السماء وقوانين الطبيعة كلها بلعنة كنعان» وصار «البقاء للأصلح» لحكماً 
مبرماً يخعمية فناء عولاء الكتعانيين الأشعياء: لهذا كان كير من.رحال الحكومة 5 
أستراليا يعتقدون بأن سياستهم العنصرية امتثال لأمر الله ونزول على حكم الطبيعة التي 
قضت بأن «البقاء للأصلح): 


إن حكمة الله العظيم مدبّر هذا الكون قدرت أنه من أجل صلاح العالم 
وخيره أن يُقَد الأسوذ بحق الأبيضن غليه وأن يخ له السبيل ليتقدم.. كلها 
نستطيع أن نفعله هو أن نحميهم قدر الإمكان وتفرك للطبينة أن مولن .فنا 
تبقى . إنها مسألة «بقاء الأصلحو9؟ "©. 
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لقد أعتبروهم «الحلقة المفقودة بين الإنسان والفرد» بينما وصفهم الإنسانيون منهم 
بأنهم بشر في طور البربرية وأنهم ماضون حتماً إلى الانقراض»! *". ثم اتخذوا من 
ضعف مناعتهم وموتهم السريع بالأوبعة التي تعره بها دليلاً على أنهم لا يصلحون 
للبقاء. وبالطبع فإن التاريخ المنتصر في أستراليا كأخيه التاريخ المنتصر في أميركا 
الشمالية يَعتبر أن طبيعةَ الضحية هي المسؤولة عن كل ما يفعله الجلاد بها. فجرائيم 
الجدري التي يُنكر الغزاة استخدامها في حرب الإبادة لم تكن لتقتل السكان الأصليين 
لو أن الطبيعة زودتهم بالمناعة الكافية! وهي لم تزودهم بهذه المناعة «من أجل أصلاح 
العالم وخيره). إن جون فورست +1"0165 طط10 رئيس لجنة التحقيق ‏ في أوضاع 
السكان الأصليين (1887)» مثلاء يرى أن «تلاشى هؤلاء [مجرد هؤلاء] أمر حتمى 
رظيديه أنه عرق اعدو لا سحي لين قررط 7" 0 ولكن كنا تضحتهيم 
وثائق اللورد أمهرشتك +ع تدش نإء5ء1 في العالم الجديد كذلك كشف المؤرخ 
الاسترالي نويل بتلن 8 اء810 كيف استخدم الزنابير سلاح الجراثيم في حرب 
إبادة أهل اسكراليا الأصليين» وكيف أن جرائيم الجدري التي تعمدوا إفناءهم بها كانت 
أكثر الأسلحة فتكاً”©. هذا ما يذهب إليه أيضاً جون غولدسميد 60105010 صطول 
رئيس كلية الطب الاستوائية الأستر الية [دعزم ه12 1ه عع»00116 2125188أكنسة عط]' 
6ل حيث يرى أنه كان إفناءً متعمداً بسلاح الجرائيم» وبالطريقة التي تم فيها 
[القضاء على ذلك «الجنس اللعين)2©*0] في شمال أميركا” "©. 


بعد 18 شهرا مضت غلٍ: إنشاء الستوطةة الأولى» الفشن وباء الجدري بين السكان 
الأصليين الذين لم يعرفوه من قبل كما يشهد بذلك كتاب صادر عن منظمة الصحة 
العالمية بجنيف”' '©. أما ستيفن كونيتز 18112ا1 «عطمء]58 أستاذ الطب الاجتماعى 
والسلوكي بجامعة روتشستر (نيويورك) فقد نشر دراسة عن إبادة سكان وسط أستراليا 
بعنوان: «أهى إبادة أم لا؟...) تحدث فيها عن «المخلوقات الشنيعة 5نامعللط 
لاقع للإدار ة الاستعمارية التي كان لها الفضل الأكبر في قطف الأرواح. وكان 
بذلك يشير إلى «ساديّة رجال الأمن» : ثم إلى «رياضة صيد 2 المفضلة لدى 
المستوطنين» وأخخيراً إلى «السموم التي دست ست في دقيق الإعاشة)(١‏ 


نسمانيا 125702218 في عامي ١٠١‏ و805١‏ استعر القتل المباشر في هذا الفردوس 
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الأرضي» واستشرس شعب الله في خطف الأطفال واستعبادهم؛ واغتصاب النساء 
وتعذيبهن» ثم تكرّم على الناجين من أهل هذه الجزيرة المسالمة بالدقيق المسموم 
والهدايا الملوثة بجرائيم الجدري”"'©. ولم تمض سنوات قليلة على إنشاء المستوطنة 
الأولى حتى ات دولة القانون: السو طن ها قانونيا (1878) بقتل أمل البلاد 
باطلاق ال على كل من 5 أمه في رض كنعان التسمانية. كان ادر فردياً 
وجماعياً» قضى في خمس سنوات على أهل هذه الجزيرة الى تبلغ بساحتها أكثر من 
عشرة أضعاف مساحة هولنداء ففي عام ١874‏ أراذت الحكومة أن تجمع كل من 
نجا من مذابحها فلم تجد سوى ١١7‏ إنماناً [بينهم الفتاة تُروغَنيني تماتصوع نم1 آخر 
من عاش منهم]. كانوا مختبئين في كهوف جزيرة فلندرس ليق وهي 
واحدة من ”"'ه جزيرة صغيرة ما بين تسمانيا وقارة أسترالياء وتعتبر من أجمل فراديمس 
الأرض. وفعلاً فقد جمعتهم الحكومة وعزلتهم» ولم تلبث أن اعتبرتهم جماعة خارجة 
على الغانوا . تعتدي الع و ين وتسرقهم(| ». وبذلك تبخْروا. ولا يزال موت 


كان ذبح خراف تسمانيا رياضة المستوطنين وحديث أسمارهم المفضل فى الأماسي 
والعشيات وحين يُقرع الكاس بالكاس في المقاصف. وفي هذا كتب المفوض السامي 
آرثر هاملتون غوردون 005002 11608ج:8]3 عناط):ة رسالة خاصة إلى صديقه وليم 
غلادستون 1805]086© 17/1111312 رئيس وزراء إنكلترا اشتكى فيها من أن هذا الغرام 
بالحديث عن المجازر لا يقتصر على العامة... بل إن كثيراً من المثقفين المرهفين 
وأصحاب النزعة الإنسانية أنفسهم؛ حين يجتمعون هنا فى البيت» يتحدثون عن 
مذابحهم الجماعية للسكان الأصليين وكأنهم يتحدثون عن يوم أمضوه في الرياضة» أو 
عن قتل بعض الحيوانات المؤذية9 ©. 


في 8 أيار/مايو 1816 ودّعت تسمانيا آخر سكانها الأصليين الحُلّصء وهي تُروعَنيني 
لنهوعنا.1' ابنة زعيم شعب جزيرة بروني. وكانت أمها قد قتلها صيادو الحيتان قبل 
أن تبلغ نُروغنيني الثامنة عشرة. كذلك تل خطيبها الأول عندما حاول إنقاذها من 
الخطف بينما خطفت أختاها وسيقتا إلى جزيرة كنغارو 123883500 لتباعا في سوق 
العبيد. وكانت تروغنيني التي أَصييت بطلقة في رأسها أثناء مطاردة صيادي الحيتان قد 
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أوصت بحرق جتثتها وذر رمادها في بحر جزيرتها التي عاش فيها قومها منذ ستين 
ألف سنة لكن «الجمعية الملكية التسمانية») أصرت على عرض هيكلها العظمي 
للفرجة» ولم تحترم وصيتها إلا في عام أي ذ في الذكرى المئوية الأولى لفغناء 
آخر الات مود سكا تقمانا الاا 5 


معظم «أصدقاء» السكان الأصليين و«محبي السلام» و«دعاة التفاهم والحوار) الذين 
استنكروا العنف وأدانوه كانوا يفضلون إبادة خيرية لطيفة «يهشهشون» فيها وسادة 
الموت ويوثرون فراسّه بالمدنية والسلام. لهذه الغاية استحدثت بعض حكومات 
السعوطناك :إدارة قخاضة الفساية من يجان السكان الأمتلبين وها زال .ينظ علن 

معبر الآخرة. وتتلخص سياسة الحماية هذه في التمدين والتنصير داخل معسكرات 
موت عَرَاوية لا يخرجون منها إلا موتى أو محتضرين؛ «جماية») يقول عنها كاهنان 
لوثريان زارا أستراليا: «إنها تقوم بدور الأطباء والممرضين لمرضى لا شفاء لهم, بينما 
لا تستطيع الإرساليات أن تعطيهم سوى مراسم دفن مسيحية)©. 


ولم تكن «حماية) السكان الأصليين تعني إلا التحكم بحركتهم وعملهم, 
وزواجهم» وقراءاتهم»ورياضاتهم :وتسلياتهم» بل وطقوس. دياناتهم: وتقافاتهم 
وخاص خصوصياتهم. فحماية دخجلهم مغلا تعني أن موظف لمق هو الذي 
يتحكم بهذا الدخل» ويقرر ما يمكن أن يتصرفوا به من حساباتهم المصرفية» 
ويحدد صلاحيتهم للدخول في أي عقد للبيع أو للشراء”". 


وفي ظل هذه الحماية فرضت الحكومة عليهم سياسة الاستيعاب؛ أي تفريغهم من 
ثقافاتهم ودينهم وأخلاقهم ولغاتهم, وذلك عبر فصل الأطفال عن أهليهم ومجتمعاتهم 
بالقوة» ونقلهم للخدمة لدى البيض. «فما لم ينشأ هؤلاء الأطفال تنشئة البيض ‏ كما 
يعلن المسؤول الأول عن سياسة الحماية في كوينزلاند 51384مههدا0 ثاني أكبر ولاية 
في أستراليا ‏ ستتحول الفتيات إلى عاهرات ويتحول الصبيان إلى لصوص!)0*"©. 


وكما جرى في أميركا الشمالية فإن خطف الأطفال من أحضان أمهاتهم وآبائهم تم 


باستيساع فج لخطف أولاد «الهنود الحمر) ضمن استنساخ قيصري أعمّ لفكرة أميركا؛ 
فكرة احتلال أرض الغير» واستبدال شعب بيشعب» وثمافة بثقافة, وتاريخ بتاريخ. 
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لتمدين هؤلاء الأطفال المخطوفين من حضن أمهاتهم وآبائهم فقد قررت «اللجنة 
الملكية فى جنوب أستراليا» أن 


من المفيد خطف الطفل عند ولادته وفي حد أقصى عندما يبلغ السنتين. غير 
أن حكومتي كوينزلاند وغرب أستراليا قررتا أن أفضل عمر لفصل الطفل عن 
أبويه هو الرابعة” ©. يبقى أن تسمانيا [لم يكن يعنيها كل هذه الشكليات 
فقد] ظلت حتى ستينيات القرن الماضي ترفض الاعتراف بوجود سكان 
أصليين داخل حدودها(”". 


وكان الخاطفونء تجنباً للمواجهة مع الآباء» يتوسلون أساليب ملتوية يستدرجون فيها 
الأطفال بعيداً عن أهليهم ليسهل عليهم خطفهم. وقد كان هذا الخطف السري أقسى 
على الوالدين وأشد إيلاماً من الخطف القسري العلني حيث يعرفان من هو الخاطف 
على الأقل. 


هنا يروي طفل في السادسة من عمره كيف خدعه الخاطفون وسرقوه وأخته من 
مدرستهما فيقول: 


جاءنا موظفان من «إدارة الإحسان» إلى المدرسة» وقالا إنهما يريدان أن يأخذاني 
أنا وأختي روزالين إلى البيت لنتحدث إلى أجدادنا [يبدو أن والديهما ميتان 1 
مخطوفان]. وقال الموؤظفان إنهما يريدان أولاً أن يأخذانا إلى البلدة لشراء بعض 
الحلوى. وظننا فعلاً أنهما سيفعلان ذلك. ولكن ما إن بدأنا نأكل الحلوى فى 
المقعد الخلفي حتى استدارا بعيداً عن المعزل وتوجها إلى ويليمز وصصدنااة/18 ثم 
إلى إرسالية وندرينغ 21155102 7122061188. ولم تتح لنا الفرصة لأن نودع 
أجدادنا. إنهم لا يعرفون شيئاً عنا ولا عمن أخذنا. 


[وتقول الطفلة ماري ذات السنوات العشر] كنا سعداء فى مدرستنا إلى أن جاء 
رجال «إدارة الإحسان» والتقطونا من مدرستنا بدون ا لا أعرف لاذا. لكن 
أبي التقاهم في الطريق. وضعونا في الشاحنة مثل المواشي. وكانت تمضي بنا إلى 
الإرسالية. ووقف أبي في وسط الطريق وأخبرهم أنهم لن روا بسلام وأنه لن 
يتحرك من وسط الطريق. وأعتقد أنه كان يحمل مسدساً. وقال إنه سيفجر 
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أدمغة الرجال إذا ما أخذونا. وقال لهم: من الأفضل أن تعيدوا هؤلاء الأطفال 
إلى مدرستهم. كنا نبكي» وكنا لا نعرف ماذا يجري ننا. أما أختى ذات الخمسة 


عشر عاماً فقد خطفت قبلنا من المدرسة دون أن يعلم أحد('©. 


ظل خطف الأطفال من أحضان أمهاتهم في أستراليا عملا قانونياً حتى عام 517 ١‏ 
حين استعيض عنه بقانون «الرعاية الخيرية للسكان الأصيلبيق عموكلء 77 12176 عط 
3 م ). 


أما لماذا الخطف في هذه السن المبكرة فإن أو بير نيفيل 111/1116 061311115 16617الم 
0 مسؤولى «وحماية) السكان لاقي يبرر ذلك فى خطاب له أمام البرلمان 
الأسترالي بكانبرًا (نيسان/أبريل )١9810‏ قائلاً: 


أخدُ الطفل من حضن أمه في أصغر سن ممكنة ضروري جد فهو في كثير 

من الأحيان لن يراه أبدا بذلك ينشأ هؤلاء الأطفال وهم لا يعرفون شيئاً 

عن ثقافتهم ومحيطهم. [وأضاف في هذا الخطاب]: (إن القانون في غرب 
اننا خوّلنا أخذ أي طفل من أمه. في أي مزحلة من مراتحل عيانة سواء 
أكان زواج الأم شرعياً أم غير شرعي... ولا شك في أن من الأفضل أخذ 
الطفل من أمه [وقد أشار للأم بضمير ]1 الذي يشار به إلى غير البشر] 
ووضعه [كذلك أشار إلى الطفل بضمير ]1] في مؤسسة حيث تتم رعايته 
[كذلك أشار إليه من جديد بهذا الضمير لكي لا يكون هناك لبس في أن 
الطفل فعلاً لا ينتمي إلى بني البشر]("". 


باسم المدنية والتمدين» حُحخطف تسعون بالمئة من أطفال أستراليا الشمالية وفيكتوريا 
وعيرهينا سِ الولايات؛ خطفوا ولم ترهم أمهاتهم بتاتأء كما جاء في حيثيات المؤتمر 
الأسترالي الأول حول التبني. وكان المؤرخ بيتر ريد 1680 76167 قد نشر رسالة عن 
«الأجيال المسروقة 0626121025 9]0167) في ولاية نيو ساوث ويلز طغناه5 بعلا 
65 (ولاية في جنوب غرب أستراليا)» قال فيها إنه برغم اختفاء السجلات الرسمية 
من دوائر هذه الولاية فإنه استطاع التأكد من خطف 6ه طفلاً ونقلهم للخدمة 
لدى البيض. وقال إن هذا الرقم متواضع جداً وأنه في الحقيقة أكبر بكثير وربما وصل 
إلى مئة ألف<"©. بعض هؤلاء الأطفال المنهوبين صار عبداً لدى عائلة بيضاء© © أو 
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اختفى» وبعضهم ألقي به فى إرسالية لتُزرع فيه ذاكرةٌ الغزاة ولغتّهم وملكةٌ حكمهم 
ومزابجهم وأخلاقهم وديثهم وليتدربٍ على أن ينظر إلى نفسه والعالم بعيون جلاديه. 
لم يشفع للطفل المخطوف ن* نشيج الأم ولا ضراعة الأب» فهوؤلاء آباء ‏ يقول عنهم 
الزنابير إنهم ‏ ينسون علي بسرعة. في عام 25٠09‏ قال شارل غايل 22165ط© 
عل عاءزمعلع:2 المسؤول الو عن سياسة الحماية في أستراليا الغربية: 


إنني لن أتردد لحظة واحدة في عزل الطفل المهجن عن أمه ذات الدم 
الأسترالي الكامل مهما كان حزنها ونشيجها وعويلها في تلك اللحظة. إنهم 
سرعان ما ينسون 7 


لهذا كان الآباء يخفون أبناءهم في الأدغال كلما أحسوا باقتراب رجل أبيض؛ ولا 
سيما إذا كان رجل أمن. ولطالما كانوا يلونون بشرته بالفحم الحجري [ليبدو أفريقياً 
أسود]< "©, فد كان «التمدين» يعني اختفاء الولد إلى الأبد. وهذا ما وصفه النائب 
أوبري كوفرلي لإ16قء0017) لإعوطنتخ عام ١5175‏ في البرلمان حين قال: 


اتصل بي رجل مختلط الدم بخصوص أطفال قال إنه ليس من أقاربهم لكنه 
يعرفهم. لقد جاء إلى بيرث 26101 في عطلة وسألني أين يستطيع أن يجد 
الأطفال. ولأنني لا أعرف أين فقد هاتفتٌ الإدارة وعرفت أنهم في ب 
نهر مور ع1/10015. هنا سألني الرجل كيف يستطيع أن يتصل بهم. أراد أن 
يراهم حتى إذا عاد أمكنه أن يطمئن أمهم ويخبرها كيف ترعرعوا وماذا 
تعلموا أن يفعلوه بأنفسهم. وقال إنها ستكون سعيدة بأن تسمع شيكاً عنهم. 
وقد اعتقدثٌ بأن هذا اقتراح إنساني جيد فاتصلت بالمسؤول الأول عن 
«الحماية) » وطلبت منه إذناً بالحديث إلى الأطفال. لكنه رفض أن يسمح 
للرجل بالذهاب إلى المكان رفضاً قاطعاً. بل قال إنه يرفض أن يسمح لي أنا 
أيضاً بالذهاب... وأعتقد أن هذا خطأ مميت؛» فالآباء لا يعرفون أين سيق 
أطفالهم: وما إذا كانوا أحياء أو أمواتا"”". 


وهناك وثائق وسجلاات كثيرة لحالاات اغتصاب وتعذيب فى الإرساليات والبيوت التي 
تدّعي الحكومة أنها نقلت الأطفال إليها لتمدينهم. ولعل أفضل هذه الوثائق شهادة 
المسؤولين الرسميين كخطبة البرلمانية فرانكا أرينا 8 15303 في مجلس نواب 
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ساوث ويلز 1872165 501011 يوم ١‏ أيار/مايو ١951/‏ حيث تقول: 


لطالما تجاهلنا موضوع التحرش الجنسي بأطفال السكان الأصليين؛ تجاهلناه 
طويلاً... إن رجتلين أنوين من السكان الأصليين) وكانا قد فصلا عن 
أسرتهما عندما كانا طفلين صغيرين؛ أخبراني عن سنوات طويلة من 
الاغتصاب والتحرش الجنسي من قبل من يفترض أنهم أوصياء عليهما. إنهما 
الان بعد عقود طويلة يطلبان تحقيق العدل. إن كليفورد وروبرت 1110© 
+1061 320 وهما أصلاً من كوينزلاند الشمالية أمضيا استوعية فى كانبرا 
ليرفعا ظلامتهما دون أن يستجيب لهما أحد. لكنهما يقولان إنهما لن يقر 
لهما قرار إلى أن تتأسس هيئة ما للنظر في ظلامات السكان الأصليين الذين 
عانوا من التحرش الجنسي عندما كانوا صغاراً. 


لقد بدأت قصتهما عندما كان عمر أحدهما ستة أشهر, وأيذا من أسركهها 
ليوضعا في إرسالية» حيث اضطرت أمهما أن تجري وراءهما مكات 
الكيلومترات» ثم «ماتت». وقيل للطفلين بعد ذلك إنها ماتت بحادث سيارة. 
لكنهما لم يتأكدا من سبب موتها. 


ويقول الأخوان إن خطفهما من أحضان أمهما جريمة ضد الإنسانية» وأنهما 
قاسيا كثيراً من الهلع والكوابيس. لقد أوصدت الأبواب أمام كليفورد عندما 
نشد مساعدة أطباء النفس... وقال إنه لا يستطيع أن ينام إلا بمسكنات قوية» 
وإن لدى السكان الأصليين مخاوف كبيرة من المساعدات الثقافية [عملية 
التمدين]... 


رانك الأخران عفش صريعة لتمنالة وق :الرلاف ترك فيه الطرفان 
[الخاطفون وامخطوفونع. لا مناقشة تقتصر على شخصيات من غير السكان 
الاصليين. وقالا إن خطفهما جريمة ضد الإنسانية» وقد تم ذلك بعد ١95٠‏ 
14 جولهنما إلي'اثقاية بمقودة في سر وطنهما ودمر علاقتهما بأهلهما. وقال 
كليفورد البالغ من العمر 55 عاما إنه عانى من الاغتصاب اجنسي منذ 
الثامنة وإلى أن بلغ ١4‏ عاماً. أما روبرت البالغ من العمر 55 عاماً فقال إنه 
اغصِب عندما كان في السابعة وظل يُغتصب إلى أن بلغ الثانية عشرة* "©. 
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وكان التلفزيون الأسترالي (قناة ©486» برنامج 6هناء]1.2) قد عرض يوم الإثنين ١١‏ 
أيار/مايو ٠٠١5‏ تفاصيل مثيرة عن التحرش الجنسي والاغتصاب الذي عانى منه 
السكان الأصليون: وقدم البرنامج مقابلة مع نانت روجرز 1108655 21326116 المدعية 
الملكية العامة في وسط أستراليا حول تقريرها عن «التحرش الجنسي بأطفال السكان 
الأصليين) ف فى الإرساليات ولدى عائلات البيض. 2 إن المذيع حذر المشاهدين من 
أن بعض لقطات العنف والتحرش الجنسي قد تؤذي مشاعرهم. وعلى الرغم من 
الطبيعة السرية لدراستها التي وزعت على مسؤولي الأ من العام فقط فإنها وَصفت في 
المقابلة التلفزيونية بعض الحوادث الموثقة لاغتصاب وقتل أطفال السكان الأصليين 
الذين لم تتجاوز أعمار بعضهم سبعة أشهر. وهذا ما أثار عاصفة من الغضب الرسمي 
وحفز بيتر يو نالا 1ع]ع2 مدير مجلس كمبرلي امعط ص1 ورئيس مجلس الإسكان 
والبنية التحتية على دعوة الجيش الأسترالن للتدخل مُصِرَاً على أن تعمل الحكومة تماماً 
كما فعلنا... في أفغانستان والعراق7*©. 


الحكومة الأسترالية تدّعي أن هدف «التعمدين) ذو طبيعة خيرية» وأنها لم تسن شيعا 
واحداً يهدف إلى تدمير السكان الأضليين: بل إنها تقول إنها عملت ما في وسعها 
للحفاظ على أطفالهم وأن بكيم وعزلهم) عن أبائهم كان بهدف حمايتهم. وهي 
تعزو ما جرى لهم إلى طبيعتهم أولاً ثم إلى بعض الأسباب الاقتصادية”” '». لكن لجنة 
التحقيق الوطنية نا نا0ه1 71310231 في مصير هؤلاء الأطفال لم تدع بعالا للشك 
في أن ماجرى للأطفال كان حرب إبادة جسدية وثقافية. فبعد أن أجرت اللجنة ١١7‏ 
استجوابا رسميا وتحقيقا قضائياء اعلنت: 


أن أستراليا ارتكبت جرية الإبادة الجماعية عن سابق تصميمء وذلك 
باستخدام القوة لنقل الأطفال ضمن سياسة رسمية ظلت سارية المفعول حتى 
السبعينيات [سبعينيات القرن العشرين. وقالت اللجنة:] إن أساس هذه الجريمة 

هو العمل عمداً على تدمير حياة السكان الأصليين... إن نقل الأطفال لم 
يكن يهدف إلا إلى القضاء نهائياً عليهم. وهذا ما ينطبق عليه وصف 
«الإبادة» وفقاً لميئاق تحريم الإبادة2 ؟2. 


كذلك فإن الدعوى المقامة على حكومة الاتحاد والمعروفة بدعوى كوبيللو 10ازطنات 
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وصفت سياسة «التمدين» التى لجأت إليها الحكومة بأنها إبادة ثقافية» وأن هدفها هو 
والحقاظ: علق تقاوة الدم: الأنكلو ب كموتي)9©. وهذا أيضنا ما أعلته صراحة اوبير 
نيفيل 716/1116 0668171115 661لا المسؤول الأو ل عن «الحماية) في غويتي ار اليا من 
حتى ١414٠‏ كمايروي صاحبا كتاب «الأجيال المسروقة 266262261025 51]0162): 


لا بد من موت كل أصحاب الدم الأسترالي الكامل» وعزل المهججنين عن 
أمهاتهم الأستراليات» وفرض رقابة صارمة على زواجهم. بهذه الطريقة يصبح 

من الممكن أن ننسى تماماً أنه كان [يا ما كان] ذات يوم سكان 0 5 
ا مايا6 


ولكي ينظر ملوثو الدم إلى أنفسهم والعالم بعيون جلاديهم في دولة القانون فإن قانون 
الجنسية )١914154(‏ اشترط على ملوّث الدم فيما اشترط: 


أن يصبح أبيض الأفعال [والتعبير الحرفي: أبيض بالفعل 1160© 18] » ويقدم 
للقاضي ما يثبت أنه قطع علاقته نهائيا بأهله وثقافته» وأنه خدم في القوات 
المسلحة وحصل على وسام شرف قبل تسريحه؛ وأنه سلك خلال السنتين 
الماضيتين مسلك المتمدنين البيض وعاداتهم؛ وأخديرا أن :الأ يعترض أحد من 
البيض على دخوله إلى [الملكوت] الأبيض. وعلى القاضي هنا أن يتأكد من 
كثير من الأمور قبل أن يزيل عنه وصمة السكان الأصليين9*؟). 


كان الخوف على نقاء دم شعب الله الأنكلو سكسونيى وراء كثير من التشريعات 
العنصرية في كل كنعانٍ غزوهاء وكان وراء سياسة «تمدين أطفال» كل الشعوب 
المنذورة للفناء» فهم يعتقدون أن الدم الأبيض أساس الحضارة وأساس المسيحية ولا 
بد من حمايته من التلوث» كما يقول لإ8161[6 .87آ .1 المسؤول عن «حماية» 
السكان الأصليين في أستراليا الشمالية عام 499417 وبما أن لدم الملونين غلبةً 
لمم البيض فإنهم تتخوقوا من أن معاشرة المرأة البيضاء لرجل رن بم وم 
عحطراً يهدد نقاء العرق لأبيض في أسترالياء وتعود بذلك سيطرة العلواضس علي 
البلاد" *» لهذا أصدروا تشريعاً 157 يحرم معاشرة أي من السكان الأصليين أيناً 
من غير السكان الأصابية.: كما يحرّم معاشرة أي ملون لأنثى نصف بيضاء تجرى في 
عروقها قطرة من دم السكان اليد كما اعتّمدت إجراءات [قانونية واجتماعية 
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وطبية] لطرد الدم الخلون :من الأنفن نصف البيضاء» ولتهيئة الشروط اللازمة ليختفي 
سكان أستراليا الأصليين من بلادهم نهائيا”*»» ويكتمل بذلك استنساخ فكرة أميركا؛ 
فكرة احتلال أرض الغير» واستبدال شعب وثقافة بثقافة وتاريخ بتاريخ. 

في ١90١‏ ألقى المدعي العام للكومنولثك [الاتحاد] الفرد ديكن مععلدء1 10م 
خطاباً أمام البرلمان استهله بتبشير أعضاء البرلمان بأن «السكان الأصليين عرق 
يحتضر) وقال بكل تواضع: إن عليهم «في ساعاتهم الأخيية أن يعترفوا بعدالتنا 
وبمعاملتنا الكريمة لهم». ثم رجا الحاضرين بأن لا يكون هناك أي التباس في أن 


البولان والأحرات دكل الفئات الاجتماعية على رأي رجل واحد في أن 
كومنولث استراليا', يعنى أستراليا بيضاى وأن “كل العناصر الغريبة [غير البيضاء] 
سوف تضمحل طكتمتصستل. إثنا جميها عازمون على إحكام تأسيس 
الكومنولث على أساس العرق الواحد... في ظل التاج [البريطاني] الذي نعتز 
به ونفتخر4*0). 
كانت هذه سياسة شعب الله منذ أيام الغزو الأولى» وكان الأطفال أوجع ضحاياهاء إذ 
لم يمض ربع قرن على غزو سيدني حتى بدأ خطف الأطفال وتسليمهم للمبشرين 
الذين كانوا ألطف «أصدقاء» السكان الأصليين وأكثرهم وداً. كانوا يستنكرون كل 
عنف جسدي ويدينونه. بذلك كانوا يستحوذون على لوبت وأرواح هذه الخراف 
الضالة ويستبدلونها بقلوب وأرواح بيضاء متمدنة مؤهلة لأن ترعى حشيش يوحنا 
البطمي. وكانوا يضطلعون بسياسات الحكومة مثل العزل والاستيعاب والترحيل واقتلاع 
ثقافات أهل البلاد ولغاتهم وأديانهم لمصلحة ثقافة الإنكليز ولغتهم ودينهم. لقد 
منحتهم الحكومة كل السلطات اللازمة لذلك» فأقطعتهم حياة هؤلاء الأشقياء وأرزاقهم 
وحرياتهم ومصائرهم. فهم يديرون مدارسهم ومشافيهم ومزارعهم ومياههم ومجاريرهم 
وسجونهم؛ ويتحكمون بلقمة عيشهم؛ ويستخدمونهم في أعمال السخرة» ويتصرفون 
بهم تصرف الوصي المطلق*). 
أقدم وثائق سياسة العزل تعود إلى أيام الحاكم مكواير 113156و2436 )١1817(‏ الذي 


نصب «منطقة حرام» حول المستوطنات حرّمها على السكان الأصليين تحت طائلة 
القعل2©. كما فرض عليهم العيش في فنا( ل شبحية كال اليدرة السمرية أها 
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الأطفال المخطوفون فكان قد أسس لهم قبل ذلك بعامين مؤسسات لتمدينهم 
واقتلاعهم نهائياً من أهلهم وثقافاتهم”' ©. وكان مجلس العموم البريطاني في ١81٠©‏ 
قد شكل لجبة خاصة ينكان أسعراليا الأمنليية» من أهذافها «نشر الحضارة بينهم 
بحيث تنتهي بهم رحلة التمدين إلى قبول سلمي وطوعي ( للديانة المسيحية)9” © 
«ودعت اللجنة إلى استخدام القوة لتحقيق ذلك إذا لم تنفع الوسائل السلمية. 
وإذا لم تنفع القوة فالبديل الآخر هو الإبادة)0””؟. وز علتأقصمة) 21 ععطاه عط 
يت 


1_طماء !© :1]]61آئلا 1 


«لعنة كنعان» الإنكليزية إوفف 


الهوامش 


20) 


فيه 


زه 


05 


ف 
00 


0 


00 


إل 


]0 لإأأووع/المنآ) (15مغئلء) عءنز10 .8 .11 ل كلع سصلظ دآ .ط بمتامعاكيال رعمه1لأه1' لإممطامم 
471-22 .مم ,(1967 رووعء2 51220مع0006) 
الاء1! ,20012طمط ,هديع 17) ,ع0زع067:0) 01 عاءطاءءازء 18 :نزه«اىء12 10 1121 11/17 ,1212 متامك 
.6 .م (2003 ع1رملا 
]0 عالاأتاكقه1 مدتلهكأكنسة) ,رمماعه1آ 02010[ .لع ,متام ناكيلم أمناعاءمط4 زه متلعممماءس 1 
122 عتامن كمه (1994 ,وعععطم 2ن) روع1لنناذ عع0مةا؟1 أتهناكذ وعععه1 لضة 221أملءمطم 
1115 ,22تعطههة0) 8 0[ ورعوهط ارمأدكك 15[ بإءروعدىء 1 47147515 ,"هال ساكتدة مز علعممءن" 
1513205أنةء5 5م102 320 اقمتعممطق !01 عاأنأتأكم1 مقتادماكسسة عط نز 1999 مذ لعطوتاطنام 
.6 .م ,(11010165ك 
1 كعاجاع !4507 :12ل 7اكسلم زه :21101اغاممم أهاجاع 250 176 ,تاغتصذ اءءط80 لعدومع1آ 
.عت .م ,(1980 2تادعاكيدة كعاهه8 لإ عابط أءاكتل) ,براءاء50 انمن]ه ناكل 
كان عدد سكان الفيليبين في سنة 210848 وهي السنة التي غزيت فيها أستراليا أكثر من مليون ونصف 
المليون. :هبي بحسب إحصاء ٠٠١8‏ حوالى 8١‏ مليون نسمة. أي أنها زادت بمعدل ٠٠.‏ ضعفاً. 
ومساحة أستراليا أكبر من الفيليبين امجاورة ب ١‏ ضعفاً. أي إن عدد سكانها الأصليين يوم غزوها كان 
يجب أن يكون في حدود 77 مليوناً. ولو قدر لهم أن يعيشوا حياة طبيعية ويتكائروا بمعدل تكاثر 
جيرانهم الفيليبينيين لكان عددهم اليوم 7١٠١‏ مليون نسمة. وقد ظل الدستور الأسترالي يحرم نشر أية 
معلومات عن عدد السكان الأصليين مع إحصائيات السكان حتى عام ١414‏ بيئما ظلت الإدارة المعنية 
بهم تروج الكثير من الأكاذيب والأساطيرٍ عنهم. فحين كانت هذه الإدارة تبشر بانقراضهم أظهرت 
الأرقام تناقصاً حاداً في أعدادهم. وحين بدأت تبشر بخيرات سياسة العزل والاستيعاب انعكست الآية 
وراحت تشير إلى تزايد أعدادهم. 
أنظر المصدر السابق ص : 7. 
1ل .م ,.10طآ 
بآ رعمة0) مقطاهده1) ,«مننع/8 © ره نرأمهجع810 4 :متام جاكلل ,لاعاخطعوتصيكا متالتطط 
7 .م (2000 
ربز«ماكقط ك'هنله «اكي4 دز علونء26710) زه «مناكء0) 71116 «تعاى عاطناءلج1 :4 ,5ل1همطلزع 8 لإممع1] 
.م ,(2001 ,هلام ملا ,عمكلا/ا) 
8 طعنط/لا 6ه عست 2 ,علعممع0" ,(كمه1؟) هآآ ,(«مع8) ججه0ظ8 طعزومعل2ة34 103710 
زه أماعلامل عتدمعاععاط تراتكومء مولا أعملساة ,"اندي عط اناهن ممق جل8 ممعجوك-ماعمم 
.(2003 ععطتمعامء5) 3 110 ,.10 املا ,سمط 
١01. 10, 10. 2(.‏ ,22 خآ11آله ,2004 ,داطعةغ1 انممسط زه أه71ملامل 71هقلهأكلال بأأمعد لإاتتطد 
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)0١١‏ ره بمماكفط 4 :لتاعدءء0) اعتدمامن از كدمننماع8 ععهظ رقمة8 21 أء لممسرمهم عمق 


01 


عاممط لمقلدع2 بجعل8 لمة دتلدكأاكسط) ,ها «عاعاط ‏ 0711 ,المألهاأماصعحطظ ,١«مأكيناع‏ عدر 
.75-9 .مم (1975 ,لإموم روكت 
هناك مئات الجزائر التي غزاها شعب الله ليس بينها جزيرة واحدة لم يكنعنوا أهلها أو يصفوهم 
بالوحوش والهوام والهمج؛ وبعدهاء وأحياناً قبلهاء يبيدونهم أو يشتتونهم. إن الكتابة عمًا جرى لشعوب 
هذه الجزائر بالتفصيل تحتاج إلى دراسة مستقلة وسنوات من العمل الجاد. لهذا سأكتفي هنا بمقالة 
منشورة في صحيفة بريطانية محترمة تصدر من عاصمة الشعب الإنكليزي امختار عن جزيرة دييغو 
غارسيا 3619© 101680 الاستراتيجية بقلم كاتب أسترالي بريطاني هو جون ريتشارد بيلجر .1 02ل 
:ععانط. وأهمية ما جرى في هذه الجزيرة أنه دار في عصر التلفزيون والمعلوماتية وليس في حقب الإبادة 
المظلمة بكاتم الصوت؛ كما هو حال مثات الجزائر الأخرى التي محيت شعوبها من سجل الوجود. 
تقول المقالة: 
كلما أقلعت طائرات ب 5ه من جزيرة دييغو غارسيا لقصف هدف في العراق تذكر الأنباء أن الطائرة 
أقلعت من الجزيرة غير المأهولة... وكان وزير الدفاع الإنكليزي قد أعلن في السبعينيات «إنه لا يوجد في 
ملفاتنا سكان ولا إخلاء للجزيرة». 
هذه الجزيرة المرجانية الجميلة التي تعج بالحياة والقرى الجميلة والمدارس والمستشفيات والكنائس وسكك 
الحديد وأنواع الطيور النادرة تعتبر من أجمل جزر أرخبيل شاغوس 83805©. لكن هذا كله انتهى في 
عام 1471 عندما وطفت أقدام الأميرال الأميركي شاطىء دبيغو غارسيا لتأسيس أكبر قاعدة عسكرية 
أميركية في العالم. هنالك اليوم أكثر من ٠٠٠١‏ عسكريء ومرفأ لثلاثئين سفينة حربية» ومزبلة نووية» 
ومحطة تجسس.ء وأسواق مسقوفة» وبارات» وملاعب غولف. يسميها الأميركيون معسكر العدالة 
1151 م0320 . 
وكانت حكومة هارولد ولسون قد تواطأت في الستينيات مع الإدارة الأميركية على كنس وتطهير 
52112 لمة وععبره الجزيرة» كما ورد في الوثائق الأميركية. إن ملفات المحفوظات الوطنية 713010281 
#لانتان]ه في واشنطن ووثائق مكتب السجل العام ع0110 260020 في لندن تقدم سرداً صاعقاً عن 
هذا «الكنس والتطهير» الذي يتعارض كلياً مع الكذب الرسمي. 
للتخلص من أهل الجزيرة» لفقت وزارة الخارجية البريطانية كذبة تقول: إنهم عمال عابرون يمكن 
عودتهم إلى موريشوس 24311511805 على بعد ١5٠٠١‏ كلمء علماً بأن مقابر آباء وأجداد هؤلاء السكان 
ما زالت شاهدة على أنهم في هذه الجزيرة منذ خخمسة أجيال على الأقل. وكانت وزارة الخارجية تهدف 
من إعلانها «تحويل وضع السكان ال حاليين إلى سكان موقتين لفترة قصيرة». 
في آب/أغسطس 2١977‏ كتب نائب وزير الخارجية سير بول غور-بوث 0076-8006 اناوط 5ز5: 
«علينا أن نكون حازمين في هذه المسألة... لن يكون هناك سكان أصليون غير نوارس البحر». وفي ذيل 
هذا الكتاب تعليق بخط اليد كتبه البارون 1انطدم66 11 1 يقول: «إضافة إلى [نوارس البحر هناك] 
بعض الطيور التي تواكب بعض الطرزانات [جمع طرزانع والخدم». ولإكمال الكذبة دعا سياسي آخر إلى 
تصنيف السكان بأنهم «سكان عائمون 4/03]88. ليست هناك كلمة شفقة واحدة حول الضحايا. 
كل الوثائق تشير إلى أن هذه المؤامرة حظيت بموافقة رئيس الوزراء وثلاثة من وزرائه على الأقل. 
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ثم بدأت الخدع البريطانية تفعل فعلهاء فقد بذلت كل الجهود والمغريات والأكاذيب لإغواء السكان 
بمغادرة الجزيرة.. أما أولعك الذين خرجوا الجاع فلم يسمح لهم بالعودة. وعندما بدأ الأميركيون 
بالوصول لبناء القاعدة فإن بروس غرايتباتش 056263103 ع0نا:8 حاكم سيشل الذي عهدت إليه 
مهمة الكنس والتطهير... أمر بقتل كل الكلاب الأليفة في الجزيرة. هكذا جمع ألفاً من الكلاب 
وأعدمها بالغازات السامة الأميركية. لقد وضعوها في محرقة حيث يعمل الناس... 
أما السكان فاعتبروا ذلك إنذاراً... هكذا بدأ ,5 شحن السكان في السفن حيث لم يسمح للواحد منهم 
بأن يحمل معه أكثر من حقيبة واحدة. لقد تركوا وراءهم بيوتهم وحياتهم. وفي إحدى هذه الرحلات 
التي صادفت بحرا هائجاً عاتياًء كانت أحصنة شركة جوز الهند على متن السفينة بينما حشر النساء 
والأطفال في عنبر سماد الطيور. وغيذها وصلوا إلى سيشل وُضعوا في سجن انتظاراً لشحنهم من جديد 
إلى موراشيوس ورميهم هناك على الأرصفة. 
في الأشهر الأولى من منفاهم؛ مات معظم الأطفال وزادت نسبة الانتحار بينهم. ويروي كشير من 
الناجين كيف مات أطفالهم. ليزيت تاليت 7211616 1126166 التي بلغت الستين [كان ذلك في عام 
ع تقول إنها فقدت طفلين» وإن الطبيب قال لها بأنه لا يملك علاجاً. أما ريتا بانكولت 120114 
نم83 (50/ سنة) فتقول إنها فقدت بنتين وصبياً. وحين علم زوجها بأنه لا يستطيع العودة إلى 
بيته أصيب بنوبة قلبية مات على أثرها. وأما الناجون فقد انتشرت بينهم الدعارة والمخدرات التي لم 
يعرفوها في جزيرتهم من قبل. 
بعد عقد من الزمان تحرك الضمير الإنكليزي لتنظيف جريمة «الكنس والتطهير) فدفعت الحكومة [حكومة 
طوني بلير] البريطانية لكل واحد من الباقين [بدلاً عن حق العودة] مبلغاً يعادل. 7٠٠‏ دولار لم ينفع في 
تسديد ديونهم. 
أنظر: 
5 دأء032) معوعنجآ 6ه عاممء عط 1ه مم1 غ2 رومء12 غ00 العدصدء0[1 عوتلومةط" معع[ئط مطمل 
4 ,2 ععطم1ه0 ,هنل ةنان عط1 ,"المقاذ أمصمقء أقطا عمدكضت 
في كتابها المزين بالصور الطريفة: «الخارجون على القانون وقطاع الطرق: طائفة اللصوص في إنكلتراء 
من العصور الوسطى حتى القرن التاسع عشره الصادر في لندن ترى المؤلفة البريطانية جيليان سبراغس 
853 0111138 التي خصصت رسالتي الماجستير والدكتوراه لدراسة اللصوصية الإنكليزية» إن الإنكليز 
يعتزون باللصوصية. وتكشف المؤلفة التي تُدرّس الآن علم الجريمة في جامعة لبررو طعدهءوططونامآ 
5159ئ5196[] عن وجود طائفة أو ملة لصوص فى إنكلترا طالما استحوذت على قلوب الإنكليز 
وإعجابهم. فمعظم الإنكليزء كما ترى المؤلفة» يفاخرون بأن في إتكلترا لصوصاً أكثر بما في كل أوروبا. 
وتقول إن هذا من فضائل الأمة لأنها برهان على بأس الإنكليز وجرأتهم. وتذهب المؤلفة إلى أن 
الإنكليز يعتبرون اللصوصية نوعاً من التصوف لأنها من خخصال الجنتلمان. وفي هذا السياق الأخلاقي 
حاك الإنكليز كثيراً من الأساطير المثيرة حول لصوص مثل روبين هود 21000 مزطه20 وديك توربن 
صامنة1 عاء101: وكتبوا ما لا حصر له من قصص الأطفال. أنظر: 
مجر تداعا تن «عططم] عرز “زه أأيت) 17116 :ازع اجتروسطع ال فاه دسو|ل)ه0 ,دوع ةمذ مقئللنت 
.(2001 معتلصخط) ,معن طتمءعاعسزلق عزة 16 دمع 4 عالوذاكلط ©[ 
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.5 .م ,نزم«ادء1 ها انرعااما [اثلاطآ عله[ متامكت 

,433 ,1905 .28 .01لا (لتدكمة1آ) دمنوطء ترعمامعسمناعوط ندعم متاعوط متأو جاكيلق بررعاوم نآ[ 

1/11 

رووء1م ععع*1 :011لا ببعلظ) برع10 0م4170 امما«مء:1 .1[ عماعاءه]5 ,لا عع رمء0 13 لغ1أمن0 

.6 ,79 مم ,(1987 

رمز وترواط مجه 020011105 :21101 يء!171 10 611 71ع 216 404 أماطعخ40 ,كع هقطعذ5 .© لإرمع1ز 

تتااودءالملآ أهمه121! هفالهعاكسظ) ,نراءا50 تنه أأمجاكعيل جا كءترزعة0ط4 ,هتاه جاكيم تجرعاوعآ] 

2 .(1971 رؤوععط 

50/1/1617 إن كارمناعأنامهظ أماراع :40 ١1متددءجوعو4‏ أمودزع :0 +0 ,صتلاسظ .© إعملر 

1 منامن) :175 .م ,(1983 ,لإعملز5 ,ماعمنا عق معلاذ عع 1مء) ,1788-1805 ,هألأه«اكاار 

.6 .ص ,نزه”اك22 10 نانرء ال [اذللا 

تعبير «الجنس اللعين) أطلقه اللورد أمهرست 5ع تمه نإعم]ء1 على الهنود الحمر حين أمر الجنرال 

بوكيه في رسالة خطية ١0(‏ تموز/يوليو 1777) أن يجري معهم مفاوضات سلام يعطيهم فيها بطانيات 

مسمومة بجرائيم الجدري» وذلك كما يقول في الرسالة: «للقضاء على ذلك الجنس اللعين 10 
ع0ة واطوعععنة قلطا عأومكاءهء). انظر: 

©/] زه برقاوء8 ©[ 1ته عدمع|/ه3571 إه كاءء/277 71716 ,مكوعاد .8 معلالذ 0د معدعاذ ععمعدككا .18 

.44-5 .مم ,(1945 ,وعاعلم تصنا[]آ ععدءظ :ممأوم8) بدأل[ تبمعة ءال 

اتاع[1) ,عدمعكقل وأطاكىة كانه !١‏ 221 بر«ماكاط متأم «اكيل ,برعمعء| ترالوء2 776 ,لتتصكلأه0© قطمل 

(لاع 81010 01 عاللاكه] مقالهعاكنا4ة عطا طأار 2550121600 ما ووعع2 لإاأزورعالولا 5ع1/216لا طانام0ك 

29-31 .مم (1988 ,5ع1ة/1ا طاياه5 علط رسرماع ماكمء1) 

,(1988 ,قملاهتصدع02 طالدعظ1آ لاءه /8ا) ببمنامء ةلوط الآ 4تجه عدممالعسرد .(لء) وعممعط علمدآ1 

.0 .م 

1/1 01 اعهم11 انمءممعلاط 16 :ترااكوءء 1 أمء50 074 وءدمءكز ,تالتصكا .3 معطمعاك عمد 

0 ]انط :[]ضل1! ,1212 متلمن) ,(1994 رووع؟2 تإأاواع لالصلآ 10ه0<]0)) .دارمءممم«يظط-رهل3 زه إغاه 8 

7 مم ,تزمع1و16 

.م :نرممادء8 مغ اننع اط :لآ رجاه 1 عنامت 

.79 .لآ 

77 ,15 .مم رفانعامدءء 0 أعتدماه0) م كدمننهاء8 ع2 ,نموا اج أغء 00م لامآ 


(5") زه عع4 انه ا بر[مهنومءع81:0 1:74 :2000 عط ره عنهى 7716 ,لعستسصهن0 لتننوطآ 


055 
00 


لاللقاععمةدء له ,259 .م ,لطنلوء12 ماهتا لإأتمقا" ععأامفقط عع5 ,(1997 ,ععمطتذ) ,درمقاء شاط 
3372-5 :353-75:361-69 .م2 

2« «تزوجاكء1 ما أدعادا 111 رعلة 1 ملام 

4 ,.ل1طآ 
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,1905 10 5[دمتعتئوطة )0ه +ماععامء2 أعنط0) عط عم إمممعه أدنسممة ,طامم .2 .إلا 
3 .م ,(لههاكمععن0) 
أه«ه أله :016 1/7671 #ه1لع 8:171‏ ,0020221551098) لإألمنعممم0 [أدنوظ كأطونه لممصسبكز 
روط دع لنت «ء10نهأك[ أنوماى 1065 فته أمستوا«مطل زه ««متاهجهمء5ى ع( مات «روانتوتر1 
ر,(1997) ,دءة]تدررم]1 171161 
.9 ,28 .مم ,نط1 
1975 لإانال ,ترممرى «0 عدزلاء7 ,(عهآ) دتادساكتسة مععاوء/71ا أه دعءزتصعد اهوعآ اأممتوعمطم 
.0 ,149 ,10 
عالط ,4000.933 ,ؤورلهالى ]1 01 امعمصامدمء0آ1 ,12ل أكنسخ مرعاوء 8 )5 علجلطءىم عغأواك 
مهةك-0أعمة هل طعنط/7آ [ه ملكتن 2 ,علممع" ,طعاتدمعا 112 12210 لط 010160 ,427/36 
110 ,701.10 ,سعط زه امامل عتددم«اععاظ «رازكمءسةرنا تأعم وملا ,"لانن عط 0110© دمل ول[ 
.(عهآ) مالمتادنسة ماوعا ]ه وععالمع5 [دوعآ أدمتأععءمطة 155أ2 ءعء5 .(2003 ععطمرعامء5) 3 
2205-3 .1975 لإأحال ,نماي «نا0) ع«ة/اء 1 
بءل7 مز مععلاتطء لممتععمطة كه [ولامطيعء عط1 ,كمه أقمعمء معاماك عط1" 25620 ععاعم 
01 1062 مومء10 ,العصتمية007 و5ع1ه/خ8ا طابره5 ببرعل) "1969 0غ 1883 وك6 1هللا طاناهك 
1 12 لعطكتاطنم أقعاط (2007) أمترمع؟ طاءراد ,ومتدكلم لمماعرمطم 

والدراسة مزودة بأرقام وصور مذهلة؛ ويمكن للقارىء أن يراها على موقع حكومة نيو ساوث ويلز. 
كتوق لدمتوضمطهم 0 المعصتامدمع10 ,العطتمء0017) 112165 طادود5 بوعاح 


لضة لااتمنتصصسه© لممتوممطةق :واعدا8 +10 دعمصرهص]1" ,ل2امعصسصمصممذ ممث طاعطدعناط 
,ا(مقام400 تنه «اتسااصصرم0) أمتتواج«مط4 ته ممطعئعاه 17 عا زه أ«ممعى ."وملامه0م4 
الإعصل59 ,1976 بطع "1 15-20 ,اثامم40 جه ععجء دمن جهأله ءاسلم اكجاط ع[ زه كع تتوعععءممر 

160 


وفعلاً» فإن كل الأطفال الذين تُقلوا إلى عوائل بيضاء صاروا عبيداً. أنظر: 
6601 بفأهذلئش) وناه دعبل جز «عنعن؟1 :مما عنا!!1 أهه7© 1716 ,لإ19تا-اع )29 عممم 
.0 .م ,(1998 ركوعءط 01325اء5 
ك4 أوء/17 ,"تماءعاه8 أعتط0 عط +55 مرمرع" علدت عاعمعلء وعلرقطة 
.9 .م ,1909 ,01.2/آ ,وعم تلععءهظ 320 70165 باأمعة 1اروط 
هه مهن ةاتستودم عه ور8 عطا مز لمآ عط لمة وعتاتصدع اأومتععمطة" ,عاعمء8 زووء2 
أوءاسماعذلة معتاكيال هبه «وسرمط عروى («مختلء) بزطعلئت>1 عصدتلط مز ,"19505 18905 بممأأدععموء5 
,133 .مم (1995 رووععط (11ومرء197زم لآ 0 يعد كدوطاعءا!) هتلأس «اكيا4 اط مرمط جره كمطلاعءمكمءم 
142 


1935-36 ,98 .آهل (لعوكمة1آ) ومنوطمط ترمويوءدروتاجوط ادمسمناعوط هنإو جاكب4 تررعاىء كا 
و0011 7/11 ,2382 
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بجء[< 0ه امعممسدنتامدط عط1 ,"'مععلائطن) اأممتعصمطة آه عنسطة" ,رمعموءظ مم81 عط1 ممعم 
.7 ,13 /إ7/12 رعااذ علممماععاء 5*و1/216ا طاناه50 
:1 أاكناث مأ عدناطث لأقتتزء5 لانطنت) [دمتأعصعمطة ما عكمممدع8 0111121" ,مذالث تنددرركة 
.6 ,22 7427 ,5115لا ,002 320 بجعمآ عروك3 
10( طعنط الا ]1ه عمنمن 2 ,علنعممعن" ,(وممط) ظآآ ,(ممع8) مهملظ طءتدمعل 342 10و12 
له أمتسامل عترمماععاظ ترازومء دودلا أع مسلط , "لإعلتني عط 14آنه00) عسمنادل8 ومعندك-ماعدم 
.1147-1-0 ءهة (2003 عأ طمريعامء5) 3 .810 ,10 .01لا ,ماهل 
.8 .م :تزمماكوء 2[ ما اأترعاسل نلآا ,2خت1 متام 
7 ,1510 
«ء]310 ع[ا ع وستصمعاط لماعمل لقالا زه ع1ها3 م0 ,0102[1 ابد لص لجماأوععع8 مستاأمعي0 
47 .مم ,(1998 رووععط عمغرعن) كار ع[ أمهمءرط) كبرمناو ممه ) 
:نزه17ك26آ 0 ننترءاط 1:1ل1! ,122 منتاهن) عع5 ,13لهضئأكنلخ وععاوء/1ا ,1944 أعخى ,حخطونظا معد لان 
.89-0 .م 

وقد ظل هذا القانون سارياً حتى عام 1917/1 
طاعمل] ننه متأم ناكي4ق أمجادءن) كزه كعامكمء-رأه!! فتجه كأعدتعاعمطه 17 ,لإعلعلدعء81 دصدنا11/الا مطملك 
05 طألموع امم صحدهن) عطا كه امعصسمععبامع عط عم لعطوتاطنام 0لصة لعتموط) عنامءاكو4ا 
,2 .آلا ,(1929 هلءماعالا 6ه غغدأة عطا عه ععأملدم امع ممع لامع ,لرعء2) .11.7 لاط 12118اكنا4م 
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-اع20اتطط) ,1819 دعنواى عد «مططعةء7! 16 47:10 ومنو سادروسروط لماز 
52+20 هؤط5 01 ع101116مج2ه0) 'ل21ئع116آ 181501121 نتققأطم 
.(1819 ,لم501 لمعتطمهد5ه1قطط 


022 171 15م 7 نزاةط ,(.لع) 21ت .لح .1لا ,معاالذ مقطاظ بعاعمعطء)11آ1 
.ذأ .لا عاأعمعطاقط بعالل تبصطاط أموععدء 0-0زه 74 زه برممتط عواءاظط واه 
.(1909 ,5015 21023125 .2 .0 :011لا 7ع[8) رذ 


-6 5 4114 311671111 1/116 111 نزع47:1[102010 بر[ هط ,. 1" أعتدع :542 ,ردععل10آ1 
.(1998 رؤ5وع281 قلطة كالإاقمصء7 ]0 لإاأزو]ع كتمنا) ,كع علااسءن) [1ارعء1تزعرر 

-0طة011 01 1517ء0197 لا بمقصده1]) ,ماتطدعه!17 كزه 82111 716 ,5131 رعذه1آ1 
.(1976 رووع]2 123 

.(1987 رؤووع]2 وستمطهل 01 01 لإلتودء حتطلا) ,ععمددمهاة عاعع2) 710وى لت 

عاط 1١16‏ زه 14مع16 4 :رء1ه!7آ علااظ 6[ زه ءاومء2 رعوعوء © وءه1ط ,كتلاا 
حاكظ ]0 تإاأتو1ع كته لا) ,كدنهأك::1 أهصلاكه ه18 مجه نهمهاع”17 116 ج4771011 
.(1985 ووع:] 2012 

-“الاعن 0 تز 7/41/1147 عا زه 1نامع 4 اعء 007 2710 [أن1 ,سمتلل1ا روعسول 
114 116 21:0 ارنه 81 ه07 برعءساء8 ع7[ 16هرآ 186 /[0 دوع 6716" 
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«لعنة كنعان» الإنكليزية بإلممى؟ 


,201505 عغطا 501 لعغأصلمرط ,مملمم.آ ,.ؤ5[ه7! 2) ,هوع 421ل “ره 5126165, 
.(1818 

07صقطء 1خ1) ع «طدسجبه:!!:177 تممعر 61/1 ,أنه تاطانوع8 عتمستنكلة ركسمتعلوءل 
.(1951 رووع]2 10167 

.(1915 ,لاكقآطنآ طماده!]) مع 471271 زه 10كهطدط 71116 رماعصه1 ,وعستصمعل 

رع "لاا أله 10نه عط /17241110719 زه 510165 ,(.0م) ,.]1 عاعتمرع8200 ,ومعسطمل 
.(1977 رؤوعع عع0116) 0111 1امتم1م0 7130(6) 

-طبامع1 مجوء77 2[ زه بر«مالة 16 ,71هه1ره 0 1116 ,.5 وعا قط ,سمكعسطمل 
.(1987 رذع طو1اطناظ «ممتاأعهقمصة1) ,ع1 

11155101107 ,1649-1776 ,نرنوم د06 ماعط م77 ,مسه1 11/1 ,نوو جراء 1 
.(1961 ,012810811 آ :6200 آ) ,كانه 17201 تجمءة 712ل 1/116 10 نراءل00؟5, 

-0171) 114زاع 117 1172 [ه 5ه 12©07 1/6 ,(01]ئلع) ,.14 15212اك ,لزعتاطععمتك] 
030761212612) ع1 ,ل00آ «مأعصتطعة177) .17015 4 :80100 زه تزتتهمر 
.(1906-1935 رع011 8 ااأماءط 

طتقطنخحمه [3) ,:مةنه77 مه زه تراه مع8:0 م ٠124ل‏ «اكلتكل رصتتائطط ,تإعاعطعتمع1ا 
.(2000 ,20012م.آ رعمة0) 

220 «متأصماء ل[ ,71ه00::4) زه عع24لمع :124:2 776 ,.1آ .1 85123505 رععسعم لمآ 
-71 4715601106 17 1116 10 كتنها أجل 6[ «دممر متتماعدط مس77 171 [0 نري 
.(1980 رووع281 117وآء لالالآ 11310310) ,كاكأأها 

-1تعصلط أ0 حاء ند 1/آ) ,(1709) متزاهجهن0) 16 عوونرمل! عرء[( 4 رقطهآ رهسمه37آ1 
.(1966 ,14121832 ,زمطعم ممكث ,810.35 روعامءد عاتستاوعوط و2 

8 11 لتتوأعدط بن[ :ع[نرهط :101 0ه عزع11!0!ط ,.ظ 5واعه2آ رطعوعنآ 
.(1958 1م101[ :عار لا بجع 1ط) ع1[ و 'ورناقامم 

[0 656711611071 7صءغ1 تنه نرم «مء215[ 1/16 :كأ طتقتتجهن0) علصدئط واسمعستاوعآ 
-ماع 105 لإ .كمد []' .عدعع لآ دعأيال 10 كتطديام0 ودر أهطتطدمن) 116 
.(1997 رؤووع1 02111010198 01 7اأوموع الملا :لزإعاععارءع8) .1101115 211 

آعاء2) ,17185 71 4771611011 7 171 611011 لأ ألاعء قل ,طأملة 8 ,سمغساآ 
.(1963 ,.عصآ طراظ للألتك 

أأعاآكة[آ ععاء5 (.0م) ,1منء د00 0 77621155 1300 رصطه1 وععاعمآ 
(1988 رووع؟ اولمع تلملآ ععل7طصسهن :ع2108طمنوت) 


2 قلطا كه ع7021 عطا عاعهآلآا دهن 2 مداه ,دنه 771111 ,سصمغعه 106001 
.(1682 ,طهلطمط) 
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011لا بوع81 ,113ن) ماعلنة6)) كسرابواأط لمع 1/16 اء74 .ل أرعط0خ1] ,رطعم.]آ 
.(1979 ,/1001116031 


“إن برمماى 116 ننطعقط عتجتهو:2 ال لءاأهن) نزء[ 1 ,قضتصقا؟!' .ا ممستهة نمسم[ 
اطللامع 1 بووء81 دكاأكة؟]اء1! 01 لإأتو]ء اتطلا) ,أممطءى م«مشنكم1 معع10ش 0 
.(1995 ,]5نامع للث ,لامأأللء 

علمكووء تلظ :13100 عابتتدطه1/1) 1كك1 4[ +0 111 715هع206 ,ع4201 ,2عم6.آ1 
.(.2.0 روع1أه0ل[8 


ززع :8 :دنا 16[ [0 :6ثآكدة 4[ ع1[ا زه نر«10كة 8 ,لإقمع 1ط عع ممع5) ,اعزعاوه.آ1 

-]3آ كلالأقضع1 تمل أكاكطن) ,هع 7121ل طاجهل[ زا 15نم 1 لمآ ©1[1 ع71071ه نهعم 

عطا 102 لإأمع5001 ومع 1طاءء8 عط ]1 :20602 0]آ) ,232512601 رعطمم 
.(1794 ,اعم5ه©) عطا 1ه عع مومع طامط 


-6017) عطا نه اماعسونتاعد صا طعععمك" ,سمأعساتطدظ8 ممصمط]1' رؤه[ندء7313 

1ه 2056 ,نزهالتوعهل780 مذ ,"1833 بإاجاد 10 ,لالظ دنلم1 1ه أمعصصميى 

31 نذ/ا ,ع8 023225:10) عطتناه0لا .0.31 لز لعاععاء؟ ,برماعمطمر 
.(1957 رووع]2 119و01171ل] 


4 ربرر[ااة8 إه «دم:ةد ةلا ددءاء«120 7176 :أع1اطن) ,ا60خ] ,عمع»ء:ممءة71 
.(1988 ,للناعمء2 ,22303) ,0260210 1) 


أمعناعهةدعاءعءظ 16 07 منبمء :12ل 1اكة طن 1لأه1نع0 14 ,امن رععطنو كر 

11 171 ع171أاأتتهاط ١ى«ة[]‏ 15[ سصومط آلآ متنماعدط س7 07 برمهاكى ةلل 

5 :1121010) ,1698 :0ط +01 07 نمهءا[ 176 مادنا 1620 روع ا 
.(502,1558 220 1115لسمم 


6 105 متأسا راوقاط معطمل لل[ 4 رسرمورء ع[ط|ا كه [لوء0 ته ء/1]| 17116 ل 
-06 471 1[1آظا 477167120 ١زآ‏ 1012705 ع[ا 16 أعوده 0 عا زه «167[ع66ع أككال 
أكع011011 0ه[ كه[ أعوده2) 112 عضر ددع على أله[ ع0 نمطا 1176 [0 اثثلامء 
©3116 :[771071 1/16 [0 تنه ,]مط ع1[1 [0 انهم أه[طا دآ تدع[ 1 ه76 16[ا 
حا0ن) لإ جاع اال" | لمماعودظط-سعل[ ازا كه 1 امآ جومم ع7ا [0 07165اكلكت 
1691 ,... 01غ0112آ صطول +10 لعتاصلوط :مهل0م2م.آ) ,متعطتدكل8 دما 


1 71412115[ 1116 أاتصد مر ع7[ 6[] زه مرمه1ىة8 871 4 ,عمدع2ع12 ,رمع ط خوك 

1676 2[ أكلاعلاك 10 ... 1675 ,24 عتتلال [ مم1 ونرواع ا -صر لز 
.(1676 ,ااعلتقتط0 نط لعأضاءظ ,مملصضمط) 

-1(ءصءاطظ أممطءك5 ع:5ل :802 116 4ه درا[ د10 عتسطاطظ ,. ل لإاللهك بطأاعظء314 


ماق تلتلطاكة /7ا) ,كه 1ب[ جوع ة ج471 ودمطواء01 أوعادعت-اوء !17 [0 ععده 
.(1983 روع1لعمطك آه ووععط إأأوزء الملا ..10آ1 
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«لعنة كنعان» الإنكليزية 0ظ»> 


أوأادء0أدع]1 عنأاك7! زه برمه 8151 4 [10١‏ د عالوسع د زرك .1 .[ رعع1اتلل 
.(1996 رؤوع21 0م1010 01 0171511 لا) ,5200/15 


6 2710 01167711716711 © :02047164107 17/16 :21716 [1102ه87 4 ,رصطول ,نوه1اتكل 
615110 217ل1آ :8عءملمم871ا) , 986[ 10 1579[ ,#اءاكترى أممطءكى أله 1اتمدءل :د15 
.(1999 رؤووعع: 112216052 01 


حط15[طن2 1770210 :لصداعرع1)) ,نراءةع50 4721021 الإ1مع 11 واتلاع ا ,سدع :10 
.(1963 ,108 

- 77161 ©1/1 011 نراقء 1 اط :221 0671067 :دعلا امه 17/1116 ,عن ل ركه تدج لحر 
رووع22 02201122) .!ظ 01 5111 2171لا 11111 اعم قطن ) م )مم1 بره 
.(1993 


مع205 50285 562 159 ردع:507 ه52 /0 800/1 0304 776 ,لا1]60 رمعصسلوط 

,50185 563 01 8001 071010 عغط1) ,تعصطلوةط 1039 زط 0ع016ه لمه 
.(1986 

5ت اع 242 51216 14ازاع +71[ 0 7ه220ء02/1) ,15هئئله ,.1ة أء ."1 71/111122 معصسلوط 


01 أضصعل2ع2 تتعم ناك ,00ممسصطعت] ,.كآه17 11) دامامءك اهارق +0110 10 
.(1875-1893 ,28لاملءط عتاطنط 


6 11 15زنكىة7 أتنتي عع20[1 :ه4ع47161/ 01011 106/14 ,1310أو1قط0) وتأسعموط 
.(1999 ,0ؤ15ء :20602م.آ) دزكة 0 إن 6ع4 

نزعه 1م0015 116 ,تتمتع[موط عجره 1 07 نم17 116 رقاعمة"! ,لسمسائدط 
-11ع5 دع[ تقطن) :011 لا بتاع [[) ,عدراىة متنا «نه1ك:11 116 01:0 عه 1اننوط زه 
.701 ,(1915 رقدهة واععط 


.(1908 لات12طنآ الاء[] ,ماد 80) ,00:00 دآ عتررزعوء؟1 014 1716 ل 


,.00) 280 طتنامع18 16أ1آ ,ممأذده18) ,اع نم0 زه برمامرء 0 -/1ه8 1ه 0ك 
.(1892 

لطة ل1ع1مع10ء177 :مه0صمآ) :دكأ ه::برمع12 /0 ع6ع24 7176 .1 .ل بلؤإسروط 
1 .(1966 ,نمه15م16ل1 

2 7 اكاك :11 1215771 :11000 17116 07241 176 ,عممذ ,زه - اعوط 
.(1998 رووعء 5101215 :601812©) ,13212ام) 

-71[ 186 زه برمنتاك م :1<1112611072ن) 471 5010215111 , /ا 1131507 101 رععروعط 
رووع21 211101212 0) 01 لإأتوةء كل لا) ,مد ةا «جمء 61م 1[76 221:0 10ل 
.(1988 

-14نء اهن تج خ!!: 177 04ط زه 07:0671:6جدء +007 77/6 ,لإقصع 2ط 0/1211 رومتاتطط 


1_طماء !© :1]61آئلا 11 


أميركا والإبادات الثقافية 0و؟ 


1010 0) ,1828-1835 ,1412 زه أمععدء 0-«مسععده 0 ,عل ««اادء8 زدذة 
1977 رووع؟2 151137 ملآ 01010 

نك كو لآ 071010 :01010)) ,1ك له 11:72 ع1 اكالاع 117 امعط 0 ]1 رومعكمتلازوط 
.(1992 رووعءط /1[8زو 

"ع قتمسظ 320 لاقةاكتتطاصظ 8415510231 رممتع تناع" ,ارععلمكة ,ععامرومم 
سورةن0) اأتسعءاء1711 116 :ع «أوتدظ [ى1 8711 116 [ه نر«ه1510 8 017074 1116 
لاط لعاتلء ,(1999 ,.عقامصطظ طاكتخاع8ظ عطا 1ه 11156013 0<1010)) بريه 
701.11 ,(.له) امآ عمتهام ,مع2021 بزع لم 


اهمالآ 210:ع3) ,6020602آ[) عع26 54 122011514711 7/6 ,ل .لط رتعاسمط 
.(1979 ,00> 


علاء كتلط لآ) ,نراتلوع1 421:0 ,أمناتا ,لاترالا :معمده 17/7 عأماع 0 ,542:13 رومع سمط 
.(1988 ووعع2 مع8دعء1طن) 01) 1(9زو 


ةلا دء60عء12 «لاهم1 :1م0«دكهان) يع 4ل2 82111 الإقطع لتقطعن] بأأودط 
بجع 1!) ,لإع1الآ .لآ أتعط180] .ل» ,1567-1904 1١01401,‏ انم 4721 116 
.(1964 رووعء2 11و1ع197م لآ علهلا ,مع181317 


-11 0167 272) 512165 1/110 11:6 :121167 07621 7716 رأللة2 5اعطةعطآ لتنا 
:77655 جع[5ة1طع[1 01 لاأزو]ع كله لا) ,كابه ةك[ «بمء :©4771 116 10نه اتزعتتر 
(1986 مماتلء لعع17108طم 


12014171618101 4 :17010 71هء7 477267 ع7 ,(01]01ع) ,.8 021911آ رمستس 0 
,8155 ملكظ ,عاآزه لا نوع [1آ) ,1612 160 مء 471 11 ه77 [ه0 نر 1115107 
1٠‏ .701 ,(1979 


-1101) عمع17:2 وااعممطن0 116 نمتدمم/قاهن0 زه 00د[ .1 5ع دل ركاعة ]1 
.(1997 ,هط 0112 01 '21171516لآ ,مقط 

لاعطل5[0) 14نهط ننه كرو [غاء5 ,دعستعا«مط4م :16 )دده ,لاقمعآ] ركل1امميع1 
.(1987 ستنمنآ لمه معلام 

5 كلا 1 06110146 زه 101ادء1ا0) 116 717زه 1ك ءاطناء114 ا ات 
2001٠‏ ,11081000 ,مكلا /ا) ,نر10ك ةللا 

لاأأوآع لاله لآ مامعصنآط) ادء/8آ عط زه عدمنسصمسة/17 16 رع ندهلمعط1' بالء جعومه1 
.(1995 رووعع 13512طء8[1 01 


[0 21101 ماكتغ1 مضه نر ةماه 0 علا زه ءن نه 2عو77 ,/[8425 بممعلسماجده 18 
-50 [م0قطء5 طخقططج5 .1/1355 بمماأوه80) ,مكل عماسم نرمرهك4! .كعكلا 
(1856 بلإاعله 
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«لعنة كنعان» الإنكليزية "5١‏ 


:405 5201476 116 ,8201/12 اللطاعة صطن1 لصه ,.آ1] أرعطهظ. روطسع 
.(1970 رؤووع81 011220122 01 لإاأ أو كلم لا) ,سباي معطا “زه ه147 ) 

16 0 114101 ,(0101ع) 2ضع831 .1 لزمععآ ل0صه .ط عع 1م00 رسماعن1 
.(1950 رووع22 2ططعط 0112 1ه 119و0191لآ التقمتت10]) ,دمتعاع 0ر1 


أ5ء112197) ,1أءءءم 5 زه نزكنةا5 111 10 :111004141101 47 ,80320 وعتموك 
.(1955 روعام80 

-207141) :611071 1711287 10 00712116111 4 أمارطع 45071 . ,2 لامو 11 رولوك 
71 1كلا كل 1 171©5ع 45071 ,212 7اكال 77نع1اىء1!آ زم كتعاط :2ه كترمة1 
.(1971 ,ووه 1715117ملآ 11210221 مقتل12أكدسش) ,نزاءزع50, 


,214 زه 5124165 2114ل 116 زه بز«ماكة8 4 ,.ظآ عع1022] ردع00نعك 
.(1884 ,تعااس8 .117 .[ بمتطماعل2انطط) 


-معلء35 اع إه 510 علاطا 116 : 41716[ 2:4 146 ,ردعاء11 رو5عامةنووعاءك 
.(1969 رؤوع21 2002 كط 01 لإأأوقء كلهلا عط1) ,ومعاممييابو 


قث لطة طغء14 01021ان) :129251025 مونزجخ-0لص] عط!" رسال رمع مرك 

أمءأعه1ه:81 ع1 :كل طاناهى ك“ره ءاورمعءط صة '",لإاأتلوع8 لدعزعه1معهقطء 

(.180) روعهعلناآ .1.1 .رواداعاوط فجه أممءل! ,ه1101 “زه نرعوهأمجره 111ل 
.(1984 رووء؟ تمتتمعاط :علعهلا بجعاح) 


امم عتاعزوء +8 أعوده) ع6[ا [ه 11716[/ى-تتلاى «#هعلء 17/16 ,35 تلطه 1" رلعقمعطاك 
[0 1101 هد أأهء ماعط انه ,07 لتتماع د -سع[! 171 171014215 1176 07جزلا 
6 1ك 1[ز) كلاوعل [0 0:1 ... نز 107تلاى 0171 صن كع 7ع[ 07طد أأنا[1ء0710١7‏ 005 0 
5101ل نامل :1654 دوع 001 .؟[ 700مط ) ,4أءمصد 116 ك[ه 30610147 
رلك 1717 :ه1ك:[1 كا'متاقطط 160 لع[ ع 17/1 دعكيهن) 16 /[0 1ه ه87 4 
لمطآرآ يقستطنئناطناط ععع ستووعا تأمترجوعظ1) ,(1858) ,1676 4714 16735 01 
.4 .701 (2008 

6ن ع10/11ه1آ (١‏ ج5عع 12« معدظ 116ه27 رمنةخ11ذ/]1 812[02 ,ل«عطمعطد 
.(1884 ,1ل1آ لطة مسقمتم قطن :مه20مآ) ,مءءزى 0ه 

27016 كا 414 7144© ,(.05م) لإخطعنه12 .0 .لخ 300 رذ أأممطاد 
.(1913 ,مغصمئه1) 1 .1م70 

5107 116 :صلم 00717071 116 2714 5111 1أه 001:1 ,مفلعظ . لآ رممكم سراد 
١16 [418710116116 2714 1176© 5171©‏ “إن ععهدرزه1آ 1ك5هط عقع 1704 116 /[06 
مآ قطة معدعنتطن)) ,ءىةغ] ده 1[ زع 1771 مع دوع تقلءءء0,ط أمعوء .1 
.(1984 رووعع2 لإاأووع الملا مع دعتطن) ,همل 

ليرت ) 1ه 1ك171 1ئهء1 417167 يرت عع 2زء[وغةلآ أملاعدء5 )00:191/651١‏ ,جع لصم بطاتسدك 
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.(2005 ووع: لق طانده5 ,رخآلا ,عع 1:10 طمتلدن ) ,ء0أعه0 


ممقصعع 81 ذ5عص1 طا ,"لمعه /الا ]8 أممتدعى عه/1١ا‏ عطا لمد عمجخر" ا 
سوءمن) أله :1 «ترعتجره 7[ انمء 47161 ء[اه |[ 12260118 ,.له ,تخ -جعل 
.(2005 رؤووعء:8 12]/الهااط) كاره1 1ه 1ارءدء مع ]1 ع1 


2011 «أكناك زه :زه 1هانتووط أمناع :40 176 بأقعط60 1 ل تتضمع.آ رطغتوسرك 
-تنأكتتث 5عآه800 إإ6 اع لاط 1 1اوتلل) ,نزاءة1ء 50 1نف أأه ١‏ اكلاكل :ا دعترزع 401 
.(1980 15]آ 

بعططه1] 16[ زه أأناه) ©1116 :171671نزناا1/ع ةلط 24210 كناله[ 011 ,من1لاتن) ,دوع 2مك 
ب ”لاضع اامععاء771/ 6[ 10 دعع4 141001[ 16[ روم لها عط ١‏ 
.(2001 معالستط) 


الا 0ل ا ءكطلتمء1215 أهنتره00/1) :ء7أموتط زم ع:1 1/1107 776 ,021710آ ,تتتامك 
حدهن)-او0) مناه اكقرة 4 أه أ «ءمت«[ ره ,عسة: 71[ أده 1 ,تعقاهم 
رو5وع22 '[01161511لآ ع0101آ رلتقط011[آ) ,ر(كضه1امء 62157 م1 0121م طعا 
.(1993 

)]١ 0:‏ ,'عاأعمط 0110« 116 [0 :هط ,تعطاناراآ رممعظ-ع ه5013 )5 
,(لإ311م001) 711111111 ممخاطع10] 

!0 019715119لآا :تاأمعصلآا ,لعامتامء: :1928) عباماى 176 ,ءاوموط ترك[ له 
.(1975 رؤوع: 4غ1]351طاءل1 

,182155 )1وةء 7ل لآ 0:<1010)) ,اكنتهوء 1010 يبوء :4:6 ,.ذخ 02010]آ ,113:50داك 
.(1993 ,18 تاعط مع 2[0) ذذلا 

١ 0-‏ عدوء18 1/1217 0ه ءأورمء2 ع 17156 اأأمعمهاكا 76 رع ملمعط]' برمععاد 
.(1965 ,مع متطعه/لا 01 15113ء0117 لا رعلأادء5) ,1ر110 

عع 1 :011 لا بتاع آ[) برع 10ممه 4:18 انه مماءضلاآ ,. 1[ عع 1معء) رعساعاء5)0 
.(1987 رؤوعرط 

8 64 61:0016 870711-10 أمءد0[ زه 17/6ط ,سآ صنةخ1 !1/11 رعصمعك 
الاع 11 ) .015 1١7‏ 2 ,رمةابأمطع] رمع «عتص4ل 16 /[0) دونع 1[ ه1701 1/16 
.(1838 رععلدا8 .لا ذه عارهم نما 

-آ'ل) اترعوء« حال انه عرااباظ عأطتوووط 15[ :نز ه00 07 بطوأده1 رعممعاك 
.(1866 ,121/101 مه مععلدظ8 املا بع ل8) كزى 

أو«ممره 0 11701[ زه :01 1اللعصدط نررهاة اتا[ 6[ إه كأو دنال رصطه[ا مسممكتلاسدك 
-ع1 1) ...1779 111 101015 زه كدمننها عدذك ع[ اكترتوع 4ق ببوطة للك امل 
204 عاعءط ,مرمفصع؟.! :ارملا بوع[1 ,معناطناة ,.ممنه© ,عاهه© عاعامرعل 
.(1887 .10122502 1' 
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«لعنة كنعان» الإنكليزية ؟4؟ 


ىمع لآ ) ,67216106 011 عارقاء 12/12 :نزهاىء12 10 1121 ١11‏ ,متام ,122" 
.(2003 ع011 لا بزاع[ ,1011:0011 


.(1880 ,لإ2هعع[1]/ا صطهل ,رصه20م.آ) ,1580 « 71412 ,لتقطعن] عزك رعامسع]' 


لإع 4176010 ,رتنه أ[ عأعاسعسنع 1 :دمع [1ا أأمعادى ,أو دآ 02:910آ رمقسمط]1' 
ردع 800 عتقه8) ,نرا 1 امء 14 انمع 47161 ان 77 زمر 8111 1١176‏ 2110 
.(2000 


ناورم 4 :]4 طةاط نلا 2710 10/021151 1710101 تنمء 47221 ,1أع1]055 رلسمكسمرمط]' 
23 أ0 010715117 لآ مهمه []) .1492 ععراى برعم غدل 15 1ه 
.(1987 رؤوعءط 


[ه موع50 16 :11/21 سه ,تاععلصنظ أمءط1]10 لمه ,./1ا 120000 ,معرمط1 
.(1969 رووع؟2 لإاأزواء لالم نا دمدتلصآ) ,«مكعمطمل ج71 هط -رعءنارآ 


ولع لقف :منذ أ ل2أمه0010) 01 10111م00) 2 عماعدع]" .8 عع رمع ,رععادتلا” 
ع2 ,211520 لقعم دآ أهمه دعسل 0 نززماءة 122 عطا 320 كمهتلم1آ 
6 ,201 74 16خ عطوى ,ه1141 16 |اقكل 5 'اللطعتتسطن) لعوكلآا مز رععد]1 
طنهذ) ,كاممطءك امتادعءلأدء غ1 :0ه 1ك:1آ انمء 477161 “زه اأعدمتم[1 [ه10ع10 0 
.(2004 5عأه80 و5أخطعارآ /إ)1ن) ,رمعواعمة1آ1 


أو لانن ترمء 47:21 عنناني77 تبه أعورده© 1/6 ١51ع0او00)‏ 15510107 14 سمت 
.(1993 رووع: ووع102]1 :0115م دعصم ذآط!) ,ءع6010 0 


عا ونه أأمءى أأعطماجهن0) تتمعناط :برمةد ةا[ مرمءع ه71 4 ,محاعظ .8 ,ج11 
سا8 01 لإاأتوطء الطنا) مم0 «ذ كرقه رك :ه141 0 ١١01101:‏ 77:1215 ل 
.(1992 ووعع2 12 تنام اذا 


-ه[ندةدودو4ق وءعء :10 :أممطء5 هلآ عتدعمطط 7176 ,عط أءمعط0] ,أرعددم]' 
هط 011 ]0 لإأأو 61171 لآ :تمهقططتادهل]ظ) ,1591-1933 412014 171 110 
.(1988 رؤووعع 


«تلء) ععلز10 .8 .1 0مهة ك5لعهة800 7[ ١.‏ ,14[ه١اكن4‏ ,لالامطاصخ رعمملله]' 
.(1967 رووع:2 220 أقمعع00) 01 2172511 ل]ا) (15ما 


المامعسصننءمءدط اسه موعلة 4 ,0 نمع ع4 توعر وص/3 ,صطول مللتطععقمنا 

01 112102 عناآ' ل ,ع تتمتهأاط 00 بل تنماع ١ط‏ صوعل3 زه 115007616 

طالكا رأقة2 )ؤ35آ وععمعلا 100 عوعط]1” دعمتلعععمعط ععانا-عة/8ا ماعط 1 

-ء2 +60 .18.12 :لملمم.آ) 22112300 عه باأده1 مقتلصآ عط آه عسنوط 2 
.(1638 ,ع1م0ن) عمعا 


سناع ططه0) ,10:0أنهه1آ) ,كدمء ادهل 020 كء دولل .جا وع سمط ,ععصرو ةا 
.(1876 قمع علط تأنه 
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أميركا والإبادات الثقافية 53" 


عا زه دواعاوهوطن عءء<1/1 ١1ى‏ :11 117 :01طلا ([02077116111017) 4 رصطهل ,عغتط لا 
.(1656 ,20082مآ) كتدعنء0 4ءط|لهء دءده4ل[ /[0 800/1 أكراع] 

عوءتأطناط ع1009) ,ك1 عز[عهمك ونرمة؟ا © /0 1/6آ 17716 ,ال لامع نطلا 
.(1969 ,1025] 

[عمعءعط «اععءادء 7[ 1:1 171414711 476712411 1/6 .11 أرعط 180 رمسة 111لا 
.(1990 رؤوع21 1139و1ء الملا 021010 :اده لا بع 1!) ,ادزع 11011 1 

إن 1!) ,أوممعدةصط ع0:1ط © [0 5/4405 0214 1أعاط ,.8 /1مع]1 رعاممنتط/8آ 
.(1899 ,مماللتمعهةك4ة ع1مملا 

.(1988 ومتناعمء2 عمل 1ة/! :رهلا بجع 1[!) مااع[ 776 ,م07 ,رعولا 

توركل 176 1( مرا أ ع1 عتنتلوء) :ه81 عتترمعء8 .11 عاأعطء لطا مما 
.(2004 ,5وع؟28 15137 2107لا ععانا(ط) ه7م«ده1طط بره 

6 زه دمنعطلهر رارع [اط 116 زه دءاء ه03 (.لع) ,.ل/ة عاأعطء1/41 رعمسملا 
لطة علأائآ .0) .0) ,مماوم8) .1602-1623 :نمع أانام تراط زه برهرمامء 
.(1841 ,مم8 ال 

-لةع 1020 :465616 :61262110 201 17:41 أمهء 0 776 ,(.0ع) ,قصلانآ ,1أمناه2,25)0 
- 1781 ,نرى © 0110© أكقع اع 1ك - ١‏ ك1[ ع 1نء 01 1176 10 ج2111 [©< 71:©1115 
.(1999 رووع22 0211702 :020 7قطء181) ,1843 

- 1011100 0/12 ندري ع 5/17/1171 176 :51212 17116 3/110 رتناط1/11ا ,زعلعسناء,2 
2 115 01 لإأأواء كتطلا) ,دآ أعهامه ذاه7] ارمع 47161 [0 110115 
.(1988 رووععط 


رسائل دكتوراه 121551:11471101715 


-140610 120132 مدعاءعدة نعع1نامع5 عطا عمغطعاط" ,1 عمقا»آ روعصسط 
-3021 ,01556212102 للط2) ",1897-1928 ,لإء1اه لوععلع2 0مهة 11 
.()2176151لآ 016116 

-8] ضموعاذعصسة عط 1ه 5ع2228 ]1 :135لم1 0000 تزلم0 عغط1" يمملزة8] روععءم 
522100 (آط6) ",00111 اناعم ممع لا مق ارعة مأ مسحتل 
(/ا21971511] 1201322 :ممأع 2 تحدهه81 


مجلات مُحكمة 3017110415 


-مقطاظ 01 221نتاه30 [أهمه ته طععتمآ مخ ,معنا ممعساط وء زمه و متزطاط ماعل 
.1-2 0< ,47 .701 لاطمومع 
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«لعنة كنعان» الإنكليزية 00 


١01.5. 110. 2. 5.‏ ,م«تعوعك:1 ارمع 01 :رار 
لها ,نر ج0101 انعنك1 رمه 6 1زرفر 


أهاع ه50 هه أمء ةاأامط زه برتةعلهء4 تنهء 47:1 1176 زه كط 77374 4 16 
الال رك 02 


.6 ([إ13/! ,عارأعمعهاا ث'«ماءاموال 

.60 ,6 اول أهء أ مامتا مول «طسرم0 

992 ,كناك ,18 ,نزاقلاوم1 أمء :0111 

.60 1128ج5 ,38 بهت«مطماء!0 زه دءاءتدمسرا0 

,385 ,بنرأ 412لا0) دع 00] ادامل 

.5 .11 ,نراءاء50 عتقنمأدلم ع[ا زه [©اسيتمل 

571185 ,2 ,18 .01 ,نرزممدماقطاط امتستصع] زه أمسيامل 
.9 ,2 .01لا ,تنراءاء50 عدم علامط عط زه أمتميامل 


١01. 23, 4,‏ ,امعسرمماءهسء 17 أمسستنابء] ١‏ أيتلاز نجه أميع مآ ساق “زه أهتتلامل 
2002 


.5 11[1آام طش حطاء د آلآ ,سعامع 1 برره ةا قار 

.6 ,215101 بوره ءء1ش.ط مله لال 

2 .آمطشع. كد الا ,كعات جه للا سه[ 

51 لإلدا ,33 :1873 .أ0) ,ءاطع رمعت ءلم ادهل 

.7 ,15 20 ,تتا لكل ,كعتونااى اكأأعمط زه ضاءامدع 1 

. (1992 ,نروهام4ةعءتلاى [ه 24550016110 تجوء 4161 :«ءيره 12 ) 92 1/10106ى 
٠701. 27,‏ رموتمع] ملهط نرء نزي 

.2003 , 1 بكتل .701 بأرموءآا 101202 :م47:21 1/16 

1310 ,براسعاءولا0) أمءأم«ماعقط «رعادء !11 1/16 

تطعطماء0. 77074 ,براعع مم0 بره ك7 دك دره ]| كا 


وثائق حكرمية 0610111115 007711311111171 


-0 4072171151 عنمن[ كه مرءاطمع2 ,وله اء بمسحععل8!) أرممءع1 بماعء 14 17:6 
-ن1] ع1[ط هده 01 أذعبوعء عطأا غه ع7020 نزع/الاذ 2 01 اأرممعك]آ ,101 
نصتط 0غ لع111لططناد 320 ,رمتععامآ1 عطا 1ه لإمرواأعرعع5 رعلءه/1لا أرعط 
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أميركا والإبادات الثقافية لكان 


.(1928 رؤووع1 82112016 010آ عط1) 1928 ,21 لإتمبصطءظآ 

1856 ,5ه للم :17:10 كزه 201711111551011©15) 1/7 كز 071جعغ1 [71144 4م 1776 
.1-6 .1592.6 ,1887 ,1886 ,1885 ,1884 ,1882 ,1879 ,1864 

5 .1711210 176 كز0 بز7هاء ع5 1776 0 1«#مصرع 18 [ تر 

رؤعتطء؟5 15 ,نراءةء30 لأهع1071كة 8 كأااعكه طعهدده ال[ ع[ا زه 5«مقاءه!001) 
110 

-عمتطعه 77 01 11:7ن)) 1850-1911 4«رمععغ1 ره 1055© [ه:0آدودءمع207) 1/16 
.(ع7106) 002816551022[1) عطا 1ه ع015 :مما 

.03 ,كاعم24 :4550161101 دانع 11 1141201 


,561165 أوكآ ,نراءاء 50 أهء101كىآا لط كأاءكباء4دده 4[ ١16‏ [ه دع 17لءءعممطر 
-1907 روع5621 150ط 0طهة :1584-1907 ,وم1ىء5 20مع»56 :1791-1883 
.19228 

,5501411014 016411011 أه مناه[ ©1186 [0 كءددء 4007 220 كمع 177ضلءععءمرط 
-4550613 8011621610221 11210221 :0)0آ ماع متطامة 1717) .18935,1903 
.(102] 

60 ,كعمغطء لم [أهدده1 1ه 11 ,ىاه زرك 14147 زه 0/772 176 زه ككل :مء16 
.(1891 ,20 العمث صا 0ع7ااععع2 ,15559 «عأاعطآ) ,75 م0101 

,3 عام8 94-93 «ءلامل ,2 201 .4550161101 دااع 1غ[ 11047 1١17©‏ زه ممم ل 
2 ,96-104 «ء010/ 

-01) 21121128 الاعستطةء 2507) عغطا) عع هط 41 121165 512165 11160/] 1/16 
.6 .701 رزعه10 
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المؤلف 


أستاذ الإنسانيات واللغات الحديثة ومدير البرنامج العربي في جامعة سقّك 011ن5 


وهو سوري بالمولد » فلسطيني بالاختيار. 


له 


١‏ كتاباً ألفه أو ترجمه أو حرره. من أول هذه الكتب «عن الشعر والجنس والثورة» 
مع الشاعر الراحل نزار قباني (بيروت »)١917١‏ وآخرها الطبعة الثالئة من كتاب «776 
1 0 كدرةء ”1 86 0) (نيويورك / منشورات جامعة سيراكوس). ومن كتبه 
باللغة العربية «أسئلة الشعر» (بيروت 20١9174‏ ورحق التضحية بالآخر» (بيروت 
0 و«فكرة أميركا) (الدار البيضاء »)5٠6٠0*‏ و«تلمود العم سام) (بيروت 
٠.٠ 5‏ ومن كتبه بالإنكليزية: 010 اووط مع الشاعر خبالد مطاوعء وء«لاةالاه) 
[11682111011 4انت مع نصير عاروي» إضافة إلى ثلاث مجموعات شعرية مترجمة إلى 
الإنكليزية للشاعر محمود درويش. 


في أيّار/مايو 986 ١ع‏ قدم له ماريّو زاكاري نائب رئيس البرلمان الاوروبي وسام اوروبا 
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أميركا والإبادات الثقافية للحن 


بالتعاون مع جامعة سيراكوس بنيويورك» كما أنه يشارك في إدارة أحد أبرز مراكز 
الأيضاث العربية في الولايات المتحدة عاناتاقم1 طءموءدعه طوعش-ئطة:]. 
للإتصال 


حزم».1 1150010020 
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فهرس الأعلام 


لحم 


أدامس,. بروك ١١١‏ 

آدامس, دافيد والس ١59‏ 

آلن باولا غن م١‏ 

آنتلوب, وايت ١٠١١‏ 

أبو شنزيون (الملك) ١11‏ 

إدغار. روبرت ١7/8‏ 

أريناء فرانكا ١17‏ 

أكستل. جيمس ١14‏ 

إليزابيت «الملكة) +4 

إليف (مستر) ١117‏ 

إلليس» جورج إدواره ١7١/8‏ 
إليوت, جون ١142145401141١ ١7٠‏ 
إمهرست (اللورد) 57 
أندروسء لانسلوت ,١١‏ 16 اا 
أنطوني, مسكوت ج ١1١‏ 

إنغرام, دافيد ٠‏ 

إنغلزء فردريك 5/ 

أوبراين» باتريك ١ه‏ 


أوبيسيكير, غانانت 4١‏ 244 /اغ 
أوسيولا 5 

أوكونور؛ جيمس 1717" 

إيفانس» جون 1 

ب 


9. 


باترسون (القبطان) ٠٠‏ 
باربرء مارغريت ١١‏ 
بارتون» وليم ١75‏ 

بارجوناء نتتيال ١‏ 

باركرء إيلي صاموئيل ١9‏ 
باركر ريتشارد ١ه‏ 
باركمن؛ فرانسيس 18 4/ 
بالمر روي ٠٠‏ 

بالمرء لوسيان ١1١‏ 
بانكوست, هنري 45 

باين (سناتور) ١١95‏ 

بتزيئر» جيسون ١107‏ 

برات. ريتشارد هنري 57, 1 54, 585: ١11‏ 
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أهيركا والإبادات الثقافية 


براي توماس ١58‏ 
برمتون, هنري 11١‏ 
برملي, كونانت 5١7‏ 
برندتء, لاريسا 1٠5‏ 
بروان» إستيل ١١‏ 
بروشاء فرانسيس ١5‏ 
بروك؛ جيمس ١١17‏ 
بلات «الميجور) ١١7‏ 
بلاكلي» ج. و. 77١‏ 
بلايلء جشوا ٠١‏ 
بلينت» آرثر 71 

بن» وليم ١5١‏ 

بشك, وليم ٠١7203٠١5‏ 
بدكرء روبرت 47 
بواسء فرائز 85 /41 
بور (الجنرال) ١‏ 
بورترء جيرالد 41 
بورترء هاري كلفرول 7 
بورشاش, صاموئيل 7م 
بوكا هنتاس 5*1 
بونابرت, نابليون 47 
بوندك.ء جيمس ١51‏ 
بوهايت. رسل الا 7714 
بويل» روبرت ١7٠6‏ 
بير كاترين 27٠‏ 2414 45 
بيتس» جوزيف 67 
بيتي» إركورايز ١4107‏ 
بيرء لوثر ستاندينغ ١١١‏ 
بيد أرثر ١7١‏ 

بيرس؛ ألكسندر 49 
بيرنس» جون ١ه‏ 

بيري» روبرت ١م‏ 
بيشرء هنري وورد ١١4‏ 
بينيت, إدوارده ١١114‏ 


بينيت. روبرت ١11‏ 


5-5 


ف 


تاون. جيمس 217 ”1 
تروغنيني 7737 

ترولووب, أنطوني ١05‏ 
تريفليان» شارلز ٠١07‏ 
تريئرت ١١٠‏ 

تسو - هسوء لين 51٠‏ 
تشرش «(الكابئن) 0154 ١١9‏ 
تكر (الكابتن) ١١4‏ 

تمبل؛ ريتشارد ٠١١‏ 

توماس. دافيد 7/5 

توين, مارك ١١‏ 

تيرنر, فريدريك 284 ١58 2575١‏ 
تينكر, جورج 278 7 


ث 


ثايرماهن, ألفرد ٠١‏ 
ثروب؛ ركوند 7غ 

حَ 

جاكوبس (الكابتن) ١07+‏ 
جفرسون (الحاكم) ١814‏ 
جنغ؛ سالر ٠١5‏ 
جنكنز ميني ١74‏ 
جننغز فرانسيس ١1*‏ 
جونسء وليم ١714‏ 
جونستون. جون 173 
جويل» لين إن للد 

جيمس الأول (الملك) 5١‏ ؟ل7ا 
5 


داروينء تشارلز الى 594 15176 751 
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ولعنة كنعان» الإنكليزية 


دَذْلي (الكابتن) ١ه‏ 

درينون؛ ريتشارد 11 

دورل» كارن هه 

دو مسمتء يار جان ١17‏ 
دوفو دائيال ع7 

دو لاسكازاس, برتولومي ١١+‏ 
ديربورن» هنري ١817‏ 

ديكن. ألفرد ١07١‏ 


ديورانت» بول هه 
رر 


رامزي, زاك ١١‏ 

راي» جون 7ه 

راي» جويس ١ه‏ 

رولاند سون, ماري 77 
راولس؛ جيمس 2١١‏ 714 
ردفورد» روبرت 7؛. ١8١‏ 
ركستون, جورج فردريك ١68‏ 
روجرنء نانت ١+9‏ 
روزفلت؛ تيودور 774 
روي» راموهن ٠١١‏ 

ريد بيتر ١15‏ 

ريليه, والتر 5؟ 


سس 


سابيرء إدوارد 14م 
ساكستون 57/8 

سانتا كلاوس ١7197‏ 
ساوندرزء أن .٠ه‏ 

ساير (المايجور) ١7١‏ 

سبرء دافيد /551 8؟7؟ 
ستانارد, دافيد 4١‏ 

سترونغ؛ جوسيا 258١‏ 587 
ستمبء فردريك ١8١‏ 


ست وكنغ. جورج 717 

ستيكسء دنكن ١714‏ 

سرّاء جونييرو ١157‏ 

سكاكابتواء. هيلين 35 ١١107‏ 
مكوت,. وينفيلد ٠‏ 

سميثء آدم هى +ه 

سميث, أرثر 4 ؛ ؟ 

١١+ 21٠9 سميث. جون‎ 

سميث. أندريا 30> 

مسميث, جون 5ثثلاى إلاء لم 
ينغ سك 2016 ١١‏ 

سول. سيلاس 754 

سيميمون, برايآن م4 ١م‏ اف لام وم همه 


0 
-3 


سس 


شارل الأول (الملك) 7 

شبرد, توماس ١7١5‏ 

شبرد., وليم 0٠‏ 

شُرز كارل 46 

شريدن (الجنرال) 5١14‏ 

شفنغتونء جون (الكولونيل) 4/ا. هلاء ١7٠0‏ 
شورتر. كارل ١١١‏ 

شويت, روفوس ١7١‏ 

شيبين؛ إدوارد 1١1/8‏ 

شيرمن, و. ات. 11١7‏ 


عبد الجواد, صالح 5١1‏ 


العكش, منير ١١‏ 
3 


غالايتو أنطوني 0 
غالتون: فرانسيس 5١‏ 
غايتسء ميريل 71٠ 5٠‏ 
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أميركا والإبادات الثقافية 


غايل» شارل 5517 

غرانت» جورج ١88‏ 
غرانت (الرئيس) ١17‏ 
غرانت» شارل 37., /ا9. ١٠١17‏ 
غُرغ, فلورا ١١‏ 

غرينهيل» روبرت 15 
غلادستون., وليم 551 
غلافيزء لويس ١١١ 21١9‏ 
غوردون, آرثر هاملتون ١5‏ 
غوكن (المايجور) ١١٠‏ 
غوكين, دانيال ١١9‏ 

غولد سميد, جون ٠١1‏ 
غيلسترابء هارييت ١١‏ 
ف 


فاركهارء جون نيكول ٠١١‏ 
فرانكلين, بنجامين *١‏ 

فرايسر, إليزا 5 

فردريكسون, جورج 717 

فيليب (الملك) 259 0358 ١59‏ 
فيلبسء توماس 47 

فيليب (الملك) ٠م‏ 

فيلييسء شارل ٠4‏ 

فيولاء هرمان 4 

كَُ 


كارلتون» جيمس ١١١ 25٠١‏ 
كاللي؛ وليم ٠١‏ 

كامبل؛ آرثر ١/4‏ 

كاناء هاريسون ١565‏ 
كانساس ١١5‏ 

كانرن؛ جيمس ١١9‏ 

كاثي, نيكوللاس 15 

كايري. وليم ٠١١‏ 


كرابتري (الكابتن) ١815‏ 

كروبر ألفرد 41 

كرومويل أوليفر 4١‏ 247 717 
يستيان» جلبرت ١84‏ 

كريستو (الشاعرة) ١7‏ 

كريستينا (الأخت) 47 ١‏ 

كريكر 4 

كريمرء جوزف 74 

كسترء جورج 79 

كلارك؛ سيدني ١147‏ 

كلارك, ماركس 45 

كلينتون» جيمس 78 

كتعان, ابن حام ٠١٠‏ 

كوفرلي» أوبري 7537 

١١١ 2,١١9 كوفيفر (السيدة)‎ 

كوكس: توماس 45 

كولومبسء كريستوف ”4 04114 45 47؛ 21778 

الح 

كونيتز ستيفن 5717 


ل 
لنكولن, أبراهام ١١:‏ 


لورنسء مايسون 51 
لوسكيل, جورج هنري ١15‏ 
لوسونء جون ١8‏ 

لوك, جون 5ه 

لونابة (الزعيم) ١84‏ 

لويد, ج.ت. 4ه 

ليء ساندرا هه 

ليه غي وي ٠١٠‏ 


م 


ماديسون. جيمس 7751 
ماذر ريش 1١+‏ 
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ولعنة كنعان» الإنكليزية 


ماذرء سارة ١١:‏ 

مادر, كوتون ١41 2*٠.‏ 
هارتن» جون ١15‏ 
ماركسء. كارل 7٠‏ 

مالبن» جون ١ه‏ 

مانيبني» جورج 45 

ماوك (المايجور) ١7١‏ 
مايسون. جورج ١75‏ 
مكدانيال (السيدة) ١١5‏ 
مكريمون, دنكن ١90701١١‏ 
مككي. رويرت ١78‏ 
مكلافرتي» جيمس 7717 
مكنزي (الكولونيل) ١١4‏ 
مكنلي, وليم 51 

مكتي توماس 35 
مكواير (الحاكم) ”17١‏ 
مكولاي. توماس 7« 0٠05 4368 ٠١5 0٠٠١١‏ 
00 دن يضنل 
مكوين» كريستوفر لي 4ه 
ميك 85 

مور, وليم ١87‏ 

مورغان, لويس هنري ١47‏ 
مورغان. توهاس ١١17 2١‏ 
موريس» جيمس ١81‏ 
موريس. روبرت هنتر ١714‏ 
موريل؛ لوط ١14807١١‏ 
ميل؛ جون ستيوارت ٠١‏ 
ميل؛ جيمس ٠١7”‏ 

ميللن ونتز ١/١‏ 

ميلوي, جون ١١١‏ 

١5 21١ مين رسل‎ 


نَ 


نايت» كاثرين ماري هه 


نايتلي» فيليب اللي 
ثلياريما, واججلار بينا لم0 
غياس. جون 7" 

نيفيل؛ أوبير 77 717٠١‏ 
5 


هاربر, آلن ٠١‏ 

هاربر» كن 107/ 

هاردن (الكابتن) ١8١‏ 
هاركورت, وليم 24١‏ 47 
هوغارث, دوغلاس 7١‏ 
هاكلويت؛ ريتشارد 56 
هاي جون ١8٠١‏ 
هايلن» لسلي ١55‏ 
هبرد وليم 85 

هبل (القاضي) ٠١7‏ 
هرديلكار, أليس ١١١‏ 
هنريكس» توهاس 47 ١‏ 
هوبسء توماس 15 
هوبهاوس» جون ٠١١‏ 


هيجل ٠١‏ 
و 


والس, وليم 45 

وايت, جون 5٠‏ 
وايتسلء ريتشارد 11 
وبء ولتر 84 

ولسون. جون ٠١4‏ 
ولسون. وودرو 5١4‏ 
ونتروب. جون ١:١‏ 
وودء كارين 47 
وودس «الليوتننت) ١85١‏ 
وولف. جيم وايت ١75‏ 
وييلء هنري بنجامين 21174 ١5370111‏ 
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أميركا والإبادات الثقافية 


ويدن (الدكتور) ٠١٠‏ 
ويتمان, ليوتتانت 5١‏ 
ويتيكر. ألكسندر ٠١9‏ 
ويكسء فرجينيا ١7١‏ 
ويلسونء جون ٠5٠‏ 
ويلسونء ل. ١٠١٠١‏ 
وين» جون 5117 


يي 


٠١ يشوع‎ 

يو بتر 5119 

يوحنا البطمي ١١4.٠١٠‏ 
يوليوس قيصر ١١4‏ 
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فهرس الأماكن 


ع 

ل 

"7٠ آسيا‎ 

إسبانيا 15 

أستراليا ؟” 16 45 وف قف .لا 1 7 
لعل لأاهل 5ه دككلء أككلء لاأكك 75ت 


ا 35 6 لالم الا ؟ 
إسرائيل 1 ١ك‏ لاك وك ال 5ل لت لات كلا 
ه14 لاه 841 

امكتلندا 5 

أفريقيا .ى 1“ الل هلم 2177 559 

أفغانستان 519 

إكستر 1ه 

٠١ ألاسكا‎ 

١1١ الينويز‎ 

أمي ركا انظر الولايات المتحدة الأميركية 

5514 23٠١* 21١5١ أميركا الشمالية‎ 

أميركا اللاتينية .351 25514 5١8‏ 

5٠١ إندونيسيا‎ 

إنكلترا هي *لاء على ٠١6‏ 


أورويا 45 

٠١+ أوروبا الشمالية‎ 
١١5 215١ أوكلاهوما‎ 
١١5 أوهايو‎ 

أياوا 51 

"55 2.11١ إيرلندا‎ 


ب 


بحيرة كلير ٠٠5‏ 


بريستول ٠١١‏ 
بريطانيا لا لام وص .ل 41١51١6‏ 51506 


بغداد /١؟‏ 
بليموث ١548‏ 
بوسطن ١5/8‏ 
بونفيل 7007 
بيتسبرغ ١10‏ 


- 


ف 


تكساس 715 
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أميركا والإبادات الثقافية 


الجزائر رض 
جزيرة بروني رض 

جزيرة فلندرس 577 
جزيرة كنغارو 57 

خليج نرغانست 55 
س 


سيدني حت رف 
سيرانيفادا م 


شيكاغو ١١١‏ 
الصين ا .8ك وى 18" 


حَّ 


العالم العربي ١١1."لا, ٠١5‏ 
العراق 7 59 4لا 21ل ان ١9‏ 


١١١ 355 فرجينيا‎ 

فلسطين ١ل‏ .“ىن "7 
فلتدا باع 

فيلادليا على إم١‏ 
الفيلييين 5 .م7 .بم 


فيصام 36 وى ٠.‏ 


كَُ 


57/07851١ ٠.9 كاليفورنيا‎ 
١95 كنتكي‎ 

كندا 5 

كنساس 51417 

٠7١ كوريا‎ 

كولورادو 4لاء ١١5‏ 

كوينزلاند +55 


ل 
لانكستر ١178‏ 


لاس فيغاس 548 
لندن من .8؟ 


م 

7١5 ماين‎ 

مراكش 45 

1١1١1/ )8١5 مصر‎ 

المغرب "07 

المغرب العربي "/اء الا 
ميزوري 715 
ميشيغن ١١5‏ 

5١5 هينسوتا‎ 


٠ 


0 
نيوزيلنده لاى 9“ 1٠١1‏ .1ل لاه١‏ 
مونتانا ؟م+ 


5١١ 7.9 نيومكسيكو‎ 


نيويورك الى “117 .4111419 74” 


هه 


الهند .ل ا لهالل ل ؟ا؟ 
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«لعنة كنعان» الإنكليزية 


رو 
واشنطن 23707 85 


وايلر ١4؛.‏ 5 

الولايات المتحدة الأميركية 8 ١٠كء‏ أاكء معلل لال 
مك حل لاك لمكت أكت كلل وكل ال لاق ؤم 
وى 05 لات ؟أتك ١لاء‏ لالاء لالاء 5لاء كلم 454 
لق مال لاا 152015٠١‏ ل :ول ه1ال لاهكق 
لمعك ححدكتث لالاكك 5كلكل 5كاك الل الك 
كلت ملت وت 1ت 1517 


يي 


اليابان 1717" 
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مثير العكش 
لعنة كنعان الا نكليزية 
أميركا والابادات الثقافية 


«لا أظن أبدً أتنا سنقهر هذا البلد [ الهند ] ما لم نكسر عظام عموده الفقري التي هي لغته: 
ا 0 
0 01 مكولاق: 007 سياسة الإبادة الثقافية للشعوب المستعمرة 


على مدى الأربعمئة نثة التي أباد فيها الإنكليز آي المنطقة التي تسمى اليوم بالولايات 
المتحدة أكثر من(8ا مليون ن «هندي أحمر». ا ك0 التاريخ مئات الأمم 
ل 1 الا 517 إلات 000 اسكراليا دا 0 0 التي 
ل لم يغب عن بالهم أن د اج 21 الجسدية ليست كل 
شيء: وأنه لاابد من كسر العامود الفقري لضحاياهم . ألا وهو لغتهم وثقافتهم وتراثئهم 
الروحي.هذه الابادة الثقافية أو «المحرقة الأخيرة للوجود» ؛ بتعبير رسل مِيدَّزٌ أحد زعماء 
الحركة الهندية. هي موضوع هذا الكتاب. 


سنوات طويلة أمضاها المؤ ؤلف. وهو أبرز الباحثين العرب # الدراسات الأميركية: أمضاها 
+ دراسة أخلاق هذه الإبادة الثقافية. وأيديولوجيتها. وأسلحتها. وتقنياتها . وأبطالها. 
وأبواقها المحليين, ووفائعها 2-1 0-5 على مزاجمة ة منّات المضادر العامة وعلى 
ل ا ل ل ا ا ل جك جلك والتي ترى 
النور 01 مرة 2خ صفحات 0 1 سجلات مفوضي المحفوظات الوطنية: ووزارة 
الداخلية؛ أووثائق قرن ونصتّ ف القرن من وثائق الشؤون الهنلاية: أو محفوظات الكونغرس 
والمنظمات التاريخية وغيرها. إنها شَرَيَظمََتَوَرَآمَنَ مأساة تعجز كل مخيلات الرعب عن 
محاكاتها. مأساة أبطالها ملايين من البشر كانوا كما يقول زعيم هندي ‏ إحدى هذه 
الوثائق: ٠‏ كشجرة تساقطت أوراقها فكنستها الريح إلى الأبد». 


1581 9953-21-427-1 


5005 11 اماع طماك 


||| 3 9و9 








